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توحيه |أربوبية و|لإلوهية 
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فيض 


لذن 
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كا 
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توحيد الربوبية والألوهية ‏ ب 


(مقدمة في تاريخ التوحيدء وبيان منشأ الشّرك والاتخراف) 


عناصر الدرس 
العنمص الاول : ذكر مبدأً التوحيد 4 
العنصرالثاني ؛: أهمية دراسة التاريخ "3 


توحيد الربوبية والألوهية ارين الول 
ذكرمب ادالتوحجد 


الحمد الّهع والصلاة والسلام على نبينا تحمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 


بعل: 


اعلم أن الأصل الذي كان عليه الناس بعد آدم وَهَيهْ هو التوحيدء والإيمان 


وجرى الأمر على هذاء واستمر حال الناس على الاستقامة والبدى» مجتمعين 
على أمّة واحدة» ودين واحد» ومعبود واحد»ء كما قال الله تعالى: كن لاس 


4 ل سا مس ه ممو مل 8 ف مع 06ت لرفزيفة آذ اح 
مَهَ وحِدَة هبعت اللَهُ بين سير وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالْحَنْ يحم 


رود مه قو مضيو ود ...1 رض قوضدمهة 0 اع عر د اذ ره م رم دو 
بَيْنَ آلنّاسِ فِيمَا أَحْتَلَفُوَأ فيه وما اخْتَلف فيه إلا الذي أونوه مِنْ بعد ماجاءنهم 


ص < ادير ه 


بيست بغيا ينهم فَهَدَى أَلَهُ لذ ءَامنوألِمَا أَحتَلفُوأْ ضِهِ مِنَ أَلْحَيّ ديو وألَهُ 
يَهْدِى من يَسَكهإِلَ صراطٍ مُسْتَقم * [البقرة: .]5١*‏ فقوله : ضٍ كن ألنّاس » أى: ف 
الفترة التى بين آدم ونوح - عليهما الصلاة والسلام. 


عا 


وقوله: 7# أَمَدَ وده 0 أي جماعة على دين واحد» وهوالدين الحق» الذي 
هو الإسلام » المتضمن التوحيد الخالص. 


والأمة في الأصل : القوم المجتمعون على المقصد الواحد» يقتدي بعضهم ببعض» 
وضلوا عن البدى» وكفروا بالله تعالى» بعث الله تعالى إليهم رسلاء يأمرونهم 


- -- توحيد الربوبية والألوهية 
بالتوحيد» وينهونهم عن الكفرء مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من 


ويدلٌ على هذا المعنى في تفسير الآية الكريمة قول عبد الله بن عباس [ الذي 
رواه ابن جرير الطبري في تفسيره والحاكم في (المستدرك) بإسناد صحيح قال: 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله 
النبيين". وجاء من وجه آخر عن ابن عباس [ كما رواه الطبراني في (المعجم 
الكبير) وصحح إسناده السيوطي في (الدر المنشور) قال: 9 كن اَلنَاس مه 
وَحِدَةٌ # "على الإسلام كلهم". وهذا قول فاصل في تفسير الآية الكريمة. فهو قوا 
حبر الأمّة عبد الله بن عباس ل وهو تفسير صحابي. 


0 


وهنا أصل لا بد من مراعاته» وهو اعتبار تفسير الصحابي » وتقديمه على ما 
سواه» على تفضيل قل ذللق عنك اهن الأصول وعلوم القرآن. قال ابن جرير 
الطبري : "وقد روي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على ملة الحق» وأن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذي بعث 


إليهم نوح 7 . 


وقال في موضع آخر: "فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم 
كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق» دون الكفر بالله والشرك به. وذلك أن 
الله جل وعز قال في السورة التي يذكر فيها يونس وَيكِ: ١‏ وَمَاكنََلكَاس إل 
كد وِسِدَهٌ تلفكلئواً وَلَوْلَاحكَلِسَةٌسَبَكَتْ من رَيْلَك لَنحِىَ يتنهم فِيما 
فه عتضة آيونس: 15]» فتوعد 5 على الاختلاف لا على الاجتماع؛ 
ولا على كونهم أمة واحدة» ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر 
ثم كان الاختلاف بعد ذلك؛ لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان», ولو كان 


نوحيد الربوبية والألوهية 


ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد ؛ لأنها 
حال إنابة بعضهم إلى طاعته؛ وحال أن يتوعد في حال التوبة والإنابة» ويترك 
ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك" انتهى كلامه. 


وخالفت في ذلك طائفة فذهبوا إلى أن الناس كانوا أمة واحدة في الكفر والدين 
والباطل. واحتجوا لذلك بسياق الآية» حيث يناسب كونهم كانوا على خلاف ما 
يدعوا إليه الرسل ؛ فبعث الله إليهم الرسل. واحتجت هذه الطائفة أيضًا بما روي 
عن ابن عباس طر قال: 'كانوا أمّة واحدة» كانوا كفارًا". وهذا الأثر منكرء لا 
يصح عن عبد الله بن عباس [ وهو مخالف للروايات الصحيحة عنه. فإن في 
سنده عطية العوفقٌ» وهو ضعيف» قال عنه الحافظ ابن حجر في (التقريب) : 


7 
ًَ 


"صدوق» يخطئ كثيراء وكان شيعيا مدلسا". 


قال ابن القيم: "وهذا القول ضعيف جذداء وهو منقطع عن ابن عباس» 
والصحيح عنه خلافه". وقال ابن كثير: "والقول الأول عن ابن عباس أصح 
سندًا ومتنًا؛ لآن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله 


إليهم نوحًا 7#. 

أما من جهة السند فقد تقدم الكلام عليه وبيان رجحان الرواية الأولى» الدالة 
على كون الأصل في البشر التوحيد الخالص لله تعالى» وأما كونه أصحّ من جهة 
المعنى » فيتأكدٌ من وجوه متعددة» وأدلة كثيرة كما فصل ذلك فيما يلن : 
الوجه الأول: أن أصح الطرق في بيان معاني كتاب الله تعالى» هو تفسير القرآن 


بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان 


: 0 هس 


تررك نوحيد الربوبية والألوهية 


ويكون بعض الآيات أكثر بيانًا وتتضيلاة كما هو الشأن بالنسبة لبذه الآية 


2 
4. 8 


بيّنَ معناها في الآية الأخرىء؛ وهي قوله تعالى: # وَمَاكَانَاَلنَاسٌ إِلَ أصَهَ 


خ خئن دح بع 


ونَحِدَةَ فاختلفوأ *. 


فدلت هذه الآية على أن في الآية الأولى لفظا مقدرًاء وهو 8 مَلَحْكَكفُوأ 4 , 
وعليه فإن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - إنما بعثوا حين الاختلاف. قال ابن 


عطية : "كل من قدّر الناس في الآية مؤمئين » قدر في الكلام فاختلفوا . 


ويؤيّد تقدير 8 مَلَحَمَلفُوأ © في هذه الآية قراءة عبد الله بن مسعود 6 
"كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيّين". وورد نحوها أيضًا عن 
أبي بن كعب >>. 


الوجه الثاني : الفاء في قوله: «! فِعَتَ الله آلبَيتنَ 4 تقتضي أن يكون بعثهم بعد 
الاختلاف» ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة في الكفر» لكانت بعثة الرسل قبل هذا 
الاختلاف أولى ؛ لأنوم امكو عهدها كاذ يعضهم غنا ويعفتهه ننطنا: فلأن 
يبعثوا حين ما كانوا كلهم مبطلين مصرين على الكفر كان أولى. 


الوجه الثالث: لو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفرء لكان 
اختلافهم بعد ذلك هو انتقالبم للإيمان» ورجوعهم للتوبة والإنابة» ولكان 
الوعد حينها أولى لبم من الوعيدء وقد نصت الآية على توعدهم على 
الاختلاف؛ لا على الاجتماع» ولا على كونهم أمة واحدة» ومحال أن يتوعد الله 
في حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك في حال الاجتماع على الكفر والشرك. 


الس . 


نوحيد الربوبية والألوهية ل 5 
قال أبوحياة» "فقولة»+ 2532ل حكرسة 4.هو وعيد قضرفه إلى أقرب متاكور 
وهو الاختلاف هو الوجه؛ والاختلاف بسبب الكفر هو المقتضي للوعيد لا 
الاختلاف الذي هو بسبب الإيمان ؛ إذ لا يصلح أن يكون سببًا للوعيد". 


5 57 ده 2ن م5 عل 4 الل يميه 
الوجه الرابع : قول الله تعالى: 8 وَمَا أَحْتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أونوه من بعد ماجاء تهم 


لْسِيَنت با ِدَنْهُمٌ 4 يدل على أن هذا الاختلاف هو الاختلاف الحاصل بعد 
ذلك الاتفاق المشار إليه بقوله: 8 كان اَلنَّاس أَمََوْحِدَةٌ 4 ثم حكم على هذا 
الاختلاف بأنه إنما حصل بسبب البغي» وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب 
الباطلة » فدلت الآية على أن المذاهب الباطلة إنما حصلت بسبب البغي» وهذا 
يدل على أن الاتفاق الذي كان حاصنًا قبل حصول هذا الاختلاف» إنما كان في 
الحق لا في الباطل» فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الدين الحق» من التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة» لا في دين الباطل. 


الزبوه كاف + أن االنصوهد يذه الآياظ يان كين الكفر اطلام لويش خاريق 
الأصنام» وتقرير أن الإسلام هو الدين الفاصل ؛ فلا يناسب المقام أن يتضمن ما 
يقَوّي عبادة الأصنام» بل سياق الآيات يدل على وجوب أن يكون المراد بأمة 
واحدة أنهم على الإسلام» حتى تحصل النفرة من اتّباع غير ما كان عليه الناس» 
وهو الإسلام. 


الوجه السادس: أن الإنسان الأول وهوآدم َيَوِ كان نبياء يعبد الله وحده لا 
شريك له وعلم أبناءه التوحيدء ولم يحدث بينهم اختلاف في الدين» فدل ذلك 
يقيئًا على أن الأصل في الناس التوحيد» ودين الحق. 


ص 


لسريو اناو توحيه الربوبية والإلوخية 


ويؤكد ذلك أن ابني آدم ذكر الله في كتابه أنهما كانا موحدين ؛ إذ قربا لله تعالى 
00 


قربانًاء كما قال سبحانه : 0 0 أ ادم يِالْحَق إِدْ كربا فربَانا فيل 


٠. . 7 
ص‎ 


حم لخي سر عت 2 مم 


اميد ين بن 2 ع وباك ضر ل د 2 د 2 ل حم 

مِنَ أَحَدِجِمَا وَلَمَ يَقَبَلَ مِنَّ لحر مَالَ لَأَفَدَتَكَ قَالَ إِنَمَايتعَبّلُ أله ون الْمَيّقِينَ 4 
المائدة: 20] ولا يكون ذلك إلا من موحدء لكن لم يتقبل منه لمانع » أو لفقدان 
شرط غير الإيمان والتوحيد2» حيث إن القربان كان لله تعالى» ولذلك قال: 


02 


متيل امد القن 4. 


ولو كان ذلك لفقدان الإيمان» لقال: إنما يتقبل الله من المؤمنين. ثم في نفس 
السياق أخبر أن .خسران أحدهماء وظلمة كان متعلقا بمعصية عملية» وهو قتله 


2 ُ هه 
رن الس + كن تر مود ركة ل عن ا 0 3 1" 7 00 3 
يَدِىَ إِلِيَكَ اهلك إي أَحَافْ أله رَبَّ الْعلمِينَ (290 ِف أَرِيدُ أن يوا بِإِنمى وَِفْكَ 
رسع 2 0م 2 اي 2 سي لس ساس بره م2 ع وسح مق على ضع 6 
فَتَكونٌ مِنّ أَصِحَابٍ النارٍ وَذلِكَ جروا ١‏ دامِين © قطو - نفسه, قئل أخيه 
معو سك مراص اعراواخ د ل د الو ست ساح سر الو ع ف رت و موحد 
ده وأصْبحَ من لفتيريت 5 فبعث الله ابا يبحت فى الأرّض ل, يه كيف 


ص 00 ع ا لعا المتراسر بعكم سر له 0 
يُورِف سَوْءَةَ أَخِيِ قَالَ يويلقَ أعجَرّت أن أكون مِثْلَ هنذا أله 


- 
ا - 


بج عحد عر ا ويه 5-5 
أخى صبَحَ مِنَ ألنْدِمِينَ © المائدة: 18- 1لا 


الوجه السابع : قول الله كيك : ١‏ وَكمْ أهلكنًا م الفرون مِنْبحْد نوج [الإسراء: 
يدل على أن القرون التي بين آدم ونوح -عليهما الصلاة والسلام- كانت 
على الإسلام» ودين الحق» ولبذا لم يشملها إهلاك الله لباء كما وقع على 
القرون التي بعد نوح عَيَ. 


الوجه الثامن: ما جاء في حديث عياض بن حمار أن رسول الله ويم قال ذات يوم 
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كل ما نحلته عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإِنْهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لبم» وأمرتهم أن 
يشركوا بي مالم أنزّل به سلطانًا)) الحديث رواه مسلم. قال ابن عبد البرفي 
(التمهيد): 'والحنيف في اللغة المستقيم السالم". والحنيفية تتضمن معرفة الرب» 
ونحبته, وتوحيده» وهى معنى قول: لا إله إلا اللهع اسان اكقبادعية 


تفسير كلمة التوحيد. 


ولا استقامة ولا سلامة أعظم من الإسلام» وهو كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم 
عي في قوله: : 1١‏ مَأكانَِنَهِيمُ وديا وَلَامصرَاننًا ولك لا ا تمن 


الْمشَركين 


ركينَ © أآل عمران: 1107]. 


فدل هذا الحديث على أن تغيير الحنيفية التي خلقوا عليها كان بأمر طارئ من 
الشيطان» ولؤ كان الأصل ف البشرية الكفر لقال+ خلقت عبادي كفارا أو 
مشركين» فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك» ولم يكن الأمر كذلك؛ بل قال: 
((خلقت عبادي حنفاء)) أي مسلمين» كما تقدم تفسيره» وهذا أمر واضح لا 
خفاء به. 


الوجه التاسع: أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه» شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنّه لا إله إلا هوء وذلك كما أخبر الله في 

كك حت حص نت «+#سوتعوم ٠*١‏ 2 /: 
كتابه حيث قال : وَإِدْ أ َبْكَ من بق ادم من ظهورهز دري وأ شهدم علج 
َو تج د 7ج 2 ود 
عويية © 3 كنذ ارقا لترة :جنا من مذ مكل ريه ياد ابيا 
ز ال طاية © [الأعراف: 110/7 1179]. 


ص« عه 


الوأ بل سَهِدَئا أن تَتُووا بم اليم إن كُئً عَنْ هَدَا 


نودي الربوبية وألوهية 


قال أب بن كعب >> عند هذه الآية: "فجمعهم» ثم جعلهم أزواجًا 
فاستنطقهم» فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وإ أَحَدَ ويك منْبَضَءَادمَ من 
ورد بودبد عل أضِمْ لنت بيك قالوأ بل هدك آك تَقووأ م 
لْمِيَمَةٍ إن كنا عَنْ هَدَاعَفْلِينَ 4 إلى قوله: ١‏ الْمْبَطِلُونَ 4 قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا 
يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيري» ولا تشركوا 
بي شيئّاء إِنْي سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم 
كتبي. قالوا: نشهد إِنْك ربُنا وإلبناء لا ربً لنا غيرّك» ولا إله لنا غيرك» فأقروا 
يومئذ بالطاعة» ورفع عليهم أباهم آدم وه فنظر إليهم فرأى فب فيهم الغني والفقير 
وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: رب لو سويت بين عبادك؟ قال: إِنْي أحب 
أن أشكرء فرأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النورء وخصوا بميثاق آخر 
بالرسالة» وهو الذي يقول: ١‏ وَإِذْ َعَذَْا ين لبن مِسَهَهُمْ ومنلك وين نوج 


م 2-0 > _- 


عل سئي إلى ١‏ : 
ورم ووم وعيسّى أبن ميم وا ولهذنا منهم متلق غليظًا 0 [الأحزاب: 10 وهو الذي 


حر خا ني جح ست فل د عل .اجر زر عرسا بد ارج " اجر٠٠.‏ روعت 
يقول : 0 قر مَك الزن نيعا فِظرَت آنه أنَّى مط رداص عل لا بَريلَ كلق 
لله ذلك اريت الْمَبَمْ ولدكرى كر التساسلا يَعَلَمونَ 4 الروم: ١‏ 


وكان روح عيسى َي في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق» فأرسل 
تلك الروح إلى مريم -عليها السلام - قال: ل فَأحَحَدَتُ من دونهم فلن 
يها روحم فسَمثَّلَ لها بسَراسويًا (0) فَالتَإِ قوذ اسمن ينك إن كت وَيِيًا (00) 

قَالَ إن َم أتَأرسولُرَيْكِ هب آكِ عْلماوسكي 0 اصريم 015-16 حبى يلغ : 
«وَلِتَجَصَله ءايه زْلئّاس وَوَحمدمَنَا مخ تنقيا #اتمدريم 171 قحال؟ 
حملت بالذي خاطبهاء وهو روح عيسى. قال: فسألت مقاتل بن حيّان: من أين 


دخل الروح؟ فذكر عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه دخل من فيها". 


ا 


نوحيد الربوبية والألوهية 


ولا منافاة بين أثر أبي بن كعب» وبين الآية التي ذكر في سياقها وهي قوله تعالى: 


و .ى 2د دو 


السث 


عبن و 1 


د 2 قوبس 3“ 5 211 5 خر مس 2< 

« وَإِذْ أخذ رَبْكَ مِنْ ب ادم من ظهورهر ذَرِيهم وَأَشَبَدَه علج أنقيم 

يكون الله تعالى أخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعضء كما أخرجهم من ظهر 
أدم أولا. 


قال ابن قتيبة : "ألا ترى أن الله تعالى حين مسح ظهر آدم # على ما جاء في 
الحديث» فأخرج ذريته أمثال الذّرٌ إلى يوم القيامة ؛ إذ في تلك الذرية: الأبناء؛ 
وأبناء الأبناء» وأبناؤهم إلى يوم القيامة» فإذا أخذ من جميع أولئك العهدء 
وأشهدهم على أنفسهم» فقد أخذ من بني آدم جميعًا من ظهورهم ذريتهم» 
وأشهدهم على أنفسهم'. 


ومحل الشاهد من الآية والأثر: آنْهم ذلك اليوم كانوا أمّة واحدة على دين الحق» 
ولا يتصور أن يكون الأمر على غيرهذا الذي أشهدهم عليه ربهم» حين خلق 
آدم ثم من بعده ذريته» بل ذلك شاهد قوي على أنه خلقهم على وفق تلك 
الشهادة» ثم طرأ عليهم من بعد ذلك ما يخالف تلك الشهادة من التوحيدء 
والإقرار بربوبية الله وما تقتضيه من ألوهيته» لما عرض لبم من أسباب البغي 
والحسد والجهل ونحو ذلك ما يدعو إلى خلاف الفطرة» والدين الحق. 

الوجه العاشر: أنه من مقتضى هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على عباده - 
حيث أخرجهم من ظهر أبيهم آدم - الفطرة التي فطر الله النّاس عليهاء وما كق 
الله تعالى في نفوسهم من معرفته» ومحبته» والتوجه إليه؛ ودعاها إلى عبادته 
وحذه لاشرياك لدع يق الو قره الإشساق» ويكلي عا يقس تطركه منن 


توحيد الربوبية والإلوخية 


الوساوسن» وأبقي على قطرقه الأضلية لماكان شي سن الأدياك الباطلة) 
ولاختار وتوجه إلى الدين الصحيح ؛ لأنه إنما يُقَدِمِ على الدّين الباطل لأسباب 
خارجية» كإفساد الأبوين له» أو حصول الأغراض الفاسدة من البغي والحسد 
ونحوهء وذلك كما دل عليه قول النبي هَيَِ: ((كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كمثل البهيمة تُنتِج البهيمة» هل ترى 
فيها من جدعاء)) رواه البخاري ومسلم. ثم قال أبو هريرة: 'واقرءوا إن شئتم : 
«( فِْطرَت أله لّى قط الئاس علي لا يَدِيلَ لِسَلقَانَه 4 الآية". والزيادة عند 
البخاري من طريق يونس عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»؛ عن أبي 
هريرة. وظاهر رواية البخاري أن زيادة أبي هريرة من الحديث المرفوع » لكن جاء 
مصرحا في رواية الزبيدي عند مسلم أنه من قول أبي هريرة» وكذلك في رواية 
أخرى عند البخاري من طريق شعيب عن الزهري. 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : 'في آخر حديث الباب من طريق يونس : 
ثم يقول: ل فِطرَت أله آَل فط الئاس عَلَيَْا 4 إلى قوله: 8 الْمَيَمْ 4 وظاهره 
أنه من الحديث المرفوع » وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج في الخبر» 
بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه : ثم يقول أبو هريرة: "اقرءوا إن 


6 
عمو 


والمراد بالفطرة الإسلام. قال الخطابي : وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. 
وقال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف". والأدلة على أن المراد 
بالفطرة الإسلام كثيرة ؛ منها قول أبي هريرة إثر ذكر الحديث: "واقرءوا إن 
شتتم : © فطرت أله أ أل قط الئاس عليه لا يَدِيلٌ لِسَلْ قله 00 ففسر الفطرة في 
الحديث بهذه الآية» وهي الإسلام وهذا تفسير السلف كما ذكره عنهم ابن جرير 


نوحيد الربوبية والألوهية 


الطبري. ثم قال: "وقوله: ١‏ لَابَدِيلَ لِحَلَقِاَشّه © يقول: لا تغيير لدين الله 


أي : لا يصلح ذلك» ولا ينبغي أن يفعل". 
قال ابن القيم: "ولم يقل لا تغيير؛ فإن تبديل الشيء قد يكون بذهابه» وحصول 
بدله,» ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن الخلقّ الموجود عند الولادة . 


وما يدل أيضًا على أن المراد بالفطرة في هذا الحديث الإسلام وروده في بعض 
الروايات بلفظ "الملة' بدل "الفطرة". قال مسلم في صحيحه في سياق ذكر روايات 
هذا الحديث: 'قحعديك ابخ قب ((ما من مولود يولد إلا وهو على الملة)). وفي 


رواية أبى بكرء عن أبى معاوية: ((إلا على هذه الملة حتى يُبين عنه لسانه))". 


ولفظ "الدين" في قوله تعالى: 8 ليبن حَنِيقًا 4 هو عين الملة» كما قال تعالى: 


وو يي 0 


رن 


و 59 1 0 غ2 ع يو - لس سر 2 ا ذه م 
« قل إِنْن هد رق إك صرْطٍ مُسَتَقِيم دينا قِيما مله إِبَرَهِيَ حزيفا 


التشركقن [الأنعام: 171]. 
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ومنها قوله : ((فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه)) فيه بيان أنهم يغيرون الفطرة 
التى فطر الناس عليهاء والأصل المغير غير ما آل إليه الأمر من التغيير إلى اليهودية 
والنصرانية والمجوسية. 


ومن الأدلة أيضًا: تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء» وهي الكاملة 
الخلق» ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنهاء وفي 
ذلك دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما يطرأ على المولود 
من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة. 


السرير انار توحيه الربوبية والإلوخية 
هذا جملة الكلام في تقرير هذا القول» وأهم الأدلة التي تؤكد رجحان ما بيناه 
من أن الأصل في الناس الدين الحق» والإقرار بالتوحيدء ولا حاجة بنا إلى دليل 
أكثر نما ذكرنا من هذه الوجوه في نصرة هذا المذهب. 


وفي هذه المسألة قول آخر ذهب إليه فئة من المتكلمين» آثرت استكمال تحصيل 
المذاهب» وتقرير طرائق الناس فيهاء مع بعده عن الصواب» وشدّة ضعف 
مسلكه. 


وفحواه أن الناس كانوا أمة واحدة في التمسك بالشرائع العقلية» واحتج صاحب 
هذا المذهب بحجة واهية» واضطرب فيها أشدّ الاضطراب» حيث زعم أوَنا أن 
الفاء تفيد التراخي» وبالتالي فإِنْ ذلك يفيد أن بعثة جميع الأنبياء كانت متأخرة 
عن كون الناس أمة واحدة» فتلك الوحدة المتقدمة على بعثة جميع الشرائع لا بد 
وأن تكون وحدة في شرعه غير مستفادة من الأنبياء» فوجب أن تكون في شريعة 
مستفادة من العقل. 


ثم أجاب بعد ذلك على كون آدم نبيا باحتمال تمسكه بالشرائع العقلية أولا ثم 
بعد ذلك جاءته النبوة» أو باحتمال أنه بعد ذلك صار شرعه مندرسًا فرجع الناس 
إلى التمسك بالشرائع العقلية. وهذه حجة داحضة» يظهر بطلانها من ثلاثة 


2 


أوجه: 


الوجه الأول: أن إقراره أن آدم كان نبا يكفي في إبطال زعم تمسكه بالشرائع 
العقلية» وأما زعمه تأخر نبوته فهذا أمر مظنون محتمل فكيف يرد به المستيقن» 
لاسيما وقد دل القرآن على أن الله تعالى علمه أوّل ما خلقه» وأمره ونهاه أول ما 
أوجدهء وذلك بين في القرآن الكريم » معلوم فيما قص الله تعالى لنا من خب رآدم 
ويد لبس هذا موضع بسطه. 


توحيه الربوبية والإلمهية المبرير الأول 
الوجه الثاني : الأدلة السابقة التي ذكرناها في بيان أن المراد ب كن النّاس أمة 
وده 4 » نهم كانوا على الإسلام» والدين الحق كافية في إبطال قول من ز 
أنهم كانوا متمسكين بالشرائع العقلية. 


1 


الوجه الثالث: أنّ الله تعالى لم يوكل الناس قط إلى الأحكام العقلية» كما أَنّه لم 
يرتب عليها ثوابًا ولا عقابّاء ولا علق عليها حكمًا دنيويًا ولا أخرويّاء بل سئّته 
في ذلك إرسال الرسل ؛ لدعوة الناس إلى ما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة: 
رحمة للغالين؛ ونه مقة علرهيم. 


وليس المقصود من كلامنا هنا بيان عدم تعارض العقل والنقل» ونقض شبهات 
المتكلمين وغيرهم في تقديم العقل على النقل» وإنما المراد بيان أن العقل ليس 
أصنًا لثبوت الشرع في نفسهء كما لم يرتب عليه الله تعالى شيكًا من الأحكام. 


هذا مع التنبيه إلى أن العقل معتبر في الشرع , له أهميته ومكاتته» لكن لسن على 
حساب ما أخبرت به الرسل أو أمرت به أو نهت عنه» فالأدلة الشرعية متضمنة 
للأدلة العقلية ومستلزمة لباء والأدلة العقلية مستلزمة للأدلة الشرعية. 


يال أ م 6 2م 


وقد جمع الله تعالى بينهما في قوله: : © ومَالوأ [ وكا تمع أوَتعْقِلْ مانأ 
َلسّعير * [الملك: ٠١‏ 


ولا يمكن القول بموجب الشرائع العقلية إلا مع اقتران الإيمان بالرسل» 
والدخول تحت شريعتهم» فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسل» فلا يمكن 
مع عدم تصديق الرسل» فضنًا عن عدمهم بالأصل القول نوعب العتو 
ويدل على ذلك قوق الله كدان 32 186 قاين الل كنا الوا وج سأك 


00ت 


السريو اناو توحيد الربوبية والإلوهية 


مورت 76 2 ار 22 ات م 07 2 720000 2 5 5 
حَرنئها ألر ييح تزير '(ر4؟ قَالَوا بن قد جاءًا َذ كبا وقلنا ما ترَلَ أللَّهُ مِن شي إِنْ شر 
0 د رس ال ل سا سارسسك 2 _-- 0 2 رضح دع بر و 
إلا ف صَللِ كير 25 ود أ لوَكنا ممع أو تقل ماك يد أب السّعِه افوأ 
2 - سم 8 عن #اعين 
2 يج شوم 
دنم فَسَحَهًا لْأَصَحَب ألسَّعيرٍ 4 الملك م- ١ا]‏ 


قال ابن الوزير في (إيشار الحق على الخلق): "إن العقول بريئة أصح البراءة 
وأوضحها عمًا ادعوا عليها من معرفة وجوب ما لم يرد به كتاب من الله تعالى'. 


والعقل وحده دون اقترانه بالسمع لا يبلغ به العبد مقاصد الشرع» وغايات 
البدى, وبسبب الاغترار بالعقل» وتجريده عن السمع ضل كثير من الخلق» كما 
5 9 د عه جه < ل ا ىِ 8 3 ا يه رساود 6 م مذ 
2 


م< برح ع م 


بل هم أصلٌ سيلا [الفرقان: 44] 


فكيف يقال مع هذا : أن الأصل الذي كان عليه الناس أُوَلَا الاحتكام إلى الشرائع 
العقلية» وأن الله أهملهم» وتركهم سدى»؛ حيث لم يرسل إليهم من يهديهم؛ 
ويعلمهم ما يجهلون؛ ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى» وعبادته الذي هو الغاية 
من خلقهم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاً. 


بيان منشاالشرك والانحراف 


قد بينا فيما سبق أن الأصل الذي كان عليه الناس هو التوحيد» ودين الحق» 
وها زال النان مستعرين على ذلك+ سين ظين الشرك» وعبادة الأوثان في 
قوم نوح 8ن فزيّن لهم الشيطان -لعنه الله - عبادة الأصنام» وكان أول ذلك أن 
زيْن لهم تعظيم القبورء والعكوف عليهاء وذلك كما أخبر الله عنهم في كتابه 


توحيه الربوبية والألوخية 


حبسة قحال : 0 وق ل درن ات ا ار او وت ا ا 
4< أ ين 0 
0 ولا نزِد لطَلِمِينَإِلاصَلَلَا # انو: © 15 


قال ابن عباس : "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم -التي كانوا يجلسون - أنصايًا 
وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت" 
رواه البخاري. 


فلو جاءهم الشيطان وأمرهم بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه»؛ بل أمر الأولين 
بنصب الصور؛ لتكون ذريعة للصلاة عندها نمن بعدهم» ثم تكون عبادة الله 
عندها ذريعة إلى عبادتها من يأتي بعدهم؛ تمن لم يعرف مقصد الأوّلين» وهذا 
شأن الشيطان في جميع ما يغوي به بني آدم» حيث يستدرجهم بما يألفون» ولا 
يتفطنون إلى مآله من الشر والفساد. 


قوله: "أن انصبوا أنصابًا" جمع نصب» وأصله ما نصب كغرض ونحوه» والمراد 
به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم. قوله : "حتى إذا هلك 
أولقك" أي: الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم إلى العبادة؛ وليتذكروا برؤيتها 
أفعال أصحابها. 


قوله: 55 ي العلم" أي : زالت المعرفة بحالبا» وما قصد من صورهاء وغلب 
الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك » وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك. 


قوله: "عبدت" وذلك أنهم كانوا يتبركون بهم» ويتمسحون بهم» ويسقون 
المطر» ويرجون شفاعتهم » فعبدوهم. وبهذا يتبين أن مبدأ الشرك سببه الغلو في 
الصالحين» واتخاذ الصور والتماثيل» وتعظيم القبور» فهي مآل كل شرّء وذريعة 
كل شرك والكفس. 


0 هه 
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ثم مِن قوم نوح يي انتقلت هذه الأصنام إلى قريش فعكفوا عليهاء وعبدوها من 
دون الله» وطلبوا منها حاجاتهم» والتمسوا فيها النفع والضرء كما جاء عن عبد 
الله بن عباس ( : "صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أمّا 
لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ» وأما يفوك كاتف لبمدان: وأما تبسر 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا 
وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
عدت" كدا ذ كردا من قبل. 


وكاق لين ودين اعافد عترو عو تن الخراضي» وشو للف حلي 
الأصنام؛ وحمل الناس على عبادتها. فعن أبي صالح السمّان أنه سمع أبا هريرة 
يقول: "سمعت رسول الله يي يقول لأكثم بن الجون الخزاعي : ((يا أكثم؛ 
رأيت عمرو بن عي" بخ قمحة بن جندف يبر قصبّه في الثار: قمارآيث زجلا أشبة: 
برجل منك به» ولا بك منه. فقال أكثم : عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ 
قال: لاء إِنْك مؤمن وهو كافرء إِنّه كان أوّل من غيّر دين إسماعيل ؛ فنصب 
الأوثان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي)) 
رواه ابن هشام في (السيرة) وإسناده صحيح. 


وقوله: ((قصبه)) أي : أمعاءه. وهذا الذي جاء في الحديث هو الذي ورد في قول 
الله ويك : ا مَاجَعلَ أل من رولا سَإمَة دويق ولاحَارِ ولك نَ لذن كفروأ يموق 
لتو اكيت بيه متيال # المائدة: .]1٠0‏ قال: وقال أبوهريرة: قال 
رسول الله م : ((رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرّ قصبه في النّاره كان أوّل 
من سيّب السوائب)) رواه البخاري ومسلم. 
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(تعريف توحيد الربوبية في اللخة والاصطلاح) 


عناصر الدرس 


العنلسبرالاول : معنى الربوبية في اللخة ف 
العنصرالثاني : معنى كلمة الرب بالنسبة لله تعالى لق 
العنصرالثالث : معنى توحيد الربوبية في الشرع ف 


العنصرالرابع : عموم وخصوص ربوبية الله على خلقه 1 


توحيد الربوبية والالوهية المبريى أل 


معنى الربوبيةضي في اللفسة 


١‏ تمهيد في تعريف التوحيد: 


المعنى اللغوي للفظ التوحيد: هو مصدر: وحّد يوحّد توحيداء فهو على وزن 
تفعيل» ومعناه: الحكم والعلم بأنْ الشيء واحدء وهو أوَّل العدد. والوحدة: 
الانفرادء تقول: رأيته وحده. ورجل واحد أي: متقدم في بأس أو علم أو غير 
ذلك» كأنه لا مثل له» فهو وحده لذلك. 


قال الزجاج في تفسير الواحد: "وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس 
باثنين» ولا أكثر منهما". 

وقال في تفسير الأحد: "أصله وحّدء ثم قلبت الواو همزة» وهذا الكلام عزيز 
جذا أذاشلب الواو التعربطة همد ولم ثعرف له نظيرًا إلا أخرفا يسيرة: ثم قال: 
وقال بعض أهل المعاني : الفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد يفيد وحدة 
الذات فقط» والأحد يفيده بالذات والمعاني . 


المعنى الشرعى للفظ التوحيد: 


تقدم بيان معنى التوحيد في اللغة» وهو لا شك له ارتباط ما وتعلق ما بالمعنى 
الشرعي» والمراد بالمعنى الشرعي أي ما يتعلق بالله تعالى من مدلول هذه اللفظة. 
فالمقصود من التفعيل : النسبة كالتصديق» لا الجعل» فمعنى وحّدت الله : َسَبنّه 
إلى الوحدانية» لا جَعَلتّهِ واحدًا ؛ لأن وحدايّته يله 


فالتوحيد هو فعل الموّحد. 
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والتعريف الجامع للتوحيد هو: إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته ذانًا 
وصفاتوء وأفعانًا. هكذا عرفه السفاريني -رحمه الله- في (لوامع الأنوار). 
فقوله: 'إفراد المعبود بالعبادة" المقصود به: توحيد القصد والطلب» وهو 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل» وهو توحيد الله كنَ في عبادته وحده. 


وقوله 0 "مع اعتقاد وحدنه ذانًا 2 وصفاتي, وأفعالا" المقصود به: توحيد 


المعرفة والإثبات. فالله هل هو الواحدء لا يشبهه شيء في ذاته» ولا في 
صفاته) ولا في أفعاله, وهوالمتفرد بالخلق» والربوبية فلا يشركه أحد في 


ذلك. 

وعرف التوحيد الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - بقوله: "إفراد 
الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات". وهو 
قريب من التعريف الأوّل. 

إِذَا فمعنى واحد وأحدء وما اشتق من لفظ التوحيد بالنسبة لله تعالى» هو 
كما قال ابن جرير الطبري عند قول الله تعالى: / يلق النوية [البقرة: 
قال: "قد بينا فيما مضى معنى الألوهية» وأنها اعتباد الخلق» فمعنى 
قوله: ا تالت تنوه لل اقم قبع 4 [البقرة: +2117 والذي 
يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له» ويستوجب منكم العبادة» معبود 
واحد ورب واحدء فلا تعبدوا غيره» ولا تشركوا معه سواه» فإن من 
تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق إلبكم مثلكم؛ وإلبكم إله 
واحد لا مثل له ولا نظير". 

فهو سبحانه لا إله إلا هو الواحد الأحد» الذي لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له 
كفوًا أحد»ء لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» كما قال كيل : 


هق 


: 
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لس صِِئْوه نَى ءُوَهْوَ آلََمِمٌ لصِارٌُ 4 الشورى: .]١١‏ وقال: 95 هل تَعَلمُ 
سي © امريم: 50]. وقال وله : هذ اليك #كة نكا [الإخلاص: 
4. فلا يجوز أن يشبه ربنا -تبارك وتعالى - بشيء من مخلوقاته» ولا أن يشبّه به 
شيء من مخلوقاته: كما أخبرنا بذلك عن نفسه» فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف 
ذلك» فهو الواحد الذي ليس له ند ولا نظير» ولا شبه ولا مثيل. وهذا بخلاف ما 
يتوهمه طوائف المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعاني الباطلة للفظ 
التوحيد» المستلرمة للتعطيل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجليل العظيم (درء تعارض العقل والنقل) : 
"فهم يريدون بلفظ التوحيد في اصطلاحهم : لا صفة له» ولا يعلم منه شيء دون 
شيء» ولا يرى. والتوحيد الذي جاء به الرسول هم لم يتضمن شيئًا من هذا 
النفي» وإنما تضمن إثبات الإلبية لله وحدهء بأن يشهد بأن لا إله إلا هوء ولا 
يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يوالى إلا له» ولا يعادى إلا فيه» ولا 
يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال 
جابر بن عبد الله في حديثه الصحيح في سياق حجة الوداع : ((فأهل رسول 
الله ييه بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إِنْ الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك)) وكانوا في الجاهلية يقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك» فأهل النبي وي بالتوحيد كما تقده". 


ثلاثة عناصر. 


؟. معنى الربوبية في اللغة: 
الزن فصدن 9 ار للفاعل". وقال الزجاجي : "الرب: المصلح للشيء» يقال: 


المبرير التارج توحيد الربوبية والألوهية 


رفت السو اشر نوريا إذا أصلحئّه وقمت عليه» ورب الشيء مالكة. 
ومصدر الرب: الربوبية» وكلّ من ملك شيئًا فهو ربّهء يقال: هذا رب الدارء 
ورب الضيعة» ولا يقال: الرَبّ معرفا بالألف واللام مطلقاء إلا لله كين ؛ لأنه 
مالك كلّ شىء". قال الجوهري : "والربانى : المتأله» العارف بالله تعالى» وقال: 
سبحانه : دوأ رَبَبنيعنَ آل عمران: 74]. ورَبّبت القوم: سسلتهم ؛ أ + كنت 
فوقهم» قال أبو نصر: وهو من الربوبية» ومنه قول صفوان: لئن يُربني رجل من 
قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ورب الضيعة» أي: أصلحها 
وأتمهاء ورب فلان ولده يربه رباء وريبته وتريّبته بمعنى» أي : رباه. والمربوب: 


س 


الوين : 
ولفظ الرّبٌ يرجع إلى ثلاثة أصول: المالك؛ والسيد» والمصلح. قال ابن 
الأنباري: "الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرَب 


اتوي ست ع سدح بعر 


السيد المطاع» قال الله تعالى: # فِيسقِى رَيَّهءحَمَرَا © ايوسف: ١4]أي:‏ سيده» 
ويكون الرّب المصلح » رب الشيء إذا أصلحه . 

فالأصل الأول: وهو الذي بمعنى المالك والصاحب» فيدل عليه قول النبي عله 
في ضالة الإبل: ((فذرها حتى يلقاها ربها)) رواه البخاري ومسلم. 

والأصل الثاني : بمعنى السيد المطاع » وعليه يدل قول النبي عَوَقُ في حديث جبريل عق 
عند الكلام على أشراط الساعة: ((أن تلد الأمة ربها)) أي : سيدها. 

والأصل الثالث: فهو بمعنى المصلح للشيء المدبر له» كما قال الراغب: "الب 
ف الأصل التربية » وهو إنشاء الشىء حانًا فحانًا إن حد التمام . 

قال ابن جرير الطبري -بعد ذكر المعاني الثلاثة السابقة لكلمة الرب-: "وقد 


يتصرف معنى الرّبُ في وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه المعاني". 


هه - 
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معنى كلمة الرب بالنسبة لله تعالى 


إن الله سبحانه هو الرب» أ: السيد الذي له الكمال المطلق في سؤدده» 
والمصلح أمرَ خلقه بأنواع الفضائل والإنعام» والمالك الذي له ملك كل شيء. 
قال ابن جرير الطبري في سياق كلامه السابق : 'فربنا -جل ثناؤه -: السيد الذي 
لا شبه له» ولا مثل في سؤدده» والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ 
والمالك الذي له الخلق والأمر". وقال عبد الرحمن السعدي: "الرب: هو المربي 
جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخصّ من هذا تربيّه لأصفيائه بإصلاح 
قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم» ولبذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل . 
فالرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى جميع أحواله من 
العبادة وغيرها. والرّبّ: هو المربي الخالق الرازق الناصر البادي» وهو الذي يرب 
عبده فيدبره» والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم» وهذا الاسم أحق 
بالاستعانة والمسألة» ولبذا كثيرًا ما يجيء السؤال في القرآن الكريم كما تقدم باسم 
الرب» كقول آدم وحواء: ل رَبََاطلَآأَضْسنا وَإن لتر لا وَوَحَمَنَا لدَكوقنَ من 
َلْحَسِرِينَ # (الأعراف: 2158 وفي دعوات سائر الأنبياء» ودعاء المؤمنين. 

والرّب: المبلغ كل ما أبدع حدّ كماله الذي قدره له» فهويَسْلُ النطفة من 
الصلب» ثم يجعلها علقة؛ ثم مضغة» ثم يخلق المضغة عظاماء ثم يكسو العَظْم 
لحمّاء ثم يخلق في البدن الروح » ويخرجه خلقا آخر وهو صغير ضعيف»؛ فلا يزال 
كله واتقية حت شكله رجلاء ويكون جه أمره شنا قم كلاقم تنيتاء 
وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه والمبلغ إياه الحد الذي وضعه له» وجعله 


نهاية ومقدارًا له. 


توحيد الريوبية والإلوهية 


ولا تستعمل كلمة الرب في حق المخلوق إلا مضافة» فيقال : رب الدار» ورب 
المال. قال ابن قتيبة : "ولا يقال للمخلوق: هذا الربء معرّفًا بالألف واللام: 


ودس و 


كما يقال للّه» إنما يقال: : رب كذاء فيعرف بالإضافة ؛ لأن الله مالك كل شيء»؛ 
فإذا قيل: الرب» دلت الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب 
كذا» ورب كذاء نيب إلى شي ع .نخاصض ؟ لأنه لا ملك شيا غيره . 

وقال ابن الأثير في كتابه (نهاية غريب الحديث): "الرب يطلق في اللغة على المالك 
والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» 
وإذا أطلق على غيره أضيف» فيقال: رب كذا". وقال الراغب الأصفهاني في 
لسري قربي ة ل 3" وله يقال مظان لزه نال لكان ايد 
الموجودات» نحو قوله تعالى: 20 طبه ور خَفُورٌ 4 اسبأ: 16". فجعل قيدَ 
الاستعمال لغير الله تعالى الإضافة» وعدم التعريف. 

وقال ابن كثير: 'والرب هو امالك المنصرف»؛ ويطلق في اللغة على السيدء وعلى 
المنصرفف للإصلاح » وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير 
الله بل بالإضافة» تقول: رب الدار» ورب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله كبك . 


معنى توحيد الربوبية في الشرع 
تعريفه: هو توحيد الله بأفعاله» وذلك باعتقاد أن الله تعالى هو الرَب المتفرد 
بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة» ونحوها. 
وفراقه النيشوالى وله "اعفاد آنا الله وسدم راغ لبن 'لنا رن سؤاء؟: 


وعرفه السفاريني في (لوامع الأنوار) بقوله: “توحيد الربوبية أن لا خالق ولا 


رازق ولا محبي ولا ميت ولا موجد ولا معدم إلا الله . 


 لقظه3‎ 


توحيه الربوبية والإلوخية السررير الثاناة 


قال سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد): 'توحيد الربوبية والملك؛ وهو 
الإقرار بأن الله تعالى رب كلّ شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه الحيي المميت» 
النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر كله؛ وبيده الخير 
كله القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك؛ ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر". 
ويجمع هذه المعاني التي يتضمنها توحيدٌ الربوبية قول الله وك : 7 فل من يَرَرْفَكُم 
مق و الت 1ه كل الكقرة 4 درس م 

فإفراده بالخلق : أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله» فلا خالق سواه» وهو 


الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته؛ المصور خلقه كيف شاء» وكيف يشاء. 


قال الله تعالى: 9 هو أله الْحَاِقٌ الْبَارِىالْمْصوْرٌ # «الحشر: :1]. وقال سبحانه : 


مح << جع و ا رع 2 015 


آل 061 ا 7 [الأعراف: 55]. وقال: 0 هل مِنَ حَاقٍ عير أله يرز حممءن 
أَلسَمَكِ وَالْأَرْضٍ * افاطر: ٠"‏ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله ؛ لأن الاستفهام 


.م2 لو 


فيها مشرب معنى التحدذي. 
أما ما ورد من إثبات خالق غير الله» كقوله تعالى: / فَتَبَارَكَ لَه َحْسَنُ 
لِْقِيتَ 4 المؤمنون: 1 وكقوله في المصورين» يقال لهم : ((أحيوا ما خلقتم)). 
| ترس كلت ةبير جو ونه قد جلي تدان + ليون إغنااايضد 
عدم؛ بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال؛ وأيضًا ليس شاملاء بل محصور بما 
يتمكن الإنسان منه» ومحصور بدائرة ضيقة ؛ فلا ينافي قولنا: إفراد الله بالخلق. 
وأما إفراد الله بالملك: فآن يعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم»؛ كما قال تعالى: 
وي 2 


مَعَوَمََةُ القتوت والض الجائية: 21907 وقال تعالى: ظٍ قل من بر ملحوت 


0 
حكل ثَىْء © المؤمنون: 8ها. 


131253 ن+حيد الريوبيةوا[ألوفية 


وأما ما ورد من إثبات الملكية لخير الله» كقوله تعالى : «( إِلاعكَ وما ملكت 


أبملمهج فَإِنَّهُم عيرِمَلُومِنَ 14 [المؤمنون: 15» وقوله: رصا م1 ماإحكتم مفساهة: 4 
االنور: ]1١‏ فهو ملك محدود» داخل في ملك الله تعالى» ولا يشمل إلا شيئًا يسيرًا 
من هذه المخلوقات» فالإنسان يملك ما تحت يده» ولا يملك ما تحت يد غيره» 
وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصفء فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك؛ 
ولبذا لا يتصرف فيه إلا غلى حسب ما أذق له فيه شرعا. 

وبالجملة فإن الإنسان نفسه مملوك لله كَيَْ. 

وأما إفراد الله بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده. وكذلك 
كما في الآية السابقة» وهو قول الله وكَ: <<( كُلْ من يَرْدْفَكم ين ألسَمَةِ وَالْارضٍ 


6 ريه 1 


7 د 0 صاخ ع نر مجه عرض الاح وفع نس اسر عر اراح ال من عر 7 سان ساسا لاسو 
أمّن ملك السَّمع والابصلر ومن يخرج الح من المَيّتٍ وبخرج المت م الح ومن يدير 


2 ج صد دين 
000 اه ك0 ل َو 2 2 عو سير 7ل ل سسحت سس لك سس ل ا 
ادس فسيقولون ألله فل أقلا كَتقون (0) هناك أله ريك لمن قَمَاذًا بَحَدَ ألْسَن إلا 


ِ- 
عو :اير ات ا 01006 د رعو 


د 
لصَلْدلٌ فاف نصرفورت * ايونس ,7١‏ ؟80. 


5 57 سس 54 7 112 0 52006 ص 
وقال -عز من قائل -: فأ يربح أَنَهُ ألْزى حَلَقَ أَلسَمْوت وَالْاضَّفٍ سِنََ ياو م 
رس ا مس هو د م7 


2 
استوئ على العرش يدير لآمّرَ 0 [يونس: 7]. 


8 دهوهة هس وام عار سه سه مد ويرك غرت قربي حزئر د كر عط را ا له 
وقال: 0 لله ألزِى رفع السمنواتٍ يغير عمد تروتها ثم استوى على العرش وسحر 
1 نزواء سيره طم دس جز وما سو مج عي - وبال ال صجي- سا 7 2 
2 
يوينون 0 [الرعد: ؟]. 
وأما تدبيرالإنسان» فهو محصور بما تحت يدهء ومحصور أيضًا بما أذن له فيه شرعًا. 
وأما إفراده بالرزق: فهو أن يعتقد الإنسان أن لا رازق إلا الله. قال الله تعالى: 


تيك ١‏ ب بر ل فم ل 0 و ين حت اقفر سم رصح عير 5 دير وس 
هل من خلاق غير الله درز: من السَّمَكِ والارض # افاطر: 2 وقال: © إِنَّ الله هو 


ومو يو عور 
2 ا 


الرزاف ذو العووَ السييث 0 [الذاريات: 08]. 


توحيد الربوبية ولالوهية المروير أ 
وأما إفراده بالإبداء والإعادة : فهو الذي ابتداً الأشياء كلها فأوجدهاء ثم يعيدها 


سبحانه ؛ إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. 


مولا مقع سر لكر صرح سرح سر ري الإ الو لوس لور جح سس 


قال الله تعالى: 9١‏ وهو الْذِى سِدَوأ الحلقثم يعيده. وهو أهورث عليه # [الروم: 


وص << ل الور 


0 و2 لاج و ريه - 901 ء عو 3 م 0 
اال وقال: نل هلين كركيي كن يردأ الخلق ثم 0 يعيده قل أللّهَ مب يبد وا خلق مم 


- 


ىو جار و 7 


بعيده.فَأن تَوَفَكُونَ 4# ايونس: 4. 


وأما إفراده بالإحياء والإماتة: فهو الذي أحيا الخلق فجعل فيهم الحياة» وهو 
الذي أماتهم فنزع منهم الحياة» كما خلق الحياة أونًا. قال الله تعالى: 2 الى حَلقَ 
الْموبٌ وَاحبة ! َ ل مر وَهْوامِرٌالْعَفُورُ 4 المللك: 415 وقال: 3 لا إِلْهَ 


4-آ 
ور يرم ا د ولتت 


ل رَوَرَبُ ءابآ الأوليت حت 4# [الدخان ماء 
وبذلك تحدى إبراهيم #4 غمروذ بن كنعان» الذي زعم عنادًا ومكابرة أنه يحيى 


ويميت» فألزمه إبراهيمٌ #6 بحركة الشمسء وطالبه بالإتيان بها من المغرب بدنًا 
من المشرق» فانقطعت حجته وبّهتَ»ء وألجم بالبرهان القاطع» والحجة الساطعة. 


قال الله تعالى: 2 أَلَمَ تَرَإِكَ الى حبرم في رَيْوءَأَنَ َاكَنهُ أله لمك إِد كَالَ 
نهم ون الى بحي وَيْمِيثُ قَالَ أن أني- وَأَييثُ فَالَ بهم ورت أله يَأ 
بالتتورعة النترق كك كان النقري قت اليف :24 ركنا ترف 01 
َلعَللِمِينَ © (البقرة: 08 


وأما إفراده يخ بالنفع والضر: فإنه لا للك النفع والضير إلا الله تعالى. قال الله لك : 
00 َمَِيَمِكُ لمم آَم سيا نيكم صن َوأَرَاد كما 44 الفتح: .1١‏ وقال : 
0 كوت ع اع صر حراس 


مِن دوف َو ما لَايَمِْكَ احم صَرَا ولا نَقَا 0 [الماكئتدة: 105. 


عل قتي تَقْسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلّا مَاشَءَ أَشّهُ © الأعراف: 188]. 


المبرير التارج لوو 


قال ابن القيم في (مدارج السالكين): "فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع 
المخلوقات» فهو رب كل شيء وخالقه والقادرٌ عليه» لا يخرج شيء عن 
ربوبينه» وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهرهء 
فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلبية» فألبه وحده السعداءء وأقروا 
له طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل» والرجاء 
والخوف والحب» والإنابة والإخبات؛ والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وها هنا 
افترق الناس» وصاروا فريقين؛ فريقا مشركين في السعير» وفريقا موحدين في 
الجنة» فالإلبية هي التي فرقتهم» كما أن الربوبية هي التي جمعتهم' انتهى 
كلامه. 

ويمكن تعريف توحيد الربوبية بأخصر مما سبق فيقال: هو إفراد الله تعالى بالخلق 
والأمن وقد أشار إلى شيء من هنذا الام الطبري قثي من كلامه سنايقا: 
فالخلق أصله التقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا 
احتذاء» وفي إيجاد الشيء من الشيء. فمن الأول قول الله تعالى: ‏ حَلَقَ 
َلسَّمنوتِ وَالْأَرَضَ 4 الأحقاف: +8. ومن الثاني قوله سبحانه : «( حَلفَكرْمّنْنَفِيس 

ا سي الس فار لاي 
'والخلق : الفعل» وأفعال الله وَيْنَ مقدرة على مقدار ما قدرها عليه". 

وأما الأمر فمعناه: الحكم والقضاءء ومنه قول الله تعالى عن يعقوب وه  :‏ إن 
م لَه عليه توت وَعَليهِ مكو كول السريكارة # ايوسف: 657. قال ابن جرير 


امس 


1 


توحيد الربوبية والالوهية السرر الثاناة 
عند هذه الآية: "يقول: ما القضاء والحكم إلا لله دون ما سواه من الأشياء» فإنه 


يحكم في خلقه بما يشاء فينفذ فيهم حكمه؛ ويقضي فيه » ولا يرد قضاؤه . 


وعليه أيضًا جاء قول الله تعالى عن يوسف #6 : « إِنِالْحَكْمإِلا هامر ألا 
فتلا كاه رهبم 


فقولنا: إفراد الله بالخلق» يشمل الخلق الأول: وهو ابتداء خلق الناس 
وغيرهم» والخلق الثاني : وهو البعث» كما قال تعالى: ا بل هرف لبي من حَلَيِ 
جَدِيدِ © اق: .1١6‏ 

وهذا يتضمن كون الله كِبِنَ هو المبدئ» وهوالمعيد» وهو المحيي» وهوالمميت. 
وكذلك قد تقدم أن خلقه الأشياء؛ وإبداعه إياها يتضمن إبراءها وتصويرهاء 
فهو سبحانه البارئ المصورء وهذا كله من خصائص ربوبيته. 

وأما قولنا: إفراده بالأمرء فهو سبحانه الذي يأمر بما يشاءء ويحكم بما يشاء في 
خلقه» وقد تضمن أمره وحكمه : نفعهم وضرهم» وتدبيرَ أمورهم؛ ورزقهم. 
فالله -تبارك وتعالى - هو النافع الضارء وهو المدبر للأمر والقاضي به» وهو 
الرزاق» وهذا كله أيضًا من خصائص ربوبيته سبحانه. وكل من الأمرين: الخلق 
والأمرٌ دال على ملك الله لكل شيء» وأنه السيد»ء وذلك أيضًا من خصائص 
الربوبية. ومجموع الأمرين -أي : إفراد الله بالخلق والأمر. دال على دخول الإيمان 
بالقضاء والقدر في توحيد الربوبية. 

ولا بد من العلم بأن أمر الله تعالى نوعان: كوني وشرعي. أما الكوني: فهو الذي 
تقدم الكلام عليه» والاستدلال له» وحاصله: ما يقضي الله به تقديرًا وكلتا. 


وأما الأمر الشرعي: فهو الذي يقضي به الله شرعاء ومن ذلك قول الله تعالى: 


المبرور اناج ل توحيد الربوبية والألوهية 


صرح سا اج سر م 


موي ًَ 1011 عقون وحم عن عرصم 5 رج غرى سا برمريج. يبن 5 
إن الله يَأْمرَ بِالْعَدُلٍ وَالإِحْسَدن وإيتآاي ذى الفرف وين عن الفحشاء 


2 ع رصءورح خ سلس 2 شد داس رع كم َو 5 
والمنبكر والبغيي يَعِظكم لعلحكم 5 ودت 4# [النحل: 40]. وقوله 
8 م ج ءء د ف ع2 عر خر ع ا مب عن عض 1 يقني فتلت 3 
سبحانه : 8 إِنَأَهَ يأمدة أن نودو الأملنت إل أهلها وَإِذًا حَكمثم بَيِنَ آلثين أن 


سلر و ه مجلم 
كما ادل [النساء : 08]. 


ُُ 


عموم وخصوص ربوبية الله على خلقه 


تقدم أن ذكرنا حقيقة الربوبية» وأن الرب هو الخالق المربي» الذي يربي عبده 
فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. والبداية هي 
الدلالة» وقد تكون عامة لكل الخلق» وقد تكون خاصة. 

أما العامة: فالرب سبحانه هو الخالق» وهو الذي هدى الخلق لما يصلحهم في 
حياتهم الدنياء من المطعم والمشرب والمنكح والمسكن» وذلك كما قال الله تعالى 
حكاية عن موسى #6 لما سأله فرعون المتظاهر بجحد الربوبية عن ربه ورب 


هارون» فقال: 0 َال ريرق عط شَوْءِ حَلفَهُنهَهَدَئ 7 [طه: ١ه)].‏ وعلى 


م مج هوه 


المعنى نفسه جاء قول الله تعالى : «« سبح أَسْمَ ريك تل الى حَوَضَرَى (8) وى عدر 
فَهدَئ 4 الأعلى: -١‏ ". 

والمراد: قدر خلقه فهدى, والبداية هنا عامة, كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري 
في تفسيره» فدخل في ذلك هداية الله كَبْنَ المكلفين لسبيل الخير والشر. 

فهذه هي الربوبية العامة المتعلقة بعموم الخلق» فكل من في السموات والأرض 
عياف ل تماق ينذا الافيار» كبا فال سحام ١‏ انك تين اتوت 
وَالْأر ضِإِلَا اق اسمن عِبّدًا © امريم: +15. فكلهم يأوي إلى الرب سبحانه» والآية 


على عمومها سواء أكان ذلك في الدنيا أو في الآخرة» ولا وجه لتخصيص إتيانهم 


نوحبد الربوبية والألوهية 


ربهم بيوم القيامة لعدم وجود المخصص . والآية على عمومها سواء أكان ذلك في 
الدنيا أو في الآخرة» ولا وجه لتخصيص إتيانهم ربهم بيوم القيامة لعدم وجود 
المخصص. 
5 0 همح ع سا 01 وء ساك 

ويؤيد عدم التخصيص قول الله تعالى بعدها: لقدا ١‏ وَعَدََهُمْ عدا 00 
شو 72 ريو ع تك اي عر >2 ع 1 5 7 ٠‏ 
وَطهم انيه يوم الْقَيلمَةِ فَرَدًا # امريم: 44 140 وبأن الله تعالى ذكر ذلك في 
سباق الرذعتى من ادغ اللسولذاء تمان الاهن ذلك علوا كبيرًاة فين أن 
الجميع عبيده ) فلا وجه لتخصيصه ذلك بيوم القيامة » ودخل في هذه الآية المؤمن 
والكافر» فكلهم عبيد مربوبون مقهورون تحت عزته وقدرته وقهره» وقد هداهم 
جميعًا البداية العامة. 

وتماورد في شأن العبودية العامة -أي: عبودية القهر والملك - قوله تعالى: 


جح شحوم 


ل سس الا لاخر -< برزيرو 2 د د 2 002 م حر ااعرتة 
وَيَوْميَحَسْرهمٌ وَمَابِحَبدُويت ون ذون الله فقول أنتمٌ أَضْللم عبسادىهتؤلاءٍ 


1< لم 


يي 
مهم صكلوا ألْسََيِيِلَ 0 الفرقان: 21117 فسماهم الله عباده مع ضلالهم. 


وقد وردت بعض الآيات متناولة العبودية العامة والخاصة» كقوله تعالى: 9 قل 
قي 2 اعد وض جر مل 22 ع ا هعرج مز حامر ع ٠‏ سر عت سنك امرورز خرا يت رات 
لَّهُمَ دا رَأسَمَوتٍ وَالْارْضٍ عَدلِمَالْعَيبٍ وَالفَبَدَوَ أنتَ كحك بين عِبَادِكَ في مَا كانوا 
فيه حتلِفوت * الزمر: 41]» وقوله: ل وما أسَمْبْرِبدُ لما باد 4 تغافر: 191» 


114 


وقوله: « إمك ألَّهَقَدَ حكم بيس ألْعبسادٍ 4 اغافر: 2148 فالمراد بالعباد هنا الذين 
دخلوا في عبوديته طوعًا أو كرهّاء فشمل ذلك مؤمنهم وكافرهم. 

والبداية الأخرى هي هداية التوفيق التي اختص الله بها بعض المكلفين» فوفقهم 
للإيهان والعمل الصالحء كما قال تعالى: ١‏ فَرِيقّاهَدَئ وَقَرِيقًا حقَّ ليم 
الصَلئْلَةٌ 4 الأعراف: 0. وكقوله ويل : 2 وَالْنَاَهْتَدَوَأ ادهو هُدّى داهم 


20000 
تَعُوسهمٌ © (محمد: .]١7‏ 


ا 30 


امس انان نوحيد الربوبية والألوهية 


فهؤلاء هم أهل العبودية الخاصة الذين رباهم الله بالإيمان ووفقهم إليه. ويتبع هذه 
البداية الخاصة -أعني : هداية التوفيق - البداية في الآخرة إلى الجنة» كما قال الله 
تعالى عن المؤمنين عند دخولبم الجنة : « لَلَمَدُ َه الى هَدَسَْا لِهذاومَاا وى 
كأ هَدََ هدجت مش ؤْوَيإَيَ دوا أ يدك سه أورنْحْمُوهَا يمف 
تَحمَلُونَ © [الأعراف: 1517]. 


فالله كيْنَ هو المتفرد بالخلق والرزق والبداية الخاصة والعامة» وما تفرد به 
سبحانه تربية أصفيائه من الرسل والأنبياء والصا حين التربية الخاصة بالوحي, 


فوفقهم للعمل الصالح على أنه هو الذي خلقهم وهداهم إلى ما فيه صلاحهم 
مدة بقائهم في الدنياء ولذلك كانت أدعية عباد الله تعالى أكثرُها جاءت بلفظ 
"رب"؛ كما تقدم ذلك سابقاء وذلك مثل قول الله تعالى عن نوح 7# : 
ٍامَي إن ديك أن تلك مالس لى بوعل وَإلمَفْر ل وتَرْحَيْ قَأحكُن ين 
لْحَسرينَ © اهود: 147. 

7 ات ابر ساس 


وكدعاء إبراهيم # : * وَإِدقا إِرهِيم رن لفحل هنذا اند ءابنا واستبي 
0716 عد 6م جر ينمتن دن و ب 6< عرس تح ب عااف و. اخد اس . مداع ل له 
وب أن نعبد الاصَنام رب إِنْنَ أضللنَ كثيرا من النّاس فمن تيعنى فإِنْهه من 
رضح عر ٠.‏ ملك مورعور م اصح هد 6 حت بع 2 عن اصت 1 صخ 
وَمَنّ عصاف وإِنك عَفْورٌ يَحِيم (20 ربا إن أسكتث من ذرَيق بوَادٍ عَبْرٍ ذى ذرع 


حم اجزقة 


ل د جا مر م م 0 داتع ودع 0 0-7 5 
عِنَدَ بِيْيِكَ الْمِحَرَم ريا ليقيموأ الصّلوة مَأَجَعَلْ أَفْيِدَهٌ ص ألنَاسن تبوى إل 


رصح فاح 7 م رم ء سد د ا رتم آ ‏ جه م« 5 0 سو 
وَأَرذفهُم ين التَمررتٍ لَعَلْهم مَشْكرونَ (0) رَيَنآ نك تَعَلَدُ ما نحْفى وَمَا نكن وما يَخْقَ 
2 3 2 2 عر دينى . ص حم 01200114 3 0 ل سرج سس مه 
عل الله من شَىَءٍ في الأرّضٍ ولا ف السََمَآءِ الحمد يِه الزى وهب لى عَلَ الجبر 
508 ثح ست عا ا بن دسل بو ©الرسسم بر عله و 2 
إِسْمعِيلَ وَإِسْحَقَ إن رق لسهِيع الدَمكِ (5) رب أَجْعَلن مُقِيمَ الصَّلَوْوَ وَمِن 


توحيد الربوبية والألوهية السررير الثاياة 
اال 361 عن غباد الرحد : +1 وَالنَف يو ياف تانق أزييكا 


جل اورت حم ١‏ تي > عو دم دوه 


وَدْريكينا قر عيرق وَلْحَعلَْالِلْمنْقِيَإِمَامَا © الفرقان: :/8. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة وكان المقصود بما ذكر التمثيل. 

فعلم ثما تقدم أن الربوبية الخاصة تتعلق ببعض المكلفين فقط» فيربيهم الله كبن 
بوحيه» ويوفقهم للعمل الصالح» ويهديهم إلى الجنة. 

أما الربوبية العامة فهي متعلقة بكل الخلق مؤمنهم وكافرهم» فهو الذي خلقهم»؛ 
وهو مالكهم» وهم تحت قهره» وهو الذي هداهم لما فيه صلاحهم في المعاش» 
وقد تقدم أن الله ون قد هدى الإنسان إلى السبيل» كما قال: 8# إِنَاهَدسسَهُ 
القييل ينا سَاكرا وما كَفْررًا 0 [الإنسان: 19 » فهذا من أنواع البداية» وهي دلالة 
الخلق إلى البدى والدين الحق» وهذا يستلزم إرسال الرسل التي تجيء بالحق من 


عند الله كَيْلّ. 


لذلك كان من أنكر النبوة الصادقة وال رسال قد طعن في ربوبية الله تعالى» وفي 


[الأنعام : 4. 


وبيان ذلك: أن مدعي النبوة إذا لم يكن صادقًا لا يمكن أن يتركه الله وق ليتقول 
عليه بما شاءء بل والأعجب من ذلك أن يعينه وينصره ويظهره على أعدائه؛ 
ويقيد الدلائل الواضحة على صدقه» وهو مع ذلك كاذب على الله فيما ادعاه 

من النبوة» فإن في ذلك طعنًا في الرب» ونسبة له إلى الظلم والسفهء وهو وق لا 
ع ل : 3 أ يقولُونَ أفترَ عل أ ا 
إن 5 دشا كد يَْيَرَ عل كلك وَيَمَح أله كلل وق للق بكلكيية تمد علي عب يذاث 
0 [الشورى: 5 ؟]. 


1152355 ----...- نوحيد الربوبية والألوهية 
ولذلك فالله يُظهر على المدعي النبوة كنبا في الأقوال والأعمال والأحوال ما 
يتبين به كذبهم. وإنكار النبوة هو أيضًا جحد وإنكار للربوبية؛ ومن وجوه بيان أن 
إنكار النبوات طعن في الرب تعالى» هو أن النبوات يتوقف عليها الجزاء في 
الآخرة» والمترتب على القيام بما أوجب الله كبْنَ فالقول بإنكار النبوات قول بعدم 
الجزاء» وقول بأن الخلق إنما خلقوا عبئًا. 
قال الإمام ابن أبي العرّ في (شرح العقيدة الطحاوية): "بل إنكار رسالته يه طعن 
في الرَبّ -تبارك وتعالى - ونسبة له إلى الظلم والسفه» تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا» بل جحد للرب بالكلية وإنكار" انتهى كلامه. 


توحيد الربوبية والألوهية .1ت 


(الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على توحيد الربوبية) 


عناصر الدرس 


العنص الأول : إثبات ربوبية الله تعالى» وأنواع الوجود 40 


العنصرالثاني : الآيات القرآنية الدالة على ربوبية الله تعالى على 46 
وجه التفصيلء مع ذكر بعض الآيات الكونية 


توحيد الربوبية والألوهية 


إذبات ربوبية الله تعالى, وأنواع الوجود 


هذه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على توحيد الربوبية» مع ذكر بعض 
الآيات الكونية. 

إن توحيد الربوبية يعد من أعظم مطالب التوحيد ومن أعظم المقاصد الشرعية 
والمقاصد المرعية» فهو أحد أركان التوحيد ودعائمه» فأهميته تتجلى في متعلقه 
وهو الله تعالى» ومقتضاه وهو ما يثمره في الإنسان من آثار إيمانية» ومايستلزمه 
من أركان التوحيد الأخرى كتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وجود الله -تبارك وتعالى - مقرر بإجماع المسلمين» بل بإجماع الخلق أجمعين إلا 
من كابر وعاند وجحد» كفرعون وغروذ ونجوهماء وإلا فإنه أمر مركوز في فطرة 
بني آدم » وكل ما في الوجود فهو دليل على ربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه. 
واعلم بأن الوجود نوعان: 

النوع الأول: وجود ذاتى» وهوما كان وجوده قائمًا بذاته» وهو وجود الله 
تعالى» م الا لل ولا يلحقه 
عدمء كما قال تعالى: ١‏ هوَالاوَلٌ وال م نهر وَالْبَاطن 0 شَىَءِ عَلِيمْ 4 
[الحديد: ”1]. 

النوع الثاني : وجود محدّث» وهو ما يفتقر وجوده إلى غيره » وهوما حدث بعد 
عدم وهوالذي يعبر عنه بالوجود الممكن. وهذا الذي لا بد له من موجِدٍ 


يوجده» وخالق حدثه, وهو الله تبارك وتعالى. قال الله كَبْلٌ : لد لتخكنل 


---- وحيه الربوبية ولألوهية 


د .ع عر خض سرد 


م و 5 2 0 كُّ 5 ع 
سَىْءٍ وهو عل مل شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر: 57]. ولا حرج ني الإخبار عن الله كيْنَ بأنه 


موجود؛ فإن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. 


والأدلة على توحيد الله -تبارك وتعالى - لا تكاد تحصى ؛ والقرآن الكريم لمن 
تدبره كله فى تقرير التوبحيد» بمختلف الأذلة المتضمنة الدلائل العقلية» ودلائل 


- - 
م 


الآفاق والأنفس ونحوهما التى قد أجملت في قول الله تعالى: ذا إِنَف سمو 


لمعيس ويل بكو اس د مح سس سس مر د سس لس فرح بلعم لمح رك مي 
وَالْارضٍلََبت لِلََؤْنِنَ (8» وف حَلْقِحومَابَثُ ون داب يفَو فين (رع وَأخْكفٍ الل 
ور بن سروه 


وَالْتهَارٍ وما أنزلَ لمعن السَمَلومِن رَْقٍ ولايد الارض بعد موتها وتصرِيف ارح يلت لَمَومر 


ل ررح سل ساس 2 مدو و ركتس ل 00 < 
عقون (رى) يَلك ءإيث أله سَلوهاعليَكَ الْحق مَأَيّ حَدِيثْ بَعَدَاسهِ ابي يؤمنُونَ 4# الجانية: 


0-2-2 - 


رده 


ع كا وقوله سبحاته: 1 تر يهتر كاف 


01 


فاق وف أَنفسسم حَق ينبي 
7 2 غ عل رسع عد اعادو ابعر الات ست 6 

لهم نَهُ أَخَقُ أولَم يكف يريك أ كل كل كوو كيد 4 [فصلت : 107]. 

فأرشدهم الله تعالى إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة ؛ من خلق الله 
الأشياء: السموات وفا فيهامن الكواكسة الثيرة» التوايث والسياراث: 


والأراضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأنهار وثمار 


وبحارء» وما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله؛ وعجيب صنعته » وباهر 
قدرته» كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل 
المختار الذي يقول للشيء كن فيكون. 


الآيات القرآنية الدالة على ربوبية الله تعالى على وجه التفصيل؛ مع ذكر بعض 


الآيات الكونية 


هذه بعض الدلائل القرآنية على ربوبية الله تعالى على وجه التفصيل» فمن 
ذلك: 


هع 


توحيه الربوبية والالوهية ‏ المررير اتاد 
أ. خلق السموات والأرض: 

قال الله يبك : ط أَعَدُ مالعل بها (8) رمم سَتَكهَا وها )عطق يولي 
ها راص بعد لِك دآ (2) اخ ينا مآَهَا وَمَرْحَهَا )وبال سه 


عن 


عدي 2 2 


يقد جا ع عر 
مناعا ولان 1 0 [النازعات: /ا؟- 57ل وقال سبحانه : 0 الله ا 


َلسَّموت وَالْأرَضٍ وَاخْيِكفٍ ألْيَلٍ وَألئَارِ لَأَبِنتِلَدُوْلِ ْلَب © آل عمران: 406١‏ 


2 
98 ل" ضايف ع امل حل عرسم رمح عي في عم 0 
وقال: © ومن -ايلئهء أن تقوم أَلسَمَاءُ والأرض يأ ف # [الروم: 55]ء وقال: 


2 هر و2 | لف اق ري رز .نوع عل عل أ صوص عابم نسم ماج رست وص لم اوم 
© إِنَّ | يمسيك السَّمُوَاتٍِ والآرض أن تزولا ولين زالتا إن أْمَسَكُهما مِن) دمن 
38 5 عن و لي اام عر 2 عي : ختن ب ٠‏ كبن 
بعدوء #* [فاطر: 215١‏ وقال: 0 وحعلنا الما سقذا نحفوظا وَهُمَ عن عايتتبا 
ح و 5 5 ووف هن سد رصيق جوم ا 27 
معرضونَ # [الأنبياء: 2185 وقال: 9 يتما فَوَفَكم سبعا سيْدَادا © [التبأ: .]١١‏ 


فانظر إلى هذه الآيات الباهرة » وهذه الحجة الظاهرة حيث أجمع الناس من 
المسلمين وغيرهم على أن العالم في الفضاء أرضه وسماؤه وما فيه من البحار 
والجبال وجميع الأثقال» وقدشت يضرورة العقل أن القيل له ملكي 
البواء إلا بممسك؛ وأن هذا الإمساك الدائم المتقن لا يكون بما يعقل من الرياح 
كمازعمت الفلاسفة» ثم هذه الرياح تحتاج إلى خالق يخلقهاء ثم إلى مدبر 
تعتدل اعتدانًا أتم من اعتدال الفاعل المختار؛ فإن الفاعل المختار لو قصد 
الاعتدال التام حتى يستوي على رأسه جفنة تملوءة ماء؛ لم يستطع تمام الاعتتدال 
إلا برياضة شديدة » فكيف تعتدل عواصف الرياح » وتفع موزونة وزن القراريط 
في الصنجات المعدلة حتى يستوي عليها ثقل الأرض والجبال من غير رب عظيم 


توحيد الربوبية والألوهية 
وإذا نظرت إلى الأرض أيضًا وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها 
وبديعهاء خلقها سبحانه فراشًا ومهادّاء وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم؛ 
وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيهاء في حوائجهم 
وتصرفاتهم» وأرساها بالجبال فجعلها أوتادّاء وتحفظها لثلا تيد بهم» ووسع 
أكنافها ودحاها فمدها وبسطهاء وطحاها فوسعها من جوانبهاء وجعلها كفانًا 
للأحياء» تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء؛ وكفانًا للأموات تضمهم في بطنها 
إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء» وبطنها وطن للأموات. 

وقد أكثر الله من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في 
خلقهاء فقال عز من قائل : ف والرض درشتها َعم ألْمَنهدُونَ الذاريات: 148]» 
وقال: 8 | أَسَّألَدَى بَحَلَ آَحكُم الْأرص قََرَارًا 4 اغافر: 55ء وقال: : © ألَذِى 
000 فرشا # البقرة: 11١‏ وقال سبحانه: أفلا ينظرُونَ إل ل الال 
عَيْفَ خُلِقَت 20 وَإِلَ لتم كف رَفِعتَ مسي 


-ٍ 


ل 0 [الغاشية: 2-١1‏ 2150 وقال عز من قائل : © إِنَّفا 


5 


وَالرضٍلَأَيتٍ لِلمُوْمِنِينَ * الجائية: *. وهذا كثير في القرآن. 
ب. إنزال المطر وإنبات النبات : 


00 - عه ع 


قال الله تعالى: 8 أَلَمْ تر أن أله أنرَلَ من ألسَمَلءِ مآ صََلَكهء ينيم ف الْأرضٍ 


0 


2 2 رفو فد ع ههه 5 2 0 020 ع 
مج به رع مما ره نم هيج هبه مص دجمل حدما نف للق 


د كك لدو لابب © [الزمر: .]5١‏ 


5“ 


11 


توحيد الربوبية والألوهية - 00 السرير انالك 


ففي هذه الآية أشار الله تعالى إلى دليل ظاهر ملموس ومشاهد ومتكرر على 
قدرته ولطفه» وعلى أنه الرب الذي يشمل إحسانه وإنعامه ورحمته جميع 
مخلوقاته, حيث ينزل لهم المطر من السماء» فيدخله جل وعلا في ينابيع في 
الأرضء» ثم يخرج به من الأرض الزروع المختلفة في ألوانهاء من الخضرة 
والصفرة والحمرة والبياض»ء والمتنوعة في أجناسهاء من البر والشعير والتمر 
والعنب» ثم لفت الأنظار إلى ما يصيب ذلك الزرع من الاصفرار» بعد نضرته 
وبهجته » حيث تتغير وتذهب بهجته وخضرته» فيصير حطامًا متفتثًا متكسرا. 

ثم بين بأن في هذه الأحوال المتقدمة العبرة والاتعاظ والتذكير لأهل العقول 
السليمة» الذين يتذكرون بذلك فيوقنون بأن من فعل كل ذلك لا يتعذر عليه 
إحداث ما شاء من الأشياء» وإنشاء ما أراد من المخلوقات» وإحياء من هلك من 
خلقه بعد تماتهم» وإعادته من بعد فنائه كهيئته التي كان عليها قبل فنائه» كما 
فعل بالأرض الميتة التي أنزل عليها الماء فأنبتت الزرع المختلف الألوان بقدرته. 
فإنزال المطر من السماء ومشاهدة الأرض مخضرة بألوان من النباتات المختلفة لونًا 
وجنسًا بين عشية وضحاها آية متكررة بين العباد» تدل دلالة واضحة على أنه لا 
بد من صانع حكيم» وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبيرلا عن إهمال وتعطيل؛ 
ولا دخل للطبيعة والصدفة التي يلهب بها الجاحدون للصانع الحكيم الذي دلت 
جميع المخلوقات على وحدانيته» وألوهيته الحقة. 

قال ابن القيم في (مفتاح دار السعادة): "فانظر إليها -أي: الأرض - وهي ميتة 
هامدة خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت» وربت فارتفعت 
واخضرتء؛ وأنبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت عجائب النبات في المنظر 


----- توحيه الربوبية ولألوهية 


والمخبر» بهيج للناظرين» كريم للمتناولين» فأخرجت الأقوات على اختلافهاء 
وتباين مقاديرهاء وأشكالها وألوانها ومنافعهاء والفواكه والثمار وأنواع الأدوية؛ 
ومراعي الدواب والطير. ثم انظر قِطعها المتجاورات؛ وكيف ينزل عليها ماء 
واحدًا فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم 
والمنفعة؛ واللقاح واحدء والأم واحدة كما قال تعالى: ١‏ وَفِاَلْدَرْضِقِطَمٌ 
مُتَجلووتٌ وجنت مَنْ أَعْنَبِ َع فيل صِنْوانوَغَيْرُ صِنوانِ يسفن يمأو وَاحِلرٍ 

وَنْفَضِلُ بَمْصَبَاءَك بَعْضِف الْأنْكُل إِنَف دا للك كب لتر ينقت 4 
[الرعد: 5]. 

فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم» وكيف كان حملها 
من لقاح واحد!! صنع الله الذي أتقن كل شيء لا إله إلا هو ولولا أن هذا من 
أعظم آياته لما نبه عليه عباده؛ ا قال الله كَْكَ: «! ويَرَى 


رحو د نض صاود جرت مت 0 ععرعوعة 8 ام صرت وس دح 
م * 
6 


الأرصص هامِدةٌ فَإِذَا أنزلنا عليها الماء م هرت ورت وأَنْبِيتْ من كل زوج هيج 


(4) لكين يوك مزق رك يل قن ميث (2) وأو المَاعَةَ َيه 

5-7 ارت الْديِصَة قن والقبور #4 رد و- 17 فجعل النظر في هذه الآية 
وما قبلها من خلق الجنين دلِينًا على هذه النتائج الخمس» مستلزمًا للعلم بها 
انتهى كلامه. 


6 2 
0 


عي 0 75 8 3 َّ 
حمر لهَيحدرِنِينَ © الحجر: ١‏ وقال: «# هوَألَزِى ى سيت في اير لحر حَفَ إِدَا 


2س 


نوحيد الربوبية والألوهية ادر اناك 
كُتْر ف الْمَأْكِوَجَرَينَ م طَيَبَةَ وَهرِحُوأ ها جَادَتَهَا ريح عاص ف وجَاءهُم 


ين دب .2 مجع ارين 


الموج _ ار 2 لي ا له صن لهأل لين يننا ون 


ل ليا 3 عن ص ا <) ده 
رواد عل يرو 6 شورع وا وقال: الا و ا 


مه رورسم له وم 


يدي تنكف حَرإك فرق سََابَايناالاشتكة بار توت نولت بوالمة ولجنا بود 


ميب 


مكل تمر ت كلت إل فج الميق ا ست 4 بر :اما وقال: 0 
وَصسْرِيفٍ ريج وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَرٍبنَ مَل وَالْارضٍ لأبنب لِقَوِْيَمْقِلُونَ » 
البقرة: 41154 وقال: هل ومن يليه أن سل املح مسرت ولي ذِ شك ين يجيه 
صخت ل بتر تين طفي وَل كوه 4 درى,.::» 


فمن آيات الله تعالى الباهرة هذا البواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض» 
يدرك بحس اللمس عند هبوبه» يدرك جسمه» ولا يرى شخصه؛ فهو يجري بين 
السماء والأرض والطير محتلقة فيه» سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح 
حيوانات البحر في الماء » وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه؛ كما تضطرب 
أمواج البحر» فإذا شاء وله حركه بحركة الرحمة؛ فجعله رخاء ورحمة وبشرى 
وق جد رحسه ولاق كا تاحاب لفح ه ضمل اناه كنا بلتهم الذكر الألكن 
بالحمل» وتسمى رياح الرحمة : المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء 
واللواقح 

وتسمى رياح العذاب: العاصفة والقاصف» وهمافي البحرء والعقيم 
والصرصر» وهما في البرء وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيمًاء وأودعه 
عذايًا أليمّاء وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله صرصرً ونحسّاء 


توحيه الربوبية والألوهية 
وعاتيًا ومفسدًا لما يمر عليه » وهي مختلفة في مهابها وطبائعهاء ولبذا جعل لكل 
منها رجا متابلنها كبر سورقها وسذتهاه وريقى لينها ورحينها. 

ثم إنه سبحانه أعطى هذا الجسم اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات» ويخرقه 
من الشدة والقوة والبأس ما يقلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة» ويزعجها 
عن أماكنهاء ويفتتها ويحملها على متنه. 

د - تعاقب الليل والنهار: 

وهي من أعجب آياته» وبديع مصنوعاته» ولبذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبديه» 
كقوله تعالى: ا وَمِنَءَاييالََلْوَالتَهَارُ 4 انصت: 87, وقوله: ل وَهُوَ 
ايف جَمَلَككْمأَنَ اكوا سْبَانامْعمَلَ اهار توا # لحان 1: 
وقوسه: ل وَعْوَأّى حَلكَ اولس اص رَكُن ينسم » 
الأنبياء: +21 وقوله كيْكَ: فر نه ألو بتكل لك الْكَلَ لتسكُوافِيه والتهارٌ 
مُبُصِرًا 4 » (غافر: ]1١‏ وهذا كثير في القرآن. 

فانظر إلى هاتين الآيتين» وما تضمناه من العبر والدلالات على ربوبية الله وَبِكَ 
وحكمته» كيف جعل الليل سكنًا ولباسّاء يغشي العالم فتسكن فيه الحركات؛ 
وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه النفوس» 
وتستريح من كد السعي والتعب»؛ حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتهاء 
وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء جاء فالق الإصباح © 
بشير الصباح» فيهزم تلك الظلمة» ويمزقها كل ممزق» ويكشفها عن العالم فإذا 


هم مبصرون. 


بالنهار» يقدم جيشه 
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توحيد الربوبية والألوهية المبرير التالن 

فانتشر الحيوان» وتصرف في معاشه ومصالحه» وخرجت الطيور من أوكارهاء 
فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر» وتكرره 
ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفًا منعها من الاعتبار به 
والاستدلال به على النشأة الثانية» وإحياء الخلق بعد موتهم؛ ولا ضعف في قدرة 
القادر التام القدرة» ولا قصور في حكمته» وفي علمه يوجب تخلف ذلك» ولكن 
الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وهذا أيضًا من آياته الباهرة» أن يعمى عن 
هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه» فلا يهتدي بها ولا يبصرهاء كمن 
هو واقف ف الماء إلى حلقه » وهو يستغيث من العطش» وينكر وجود الماء. وبهذا 
وأمثاله يُعرّف الله بك ويشكر ويحمد» ويتضرع إليه ويسأل. 


قال الله يبك : الح سح سس ار 0" 


مسحت بيت أداد ف اهم و الى 2 سس المصارر لَه يكم التَهَارَ 
ةا جرا لز مَنَإلهُ يأك يأِْحَكُم يليل تسَكُنوفية قي 


دم وله 4 اي ال تي برعي برت 


لووك > الفط » انا 8ن وقال 8ق + 15 يا الكل واللباز يكن فا 
رصا ء ها مو برروتة ا عرصع صد . وه رت موسو وا داع حو .1 سر اصرق ماو | 6ت افيه 
ءَاية الْتَل وجحعلنا ءَاِيَهَالنهارٍ مبصرة لِتبتغوا فضلا من رب والحامر عاد 
وشكات [الإسراء: 17]. 
ه - تسخير الشمس والقمر والنجوم : 

0 00 د سام 8 
قا الله يبك : «« وسَخَرَ السَّمىَ ولق حكل م + اا 

دو 21 و ع خض اب جا جم نز 


الْعَرِي رْالْعْقرٌ # [الزمر :ه]» وقال: 0 وءانة 3 ع مه ألمارفإذاهم 
ليئرة © والقنش يرد لنشتق رصا كيك تقر التزرز اناير () 


نه 


المبرور الثاله توحيد الربوبية والألوهية 


القترقتزقة تتازلكق عال ليون انقو 12 ل لق يلت ان ثثرة 
صرح ل سل سر سس صر لله حص 3 0 اوح ره 
الفمرولا أ جلسايقالتبار وه فى فلك د يسبحوركت *# ايس: 0"- 2140 وقال: 8 هو 


انبج تق جنا وال 1 تقر سخان لتقت 
مقي اوم كر صدمه مع حرج بيرخت .4 

ف إلا بالحقٌ يفصل ليت حِلمَوم يحَلمُونَ © ايونس: 5)» وقال: 0 
نكو لوك صن الكعة يما وَمِصل مها عكر ييا (2) مكلك 


عر يتل عقوي ع عرض رض .عن اك افو 22 م 


ا ال وان دن اراك خشكا © [الفرقان: 231١‏ 15]. 


فتأمل أحوال الشمس وانخفاضها وارتفاعها ؛ لإقامة هذه الأزمنة والفصول» وما 
فيها من المصال ح والحكم ؛ إذ لو كان الزمان كله فصدًا واحدًا لفاتت مصالح 
الفصول الباقية فيه؛ وجعل الله بحكمته الخريف برزخًا بين سموم الصيف وبرد 
الشتاء ؛ لثلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد» فيجد 
أذاه ويعظم ضرره» فإذا انتقل إليه بتدرج وترتيب لم يصعب عليه ؛ فإنه عند كل 
جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي - جمرة البرد بعد استعداد وقبول» 
حكمة بالغة» وآية باهرة» وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف» ينتقل فيه 
الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب» فتبارك الله رب العالمين» 
وأحسن الخالقين. 

ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة؛» وكيف جعل لبما 
بروجاء ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة ؛ لإقامة دورة السنة» وتمام مصالح 
حساب العالم» الذي لا غناء لبم في مصالحهم عنه» فيذلك يعلم حساب 
الأعمارء والآجال المؤجلة للديون والإيجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك» 


1211 


لوحيه الربوبية و||لوغية السرير انالك 
فلولا حلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم 
يعلم شيء من ذلك. 

ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه ؛ 
فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه» ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات» فاقتضت الحكمة الإلبية» والعناية الربانية أن قدر 
طلوعها من أول النهار من المشرق» فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي» ثم 
لا تزال تدورء وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب» فتشرق على ما 
استتر عنها في أول النهار» فيخلف عندهم الليل والنهار» فتنتظم مصالحهم. 

ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل»؛ والحكمة في ذلك ؛ فإن الله تعالى 
اقتتضت حكمته خلق الظلمة لبدو الحيوان» وبرد البواء على الأبدان والنبات» 
فتعادل حرارة الشمس» فيقوم النبات والحيوان» فلما كان ذلك مقتضى حكمته 
قاب اللبل بكتيء من الأثوار ولم عله ظلنة أذاجية ندر لااضوء فيه أصلاء 
فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال» فتأمل الحكمة 
البالغة» والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان في وقت الظلام بنور 
الكواكب يستعين به على هذه الظلمة؛ ولم يجعل الوقت كله ظلمة صرفاء بل 
ظلمة مشوبة بنور» رحمة منه وإحسانًاء فسبحان من أتقن ما صنع» وأحسن كل 
ثم تأمل حكمته في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقهاء وأنها زينة للسماء» 
وأدلة يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» وما جعل فيها من الضوء والنور» بحيث 
يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط» ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء» والدلالة 


ومعرفة المواقيت. 


الكتكت نوحيهالربوبية وألوهية 


دجودة سه ل و رمح عر 0 0. 1 
قال الله -تبارك وتعاق - + 35 إركت وقّ* تارف حَلقَ اموت والارض فى نه 
ا 2 م دس ا سر سرت 58 2 ج سا سح د سدم سا و 


4 5 و ال مه ده سر 2 
مُسَحَوات يأرو 1 ا د يَأ 00 [الأعراف: 104]. 


قال الله تعالى : 98 وَمِنَ ءاي وار في مكو أن ا ن لزي قَظلَلنَ 
روَاكدَ عَكَ ظهَروة | إن 0 [الشورى: ”2737 21517 وقال: 0 
كو الى شتر اشر كارا الوا باهي عه 
ا 27 0 م الْفْلامى موا ود ما لد الك 2 
م 2 سس سا سا صح سس سح رس وو عر ويخ رجز 
> يت # النحل: 14» وقال: جر لتاطة امون قي الجار 01 لنجعلها 
595 200 [الحاقة: 1١‏ ؟1]. 
فمن أياته وعجيب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض» التى هى خلجان 
من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض» حتى إن المكشوف من الأرض والجبال 
والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض مغمورة 
بالماء, ولولا إمساك الرب -تبارك وتعالى - له بقدرته ومشيئته » وحبسه الماء 
لطفح على الأرض وعلاها كلهاء هذا طبع الماء؛ ولبذا حار عقلاء الطبيعيين في 
سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه» وأن يغمره؛ 
ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية» والحكمة الربانية 
التى اقتضت ذلك وفق سنن محكمة» ليتمكن الإنسان والحيوان الأرضى من 


1 


العيش في الأرض» وهذا يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه 
وحكمته وصفات كماله. فما أعظمها من آية» وأبينها من دلالة. 


و تعلق الأشسالا» وتسوية نبية: 

قال الله كيك : ١ه‏ وف أشي فلك حوة الذاريات: 15١‏ وقال: 00 2 
ناويك َبَلق في للدي قدي كلك مرك لَمآلْم]ك ا 0 

2520 © الزمر: 15» وقال: قذل لضانم 0 0 بون وده 

0 من تطْمَةٍ نه علقه تمدو 00 3م الشيل ري ك2 2 أمانه أفرم رج داس اشرهز 


0 و ةفد غ2 و عور صق ع 22 
اعبس : 158-107 وقال : ا يَتأيها انس أتَهوا كك الى حَلقكْ ين تَذين ويودوَ وَخَقَ نا 


0 


عر يتبج رجالا كيرا واه تاهاو تمد الاتةه انك عن 
رقِيبًا © النساء: 1١‏ وقال: و 2 رمن تيس وبحِدَوْ تم جحل يدم رَوَجَهَا 4 الزمر: 
1]. 

وقال: ظ ايها اناس إِنَكُْمٌ يرب منَ اب كنا ونا حَلقَتَك من رآ شمن 
0-0 1 ارت ار رت تر لاماي 
حيبي دوه هدّ تَبَلْموَا أشرصكم وَهِنِصَكُم من 
لق تنس تئر كل الشثر احطبلاتن را :: 0 4 
الحج: ه1» وقال : ١‏ فَظ لضن مِمَخْلِقَ 87 خْلِقَ ين تأ دفني 


مويه 0 [الطارق: ه- 18» وقال: 0 ول اتنا لاسن 


وعا د َه نظعَةٌ لقنا لظف َك 
كم 


منْطِينٍ 


لهي 


ا 2 1 


. توحيد الربوبية والألوهية 


سبج تهات افع شصد 2 ل 2 2 ةدو 


َحَلَيَا الْمَلعة مكة مَكَلدْكاالضْكَةَ عِطنمًا مَكسوْنا اليطاء تا ث2 أنمأئة 


تركو عير تت آ آ دآ تك و لسن وين 


خلقاءاخر فتبارك الله للقي المؤمنون: -١7‏ 15]. 


وهذا كثيرفي القرآن يدعو الإنسان إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه 
وآخره ؛ إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» ال 
الإنسان نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في 
الوقوف على بعضه؛ وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه 
لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. وقد قيل: فكرك فيك» يكفيك. 
وانظر إلى إنشاء البشر على كثرتهم البائلة من نفس واحدة آية بينة على 
قدرة الله كنْنَ وعلمه وحكمته ووحدانيته» وذلك من نعم الله على عباده. 

وتأمل إلى ما نعلمه بالضرورة من وجودنا أحياء قادرين عالمين ناطقين سامعين 
مبصرين مدركين» بعد أن لم نكن شيئَّاء وأن أول وجودنا كان نطفة قذرة 
مستوية الأجزاء والطبيعة غاية الاستواء بحيث يمتنع في عقل كل عاقل أن يكون 
منها بغير صانع حكيم ما يختلف أجناسًا وأنواعا وأشخاصا. 

فقد خلق من نطفة فقدرها مستوية الطبيعة فكيف يكون منها ما ييبصر»ء ومنها ما 
يسمع»؛ ومنها ما يطعم » ومنها ما يشم» ومنها الصلب» ومنها الرخوء» ومنهم 
من يمشي على بطنه» ومنهم من يمشي رجلين» ومنهم من يمشي على أربع» كما 
نبه الله عليه في كتابه الكريم» ونعلم أنها قد تغيرت بنا الأحوال» وتنقلت بنا 
الأطوار تنقلًا عجيبّاء فكنا نطفة» ثم علقة» بيع ثم لحمًا ودمّاء ثم عظامًا 
صلبة متفرقة في ذلك اللحم والدم تقويهماء وعصبًا رابطة بين تلك العظام 
صالحة لذلك الربط» ما فيها من القوة والمتانة» ثم تركب من ذلك آلات وحواس 


1: 


توحيد الربوبية و|[إلوهية ادرو اناه 
حية موفقة للمصالح مع ضيق ذلك المكان» وشدة ظلمته. فلا بد لبذه التغيرات 
من مغير قادر عالم مدبر حكيم. 

فإذا عرفت هذا فانظر كيف يمكن أن يتغير المنيّ المستوي على تلك الأمور المختلفة 
المحكمة البديعة الإحكام:؛ العجيبة الصنعة» فلو جاز أن يكون مثل هذا بغير 
صانع » لجاز أن تصنع لنا دور معمورة» ومصاحف مكتوبة» أو ثياب منسوجة» 
أو حلي مصوغة بغيربان» ولا كاتب؛ ولا حائك» ولا صائغ» فما خص خير 
الخالقين بأن يكفر» ولا يدل عليه أثر صنعته العجيبة » وخلقته البديعة. 

ولو كان هذا أثرًا للطبع -كما قال بعض الفلاسفة - لكان أثرًا واحداء كما لو 
جمدت النطفة بطبع البرد أو ذابت أو أنتنت 

والمقصود هنا التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان» 
والأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال» أو يجري فيه المقال» وإنما فائدة ذكر هذه 


الشذرة التى هى كل شىء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه. 


قال الله كَيْك : 8 أله يبسط اله فَ لْمِنمِنَاء وَيَفَدِرَ 4# الرعد: 111 وقال: « دروا 1 


م رلحوى م و2 


أن لله بس ار قل شا وَيَقَدِرٌ 4 «الروم: :لالاء وقال: : « أولِمَ يَعَلَموا ناه 


#-ه 


ينس الرَزْقَلِم َم ويَقَدِرٌ إِنَف دَللك لبج لِمَوَوِيُؤمُوْنَ 4 الزمر: ؟15ء وقال: 


ليبس الَزْقَ لمن كه وََقدِرُ إِنَهُ يَكْلِ شَىْءِ عَلِيمٌ 4 الشورى: .1١‏ 


كة ةل 


نوحيه الربوبية والألوهية 
وقد أكثر الله تعالى من ذكر رزقه للعباد» وبسطه وتضييقه» فمن رحمته بعباده 
تيسيره على عباده» ما هم أحوج إليهء وتوسيعه بذله» فكلما كانوا أحوج إليه 
كان أكثر وأوسع» وكلما استغنوا عنه» كان أقل» وفيه بيان عظيم قدرته» وسعة 
رحمته. 

قال ابن جرير عند قول الله وَبْك : «( أوَلِمَ يَعلموا أن مه يبس الَرْقَلِمن هَمآهُ 
وَيَقَدِرٌ © قال: 'يقول الله -تعالى ذكره -: أولم يعلم يا محمد هؤلاء الذين 
كشفنا عنهم ضرهم فقالوا: إنما أوتيناه على علم منا أن الشدة والرخاء»ء والسعة 
والضيق» والبلاء بيد الله دون كل ما سواه»؛ يبسط الرزق لمن يشاء فيوسعه عليه 
ويقدر ذلك على من يشاء من عباده فيضيقه» وأن ذلك من حجج الله على 
عباده ؛ ليعتبروا به» ويتذكرواء ويعلموا أن الرغبة إليه» والرهبة دون الآلبة 
والأنداد. © إِنَف َلك لَديتِ 4 يقول: إن في بسط الله الزرق لمن يشاءء 
وتقتيره على من أراد لآيات» يعني : دلالات» وعلامات « لْمَوْ ومن 4 
يعني : يصدقون بالحق» فيوقنون إذا تبينوه وعلموا حقيقته أن الذي يفعل ذلك 
هو الله دون ما سواه . 

وقد أطنب واستفاض الإمام أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني في ذكر النصوص 
المتنوعة من القرآن» والسنة» وآثار السلف الدالة على توحيد الربوبية» وقال في 
ثناياه: "ذكر نوع من التفكر في عظمة الله بن ووحدانيته وحكمته وتدبيره 
وسلطانهء قال الله تعالى: #8 وف أَضٌ أن ُصِرُونَ © الذاريات: 411١‏ فإذا تفكر 
العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت 


عنه غمرات الشك: وظلمة الريب . 


نوحيد الربوبية والالوهية ---- ل ات 


وقال البيهقي في كتابه (الاعتقاد): "ذكر الله ين خلق السموات والأرض با فيها 
من البحار» والأنهارء والجبال» والمعادن» وذكر اختلاف الليل والنهار» وأخذ 
أحدهما من الآخرء وذكر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» وذكر ما 
أنزل من السماء من المطر رزقًا للعباد والبهائم والدواب» وذكرما بثّ في الأرض 
من كل دابة مختلفة الصور والأجسام» مختلفة الألسن والألوان» وذكر تصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض» وما فيهما من منافع الحيوان» وما 


في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون" انتهى. 


2 المبرير الرار 
توحيد الربوبية والألوهية 


4 4 7 ققة 
الأدلة العقلية على توحيد الربوبي 


عناصر الدرس 


5 لقياس العقلى ا 
نرق بين دليل الأيات» والقياس ٍ 
أول + الفرق بين دليل الأب 
العنصرلاول : 


5 00 مويه - حيد 7٠‏ 
الثاني , الأدلة العقلية من القرآن الكريم قي تقرير تو 
| 37 ي فى 


توحيد الربوبية والألوهية لتب نان 


الفرق بين دليل الآيات, والقياس العقلي 


اعلم أن الفرق بين دليل الآيات الذي تقدم بعض منه» والقياس العقلي : أن الآية 
تدل على عين المطلوب؛ ولا تدل على أمر كليّ مشترك بين المطلوب وغيره؛ 
ككون الشمس آية للنهارء أما القياس العقلي فيدل على أمر كلي؛ ولا يدل على 
مطلوب بعينه. 

والقياس ثلاثة أنواع : قياس شمول: وهو الذي يبنى على مقدمتين» ونتيجة. 
وقياس تمثيل: وهو الذي يعبر عنه بقياس العلة؛ وهو الذي يبنى على وصف 
جامع بين أصل وفرع» أو بين مشبه ومشبه به. وهذان القياسان هما عمدة نظر 
المتكلمين» وقياسهم العقلي. وهو محظور في حق الله تعالى ؛ لأنه يتضمن تمثيل الله 
تعالى بخلقه» والمقصود بالقياس هو الاستدلال بالشاهد على الغائب. والذي 


يصح من القياس في حق الله بْكَ إنما هو قياس الأولى. 


وهو الذي يدل عليه قول الله -تبارك وتعالى -: ل وَِلَه آلْمَتلُ الْخعَلَ 4 
[النحل: 1٠0‏ ؛ إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء 
ولا يتماثلان في شيء من الأشياء» بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه؛ 
ثبت للمخلوق»؛ فالخالق أولى به» وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق» فالخالق 
أولى بنفيه عنه. وأمثال هذه الأقيسة العقلية؛ التي من نوع الأمثال المضروبة في 
القرآن» ولله المثل الأعلى. 

وذلك كما قاس الله النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» فهذا من أمثلة 
القياس الأولى» وندل الاق اة الأول أضيلاة والثانية فرعا عليهاء وقاس حياة 


الأموات على حياة الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره 


ل 


ادرو اانا توحيه الربوبية والإلوهية 
أعداؤه على خلق السموات والأرض» وجعله من قياس الأولى»؛ كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد الموت على 
اليقظة بعد النوم. 
ولقد كرم الله بني آدم» وخلقهم في أحسن تقويم. ومن أعظم ما كرمهم به العقل 
الذي ميزهم به عن سائر مخلوقاته التي لا تعقل. وجاءت مقاصد الشريعة متضمنة 
المحافظة على العقل» وجعله الله مناط التكليف. ومن أجل تلك المنزلة التى للعقل 
ترى الخطاب الشرعي في كثير من الأحوال يرد مقترنًا بالحث على العقل والتفكر 
والتذكر. 
والله تعالى قد جمع ف كتابه بين دلالة السمع ع ودلالة العقل 2 فالأدلة 
الشرعية ليست متوقفة على مجرد دلالة الخبر كما يظنه من يظنه من الناس » 
بل جمعت بين الأدلة الخبرية والأدلة العقلية» كما دل على ذلك كتاب الله 
فخ إجمانا وتقضيااء يما :ولا مق كلل من عي التعياك فول أبله 
و و 2 سحكى 1 دح سا ص 
قال 2 أن ييا في الْأَرْضٍ فسَكُونَ طحم قله يتنر يا ال قاذ كتتة 
ار الك 2 000 اثارت ال 
6 خا ون ون لصَدور © الحج: 5ذ1ء 
0 5 عل مم 2 كر لعي سه ممق ب 7 2 شو 
وقوله سبحانه: 3 وهو الى أنمّاً 2-7 وَالْأَفيِده قليلا مَاتَفْكرُونَ 4 
[المؤمنون: 21078 وقوله: هو وَلَقَك 1 فِيمَا إن مَكتَكُم ذ 1 فِيِهِ وَجَعَلنًا لهم سمعا 
لاوا 0 َمَعْهُمٌ ولا أبِصدرَهُمٌ ولك أفْيِدمهُم ين مَىَء إِذْ كوأ 


ِصححَدُوتَ كَايتِ الله وَحَاقَّ يهم نا كوأ بد يِسْمَبْرْءُونَ © [الأحقاف: 115ء 


توحيد الربوبية والألوهية الصبرير الراية 
فجمعت هذه النصوص بين اعتبار الأدلة السمعية والأدلة العقلية» والأدلة 
الشرعية النقلية متضمنة للأدلة العقلية ومستلزمة لباء والأدلة العقلية مستلزمة 
للأدلة الشرعية النقلية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله وَيَك : (١‏ وَحَعَلنا لهم سمعا وأبصررا وأَفْكِدَة 


د - 


سو 0 


صمآ كقَ ته نفع ولا برهم وكا ندعم ين سو إذ كا هأجحْصَدُو تبات 
َه قال: "وهذه الآية وأمثالبا تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع 
صاحبها مع جحده لآيات الله فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل 
بمجرده الإيمان النافع» والمعرفة المنجية من عذاب الله. وهذا العقل شرط في العلم 
والتكليف؛ لا موجب له. إلى أن قال: ومن يقول: إن المعرفة تحصل بالعقل» 
يقول: إنما تحصل بعلوم عقلية» أي: يمكن معرفة صحتها بنظر العقل» لا يقول: 
إن نفس العقل الذي هو الغريزة ولوازمها يوجب حصول المعرفة والعبادة" انتهى 
كلامه. 


والسمع والعقل هما أصل العلم النافع والعمل الصالح» وبهما ييتفى ويئال»: 
والعلم ثابت في ذاته» وثبوته ليس موقوفا على إقرار عقولنا به بل هو ثابت في 
نفس الأمر سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه؛ وعقولنا إنما هي وسيلة لإدراكه 
وتحصيله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فتبين بذلك أن العقل ليس أصدًا لثبوت الشرع في 
نفسهء ولا معطيًا له صفة لم تكن له» ولا مفيدًا له صفة كمال ؛ إذ العلم مطابق 
للمعلوم المستغني عن العلم» تابع له ليس مؤثرا فيه ؛ فإن العلم نوعان: 
أحدهما: العملي: وهو ما كان شرط في حصول المعلوم؛ كتصور أحدنا لما يريد 
أن يفعله» فالمعلوم هنا متوقف على العلم بهء محتاج إليه. 


المررير اأرايع توحيد الربوبية والألوهية 
الثاني : العلم الخبري النظري » وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم 
به» كعلمنا بوحدانية الله كنِنَ وأسمائه وصفاته, وصدق رسله» وملائكته, 
وكتبه» وغير ذلك. 


فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمهاء فهي مستغنية عن علمنا 
بهاء والشرع والعقل هو من هذا الباب ؛ فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في 
نفسه» سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه؛ فهو مستغن في نفسه على علمنا 
وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ؛ فإن العقل إذا علم ما 
هو عليه الشرع في نفسه صار عاًا به» وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في 
دنياه وآخرته» وانتفع بعلمه به؛ وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك؛ ولو لم 
يعلمه لكان جاهدًا ناقص" انتهى كلامه. 

والسمع والعقل متفقان لا يمكن أن يتعارضاء فالعقل مستلزم للسمع»؛ والسمع 
متضمن للعقل؛ وما حصل من المعارضات فليست من العقليات الصحيحة؛ بل 
هي من الخيالات الفاسدة؛ والظنون الباطلة» فلا يقال حينئذ: يتعارض العقل 
والسمع ؛ إذ هذا مستحيل » وبالتالي لا يتصور تقديم العقل على النقل أبدا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس فيما يعارض السمع شيء من المعقولات التي 
ينوقك السمع علبي قاذ كل فاعارض السيع عا سفى معقو لا نأضلا 
للسمع يتوقف العلم بصحة السمع عليه» فلا يكون القدح في شيء من 
المعقولات قدحا في أصل السمع" انتهى كلامه. 


والعفل وحده دون اقترانه بالسمع لا يبلغ به العبد مقاصد الشرع» وغايات 
البدى )» وبسبب الاغترار بالعقل وتجريده عن السمع ضل كثير من الخلق؛ قال 


هله - 


نوحيد الربوبية والألوهية 


الله ويكَ: 8م تحَْسَبُ احدي ركاذ ا هم العم بل هم 
2 2 


َل سيلا * الفرقان: 4]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا كان الله معروفًا من طريق التوحيد بالعقل» 
فما بال قريش -مع كونها ذوي عقول - يقول الله عنها إخبارًا : 8 أَجَمَلَلَيلَةَ 
ري 63 6ق و ف هق كان للا طقن لافلا عه عليه راز 
كانت ذوي عقول فما أغنت عنهم عقولهم. وقال الله سبحانه: 8[ وَجَعَلنا لَهُمَ 
َمَعا وَأبِصرا وَأَطكِدَهٌ هَمَآ لفق حَنْهُمَ سَمَحهح ولا أبصدرَهُم © الآية» لا خلاف أنهم 
كانوا ذوي أسماع لا يسمعون بهاء وكذلك عقول لا تغني عنهم ولا 
يستعملونهاء فلم تكن مغنية لهم مع تكذيبهم الرسل» فبوجود الرسل صح 
التكليف» وبالعقل تمثيل ذلك بعد التوفيق» وليس للعقل مدخل فيما تقدم من 
المعارف» وإن كان له ها هنا مدخل » فالأصل الرسل والعقل اتّبع ذلك. 

وأما العقل فله مدخل بالغ في معرفة المزيد» وكذلك العلم» فالعلم بيان اللّه» 
والعقل حجة الله» والرسل هم الحجة الظاهرة المبلغة عن الله مراده» والمخبرة 
بأمره» والداعية إلى سبيله. ولما كان سبحانه لا سبيل إليه» ولا عقول تشرف 
عليه » ولا لنا طاقة على استماع كلامه؛ لم يكن بد من بعث الرسل لنعلم بها 
مراد الربوبية منا" انتهى كلامه. 

وعند فساد مدارك العلم وأسباب حصوله يمتنع وصول الهدى إلى القلب» ويقع 
عليه الفساد والبلكة» والعقل وسيلة لإدراك وفهم الأحكام» وليس غاية 
ومقصدًا تثبت اليكريه الاحكاد» وإناعذا الارع فقطاء اولبذاالم بوكل اله العام إلى 
عقزليم: :ل نسل الك رجز نول لمهم لاه وزاك امب مقرل خرن 
تحصيل الحق بمفردهاء إذا لم تستند في ذلك إلى الشرع. 


توحيد الربوبية والألوهية 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء 
وب 0" أو سينا كمسائل التوحيد والصفات» والقدرء 
والنبوة» والمعادء أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل وقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا 
قاطعًا للعذر. إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب 
والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه» ومن له نصيب من قول 
أهل النار الذين قالوا: «! وكَالوالوَاسَمَع أوتمْقِلْمَاكَا فاح لسر 4 » وإن كان 
ذلك كثيرًا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة؛ وجهال أهل الحديث والمتفقهة 
والصوفية. 


الآدلة العقلية من القرآن الكريم في تقرير توحيد رب العالمين 


وأما القسم الثاني -وهو دلائل هذه المسائل الأصولية - فإنه وإن كان يظن 
طوائف من المتكلمين أو المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق»؛ 
فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر» ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر 
معقولات خضة؛ ققد غلطوا ف نك غلطًا غظيماء بل ضلوا طتلانا مبيئا في 
ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجردء بل الأمر ما عليه سلف 
الأمةء أهل العلم والإيمان من أن الله يكل بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في 
العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن 


بخلاصته على أحسن وجه . 
فالوس كه كاه ا عاك امام ا ١‏ ل كاه سمه > ددهو سه 
وما ورد في القرآن من الآدلة العقلية ما تضمنه قول الله كبك : ف ما اخذ الله من ولد 
6 كر سد 2 سسحت جح لور سه ل ل 


آ د هك ع يرن ارج بر ات 00 م 
وماكات معةه مِن إل إذا أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبحدن اللو 


عفرت 3 
عمَايصِفوت * المؤمنون: .]4١‏ 


توحيد |لربوبية و|[ألوهية المبرير الرايع 
فقد جاءت الآية بالبرهان القاطع »؛ والحجة الباهرة المنيرة في بيان تقرير التوحيدء 
حيث قطع الله عن المشركين كل السبل التي تسللوا من خلالها إلى الشرك» فنزه 
نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» فبين أنه لو قدر 
تعدد الآلبة لما خرج الأمر عن ثلاثة أحوال ؛ إما أن يتفرد كل إله بخلقه وملكه؛ 
فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء بما 
خلق» وإما يقصد بعضهم مغالبة بعض فيعلو بعضهم على بعضء وإما أن 
يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد»ء فيكون وحده هو الإله؛ وما سواه معبود 
مربوب مقهور. 

فهذا دليل عقلي انتظم تحقيق التوحيد بأوجز عبارة» وأقرب طريق. 

قال ابن أبي العرّ: "فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر؛ فإن 
الإله الحقّ لا بد أن يكون خالقا فاعلّاء يوصل إلى عباده التفع ويدفع عنهم 
الضرء فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل»؛ 
وحينئذ لا يرضى تلك الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 
والإلبية دونه فعّل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق» 
كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم على بعض بملكه» إذا لم يقدر المتفرد منهم على 
قهر الآخر والعلو عليه. 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو 
بعضهم على بعض» وإما أن يكونوا تحت قهر مالك واحد يتصرف فيهم كيف 
يشاء» ولا يتصرفون فيه» بل يكون وحده هو الإلهء وهم العبيد المربوبون 
المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره؛ من أدل دليل على 
أن مدبره إله واحد؛ء وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق سواه» ولارب 


توحيد الربوبية والإلوهية 


لبم سواه. كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد» لا رب غيره ولا 
إله سواه؛ فذلك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في العبادة والإلبية» فكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون لبم 
إلبان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته» مستقر 
في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلبية اثنين. 

فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة 
مستلزمة لتوحيد الإلبية. وقريب من معنى الآية قوله ولك : ١‏ لَوْكَانَ فسَآءالَةُ 
إِلَّا امه لفَسَدَنَا [الأنبياء: 177 وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم 
ذكره» وهو أنه لو كان للعالم صانعان... إلخ» وغفلوا عن مضمون الآية ؛ فإنه 
سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلبة غيره» ولم يقل أرباب...' انتهى كلامه. 

ومن الأدلة القرآنية المتضمنة الدليل العقلي من القرآن الكريم أيضًا قول الله كبك : 


سء عي ووصمج م ور 


0 م خلِوا من عَبِرِسَنْءِ َم هم لْكَلِفُوَ [الطور: 80. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا التقسيم في الآية تقسيم حاصرء ذكره الله 
بصيغة الاستفهام ؛ ليبين أن هذه المقدمات» معلومة بالضرورة؛» لا يمكن 
جحدهاء يقول: « آم خْلِموأءنْعَرِسََء أمَهُمْ الْحَيِشُوتَ 4 ؟ أي : من غير خالق 
خلقهم» أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن 
لهم خالقًا خلقهم 4" 
وقال عبد الرحمن السعدي في (الرياض الناضرة) : "اعلم -رحمك الله - أنه إذا 
نظرت إلى العالم العلوي والسفلي» وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة, 
والحوادث المتجددة» فتأملته تأمنًا صحيحًاء وجدت أن الأمور الممكن تقسيمها 


في العقل ثلاثة : 


نوحيد الربوبية والألوهية ‏ ِ 


الأول: إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسهاء من غير محدث ولا خالق» فهذا 
حال ممتنع » يجزم العقل ببطلانه ضرورة» ويعلم يقينًا أن من ظن ذلك فهو إلى 
الجنون أقرب منه إلى العقل ؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد 
شيء من غير موجد» ولا محدث. 

الثاني : وإما أن تكون هي المحدثة لنفسهاء الخالقة لباء فهذا أيضًا محال ممتنع 
بضرورة العقل»؛ كل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه. 

وإذا بطل هذان القسمان عقلًا وفطرة» تعين القسم الثالث. 

الثالث: أن هذه المخلوقات؛ والحوادث؛ لبا خالق خلقهاء ومحدث أحدثهاء 
وهو الرب العظيم الخالق لكل شيء»؛ المتصرف في كل شيء المدبر للأمور كلهاء 
ولبذا نبه الله بِنَ على هذا التقسيم العقلي» الواضح لكل عاقل" انتهى كلامه. 
هذا هو السمع الواضح الصريح؛ وما تضمنه هو العقل السليم الصحيح» 
سوى ذلك من العقلميات المنكوسة» والخيالات الموهومة التي يزعم المخالفون 
للشرع أنها أصل السمع» وأنها مقدمة عليه عند التعارض فهذا سبيل الضلال» 
ومورد البلاك» ومعامة من ضل عن البدى» وسلك طريق الردى» فإنما هوفي 
التفريط في اتباع الحق الذي جاء به أفضل الخلق َي والإعراض عن الكتاب 
والسنة؛ء كما قال الله تعالى: « وَمَنأعَرَضعَن وِصكرى فَإِنَّ له مَعيسَّةُ ضَنك 
متم اي ملك أشي مل 4»ء وقال سبحانه: 5-0 
يك ف صَدْرة رح يَتَوإدندِرَيو وَدَكْرعا للْمؤّمييرت 2 أنَبِعوا ما أل إلتَكين 
ريك وَلَا تَتِعُوأ أمِن دونو وأننة تيلا انك كرون [الأعراف: 275 18. 


1 ا 


وقا وي : (١‏ وعدا كنب أَنْرَلئهُ مارك فنعو نشوأ لعلكم مْحوَنَ (ننا؟ أن 
تَعُولوَا مآ أْرِلَ الكتبعل لآيمتين من نا وإن شعن وراب 5 َك مار 


يا سرس م رحج 


أو تَمُولُوا لو آنا أَنِلَ علكنا الكتب لكا أحدئ لاتحت ره يندم ربكم 


عور 001011 يًٍّ 70010 03 جل حل ب اعترعوض -_-- وه ساد 5 
وهدى ورحمة فمنأ 0 دغ توق ال وشيدة 
ذه 2 م ره 


عن ءاينينا الكذاييما اواك يدون [الأنعام: -1١66‏ /ا16]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فذكر سبحانه أنه يحزي الصادف عن آياته مطلقا - 
سواء أكان مكذيًا أو لم يكن- سوءً العذاب بما كانوا يصدفون. إلى أن قال - 
رحمه الله -: ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك 
اتباع ما أنزله» وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك» 
وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: 2 0 لَهُمَ سمعًا 
وَأصلرًا وَأَِدَ هَمَآ أَغَقَ عَنْهُمْ مَمَعهُح ولا أتصدرهم ولا فيد مهم ين شَىَءٍ د كَانوأ 
بجحَحَدُ وت َايَتٍ أله وحَافَ بهم ما انوأ يو يَسْتَمْرِءُونَ 14 » وقال تعالى: 7 فَلمًا 
م شلهو بالكت فَرِحْوأ يِمَا عِندَهم من الْعِلّمِ وَحَاقََ يهم ا كَانُوأ به 
تتتبرزوة () قتمارازا لما ةالواء امك يانه و23 وسكةايما كا يوتشركية 


2 0 أًً علط ع 22 0 سح سه َ 5 
فَلْرَيَكُ يتمعَهُمَ يكم لما بسنا تله الى مد حَلَتَ فى عمدو ور 
هَمَالِكَ الْكفرون اغافر: *8- 65اء وقال: #8 ألذن 2ه حددِلُوتَ و ء ايت أنه عبر 


- 2 كد مو عن كر 


سَلَطنٍ نهم 4 حكن نذا عند اد منت انث َامَنْوَاُ # اغافر: ه219 وفي الآية 


1 10 0 انم ل ل ل 
ا «الاة نت ف ءاينت الله بِعَبْرٍ سُلْطنٍ أتسهُمٌ إن فى 


ا 0 لغافر: 01]. 


هل -.-. 


توحيد الربوبية والإلوفية المردر ازاك 


والسلطان: هو الحجة المنزلة من عند الله. إلى أن قال -رحمه الله -: وقد قال الله 


به 6 عا لاخر ست ام ءج مر خ وو اكت 2< م 1 - 

فى نعت المنافقين : كر يه رون نهم اموأ يما أ ل إِليكَوَمَآ أن 
7 م © مسا > اسره ا 26 هد م وسم جين 

من تلك ريلوة أن اكوا إل العلنعوك و كك اي وأ أن مروأ يهد- وَصُرِيدُ 


لشَّيِطدنٌُ أن يِضِلَهمَ صَكنَلا بَحِيدَا (0) وَإِدَاقيِلَ طم تصَالوأ إل مآ أَنَرَّلَالنَه وَإِكَ 
ال و 3564136 دوا 00 فكت إذا آأْصبتهم 


د 


0 اَم إن أردناً! إحسدنًا 
5 مقا 09 وك 2 أَذّ» هه 24 6 بهم فَاعَرِضَ 2_2 وَعِظعَ 


ل اتروع اشبية ا - 38]. وفي هذه الآيات أنواع من 
العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة» وعلى نفاقه؛ وإن 
زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية» وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور 
المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب» وغير ذلك من أنواع 
الاعتبار" انتهى كلامه. 

إذا علم هذا تبين أن الواجب على كل مسلم اتباع ما جاء به الرسول َيه 
والاكتفاء في ذلك بما اكتفى به السلف الصالح من هذه الأمة» وأما المسالك 
العقلية» والطرق القياسية التي صارت بمثابة أصل الأصولء وأولى الأولويات 
عند المخالفين لمنهج السلف فما هي إلا أوهام وخيالات مشتملة على مقدمات 
باطلة لا يحصل بها المقصودء بل تناقضه في وسائله ومقاصدهء وفي مسائله 
ودلائله» وإن حصل بها بعض المراد ففيها من التطويل والمشقة والتعقيد ما يمتنع 
في الحكمة الإلبية والرحمة الربانية أن يدل الله تعالى بها عباده عليهاء مع ما فيها 
من الغرر والخطرء وهي كثيرة الممانعات والمعارضات؛ مواجهة بعقبات تمنع 
المقصود. 


: هه 


7 توحيد الربوبية وإلإلوهية 


وهى في ذاتها مناقضة للطريقة الصحيحة التى دعا إليها القرآن؛ حيث إن القرآن 
استعمل في الدلالة على التوحيد قياس الأولى» بخلاف من خالف وأعرض عن 
هداه» فإنه استعمل قياس التمثيل وقياس الشمول الذي مأله تمثيل الخالق 
بالمخلوق» وهى أيضًا مشتملة على مقدمات باطلة» مستلزمة لقضايا باطلة. 
ومن منهج القرآن الكريم الدلالة بآياته على عين المطلوب» بينما يقف المراد عند 
المخالف عند تحقيق بعض المقدمات لا يمكن الخروج منها إلا بمشقة» إن حصل 
ذلك فنهاية مطلوبهم الاستدلال على الحوادث أنها حوادث. 

وهم في هذا الاستدلال متناقضون غاية التناقض» يضرب بعضهم أقوال بعض» 
وليس لديهم أصل يرجعون إليه ويتحاكمون إليه يعصمهم من هذا التناقض 
والاختللاف إلا هذه العقول المطموسة المتناقضة. 

وهي طريقة مبتدعة في الدين لم يدع إليها الرسول َم وقد بلغ الرسالة» وأدذى 
الأمانة, وأوضح الحجة وقطع المحجة» وبيّن للناس ما أنزل إليهم من ربهم» لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك؛ ثم الصحابة + بعده دعوا الناس إلى مثل ما دعاهم إليه 


إسبلامًا من غيرهم» وأعلم بدين الله وأحكم» » فكانوا كما قال الله ويك : (١‏ وترَى 
01 دو مد جر صلا 7 م يه مامد 

ين أونا ألم الي > أَزلَ لَك من ريك هْرَ ألْحَنّ وَيَهَدى لل رط الْعزيز 
انك فيك © اسبأ 1 


نوحيد الربوبية والألوفية -- السبرير الراية 
وقد وصفهم الله باليقين والبدى والبصيرة في غير موضع من كتابه» كقوله: 
ف وَيالْْوَْهربوقِوْنَ © البقرة: 14» وقوله: « ولَهِكَعَلَ حدَى نيهم 4 [البقرة: 0]» 
وقوله : ١‏ قَلْ مَذِوسَبِِ ل أَدَْوَاإِلَ أله عل بَصِيرَةٍ أَنأْوَمَن أتمعَف 4 ليوسف: 1٠١8‏ 
ولم يعرف عن أحد من السلف الصاح أنه تكلم في شيء من الأعراض والجواهر 
والأجسام» ولا في شيء من الحدوث والإمكان» ولا في الأكوان الأربعة التي 
هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» فلو كان هذا خيرًا وحقا لسبقونا إليه 
كما سبقونا لكل خير» بل هذا كله ما ورد على هذه الأمة تما ترجم من كتتب 
الفلاسفة ابتداء من عهد المأمون. 

بل قد تواتر عن سلف الأمة حماة العقيدة؛ الذابّين عن حوزة الدين ذم هذه 
الطريقة » وإنكار الخوض فيهاء وألفت في التحذير منها الكتب» منها (أحاديث 
في ذم الكلام) لأبي الفضل المقرئ» و(ذم الكلام) لأبي إسماعيل الأنصاري . 
قال أبو القاسم التيمي عند قول النبي هيه : ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردٌ)) قال: "أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض» وقالوا: لم يكن 
على عهد الصحابة والتابعين -رضي الله عن الصحابة» ورحم التابعين - ولا 
يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت عما سكتوا 
عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به؛ فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه 
والحديث الذي ذكرناه يقتتضي أن ما تكلم فيه المتأخرون من ذلك ولم يتكلم فيه 
الأولون يكون مردودًا" انتهى كلامه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف فعلموا 
أنها طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح المعقول» وصحيح المنقول» وأنه لا 


3 -- نوحيد الربوبية والألوهية 
يحصل بها العلم بالصانع ولا بغيرذلك؛» بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة 
توجب مخالفة كثير ما جاء به الرسول 8ه مع صريح المعقول» كما أصاب من 
سلكها من الجهمية» والمعتزلة؛ والكلأبية» والكرامية» ومن تبعهم من 
الطوائف» وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها فإن هؤلاء الطوائف صار كل منهم 
يلتزم ما يراه لازمًا له ليطردهاء فيلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل» فيجيء 
الآخر فيرد عليه ويبين فساد ما التزمه» ويلتزم هو لوازم أخر لطردها فيقع أيضًا 
في مخالفة الشرع والعقل' انتهى كلامه. 

وهذا المسلك المخالف هدي السلف الصالح قد تضمن لوازم باطلة يعسر 
حصرهاء والإحاطة بهاء أعظمها ما يتعلق بذات الله تعالى» من نفي صفاته 
وأفعاله» والقول بخلق القرآن الكريم» ونفي صفة العلوَ والكلام» ونفي رؤية الله 
في الآخرة» ونفي القدر وغيره. 

ومن لوائعها باه أن اللاحماق كان مظنا غين التعزاق الأثل» بل التحل 
عندهم ممتنع منه أزنًا وأبدًا ؛ إذ يستحيل قيامه به على حدّ زعمهم لامتناع حلول 
الحوادث به. 

ومن لوازمه أيضًا: القول بفناء الجنة والنار» وفناء أهلهماء أو القول بفناء 
حركاتهم دون ذواتهم. 

ومن لوازمها أيضًا قولهم : إن الأعراض الثابتة كالأكوان الأربعة» وهي الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق» وكذا الأشكال والمقادير تتبدل في كل نفس 


ولحظة.» ويخلفها غيرها حتى قال من قال: إن الروح عرض » وإن الإنسان 
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يستحدث في كل ساعة عدة أرواح» تذهب له روح وتجيء غيرها بناء على أن 
الأعراض لا تبقى زمانين. 

ومن لوازمها قولهم : إن جسم النار تماثل لجسم الماء» وإن جسم أخبث ريح 
تماثل لجسم أطيب ريح في الحدٌ والحقيقة بناء على قولبم بتماثل الأجسام. هذه 
هى عقيدة المتكلمين التى تفسد العقل» وتجعله مقدمًا على الكتاب والسنة. 
فكيف يكون مثل هذا القول وكيف تكون مثل هذه الأصول والقواعد الباطلة 
القاسةة ذلياا على وجوه القالق 19 

ولقدوققيت على كترمن كشب الساكرية عو تصدى للره على لاد مخ 
العقلانيين والطباعيين» والماديين» والتجريبيين من الشيوعيين وغيرهم» ووجدت 
فيها مناظرات مفيدة » ومناقشات ممتعة مفحِمّة للمخالف» ولكن بعض هؤلاء 
المفكرين لجهله بالعقيدة» ومسالك المتكلمين فيها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم » وعدم معرفته بأصولبم يقع في بعض الأخطاء والمغالطات التي غالًا ما 
تكون عائقا عن إتمام الحجة على الملاحدة» أو يعلق سياقها ببعض الشبهات: 
والالتباسات في منطق الاعتراض عليهم. ولبذا استطردت في الكلام على أصول 
الدليل العقلي » وبيان طريقه السليم» ومنهجه الصحيح المستقيم. 
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(دليل الفطرة على توحيد الربوبية) 


عناصر الدرس 


العنمصالاول ؛: الأدلة من القرآن والسنة على دليل الفطرة م 
العنصرالثاني : دلالة الفطرة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: 4٠‏ 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفاتء بالإجمال 
وبعض التفصيل 
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من مؤرخي القرن الثالث الهجري: اليعقوبي وابن قتيبة 


ما من الله -تبارك وتعالى - به على عباده أن جعل شريعته الظاهرة والباطنة 
ملائمة لفطرتهم» وركز في نفوسهم معرفته ومحبته والتوجه إليه» أرشدها إلى 
عبادقه وحده لآ شريك له فالنفس إذا تركت وخليت ما يفسدها من 
الوساوس» وتزيين شياطين الجن والإنس تجردت لبذا الذي فطرت عليه. والله 
تعالى إنما بعث رسله لتقرير الفطرة وتكميلهاء لا لتغيير الفطرة وتحويلها. هذا 
الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وقرره سلف هذه الأمة. 

قال النبي ويه : ((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه؛ أو ينصرانه» أو 
يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء») رواه البخاري 
ومسلم. ثم قال أبو هريرة: "واقرءوا إن شتتم : « فِطْرَتَ أله ل فط رأَلنّاسَ 
قي لاي كان ال الروم: 0". وقول ابي هريرة هذا مدرج في الحديث, 
وليس مرفوعًا إلى النبي وي كما تقدم بيانه سابقا. 

واختلفوا في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال» أشهرها وأظهرها أنها 
الإسلام. قال الخطابي في (معالم السئن): "وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة 
الإسلام". وقال ابن عبد البرفي (التمهيد) : "وهو المعروف عند عامة السلف. 
والأدلة على أن المراد بالفطرة الإسلام كثيرة» منها: قول أبي هريرة إثر ذكر 
الحديث: "واقرءوا إن شتتم: «! فِطرَتَ أنه الى فط لاس مَك لاجرل كلق 
يي لا اسان 
كما ذكره عنهم ابن جرير الطبري. ثم قال: 'وقوله: : © لايرل لِحَلْقَأََهِ 4 
يقول: لا تغيير لدين الله» أي : لا يصلح ذلك» ولا ينبغي أن يفعل". وهو مروي 


-فذه 
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عن عبد الله بن عباس ل( » وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومجاهد, 
وعكرمة» وقتادة, والضحاك» وابن زيد» كما ذكره عنهم ابن جرير في التفسير. 
ولا منافاة بين هذا القول» ومن ذهب إلى أن المراد به الخصاء؛ وهو مِن خّصاه 
خصاء» سل خصييه » فهو خصي ومخصي كما في (القاموس المحيط) وكلاهما 
داخل في عموم التبديل المذكور في الآية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقله القولين المذكورين في الآية: "قلت : 


يجاهد وعكرمة روي عنهما القولان 0 إِذ لا منافاة بيئهما» كما قال 


1 يوم هو جاوده عم لم 2 و 1و سدع سسا 
' الى : « وَلَامَرَنَهِم ملسبَيّحكن ءاذات الانعنو ولأام هم مَلعرركَ 


2_2 


حَلْوَح ألنَّو ‏ النساء: 4114 فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير 
لخلقه؛ والخصاء وقطع الأذن أيضًا تغيير لخلقه؛ ولبذا شبه النبي عي أحدهما 
بالآخرفي قوله: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء)). 
فأولئك يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاءء هذا تغييرلما 
خلقت عليه نفسه» وهذا تكبيرنها خلق غليد يدثه . 

وقال في موضع آخر قبله: "وأيضًا فإن الحديث مطابق للقرآن» لقوله تعالى: 
«فِطرَتَ أله لي قط اناس عَلَيَا © » وهذا يعم جميع الناس» فعلم أن الله 
فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة. وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا 
ضافة ذم» فعلم أنها فطرة محمودة لا فطرة مذمومة. يبين ذلك أنه قال: 
« ََقِرْ وَجْهَكَ بِلدّنِ حَنِيًا يِظْرَتَ أله لت َطرَ لئاس عَلبَ لا برل لِحَلقٍ 


لله © الروم: 210 وهذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند 
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سيبويه وأصحابه» فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفًا هو فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء كما في نظائره» مثل قوله : 9 كنب الله عَلِتَكهُمْ 4# النساء: 15]. 
وقوله: ف بشكة أشرائلى ترخات هن ل وأ عد لش كز الر بدي [الفتح : 15 
فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره» دل عليه الفعل المتقدم» 
كأنه قال: كتب الله ذلك عليكم»: وسن الله ذلك. وكذلك هنا فطر الله الناس 
على ذلك» أي : إقامة الدين لله حنيفاء وكذلك فسره السلف كما تقدم النقل 
وقوله: 8 حتِيقًا 4 يدل على أن المراد بالفطرة الإسلام ؛ لأن الحنيف هو 
المستقيم المخلص » وهذان الوصفان من أهم دعائم الإسلام» ومدار تفسير 


كن جتن تت مرجع ضبن 


السلف على هذا المعنى » والله تعالى يقول : 1 مَاكنَ نِم وديا وَلَامصرَانينًا ولككن 


كا تحَنِيِهًا مُسَلِما وَمَأكانَ من الْمُشَرِكِينَ آل عمران: 137 وقال سبحانه : 8 وَكَالُوأ 
حو وأ هود أوتصصر تَبْمَدُوأ ل بل ِلوسر حَنِيقاوَمَاكَانَ مِنَالْمُفْرِكِينَ 4 
[البقرة: ه11 وقال: ليله يكم إنسِيمَ هوَ سَسَكُم الممْلمينَ بقل [الحج: 
. فوصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به ((خلقت عبادي حنفاء 
كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم...)) الحديث. 

فهذا كذلك يدل على أن الفطرة هي الإسلام والحنيفية التي فطر الله ويْكَ الناس 
عليها. 

وتما يدل أيضًا على أن المرادَ بالفطرة في هذا الحديث الإسلامُ وروده في بععض 
الروايات بلفظ : («الملة)) بدل: ((الفطرة))» والدين في قوله تعالى: # لِلدَينٍ 
حَتِيفًا 4 هو عين الملة» كما قال تعالى: 9 قُلْ إِنَن هَدَقٍ بَوَِلَ صر مُسَتَقِيوِ 
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ع ىل ا د عن اسرد د لامر 2 مح و< 5 
ديناقيما مله إبراهيم حزيفا وَمَأكانَ مِنَالْمشرِكِينَ 0 [الأنعام: 171]. 


1 قنك 
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ومن الأدلة على ذلك أيضًا : أن الفطرة حيث جاءت مطلقة معرفة باللام لا يراد 
بها إلا فطرة التوحيد والإسلام» وهي الفطرة المحمودة. ويؤكد هذا اللفظ الآخر 
عند مسلم : ((ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه)). 
ومنها: قوله : ((فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه)) فيه بيان أنهم يغيرون الفطرة 
التي فطر الناس عليهاء والأصل المغير غير ما آل إليه الأمر من التغيير إلى اليهودية 
والنصرانية والمجوسية. 

ومن الأدلة أيضًا: تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء» وهي الكاملة 
الخلق» ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنهاء وفي 
ذلك دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما يطرأ على المولود 
من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة. 


والفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها هي مقتضى الميثاق الذي أخذه الله تعالى 


على يني أنم» حيك الخرجهم من لور أبيهم كما ن قوله تال : لو أَحَدَرَيْكَ 
خب بختو جر م 0 فرع 2 ود ا "ل م و وعئة ع 
اس عد ار وو الزايل كيدا 


2ع ع 0 ور صخ ل سام غريه عرحج ع بد 


نت تَفُولُوا ْم الِْيَمَةٍإِنََكُنَا عَنْ هلدا غَفْلِينَ © [الأعراف : 11/7]. 


ا ته ون 


قال البغوي: "فإن قيل: فمامعنى قوله: 15397 لمذ ريك مزحت اذه ين 
ظلْمُورِهرٌ 4 وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل : إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من 
ظهور بعض» على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب » فاستغنى عن ذكر 
ظهر آدم لِمّا علم أنهم كلهم بنوه» وأخرجوا من ظهره'. 

وحاصل كلام السلف أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره كيف شاءء وخاطبهم أنه 
ربهم» وأشهدهم على ذلك» فأقروا وشهدواء ثم تابع ذلك بشهادة الفطرة وفق 
ذلك الميثاق» ثم بحجة العقل عند التمييز» وحجة الرسل عند البعث والإبلاغ. 
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قال البغوي: 'فإن قيل: كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد 
أوضح الله الدلائل على وحدانيته» وصدق رسله فيما أخبرواء فمن أنكره كان 
معاندًا ناقضًا للعهدء ولزمته الحجة» وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط 
الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة . 


ومما يؤكد أيضًا دلالة الفطرة على اللرعيك كررها تساي لمارا ارون 
والعاتني» قال السال + ل ما 0 َه 7 
تحال لير عر ضح وان اللإضدن 5 فُورًا 4 (الإسراء: /ا3]ء وقال ويكَ: ١‏ فَإِدَ 
رسكب وأ ف ألْفإْكِ دحوأ الله اصن له الزن فلم يَحَْهُم إِلَ الْبرِ إِذَاهم يرون 5 
[العنكبوت: 10]. 

قال ابن عطية: 'والمعنى في هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها 
تناففة وان لباالظلاء وكل وعد دنهم بالقطرة يلم غلم لا قد على 
مدافعته أن الأصنام لا فعل لبا في الشدائد العظام. وقال في موضع آخر: ثم 
وقفهم الله تعالى على حالهم في البحر عند الخوف العظيم ؛ فإن كل بشر ينسى 
كل صنم وغيره» ويتمسك بالدعاء والرغبة إلى الله وَبْكَ' انتهى كلامه. 

ويشهيد لبذا أينا خب عكرمة :+ بن أبي جهل مع أصحاب السفينة بعد فتح مكة» 
وهذه قصته» عن سعد قال: "لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله يق الناس إلا 
أربعة نفر وامرأتين» وقال: ((اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة : 
عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطل » ومّقِيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد 
بن أبي السّرح)) فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق 
إليه سعيد بن حريث » وعمار بن ياسر» فسبق سعيد عمارًا وكان أشبٌُ الرجلين 


"61 : 
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وأما مُقِيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر 
فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة : أخلصوا فإن آلبتكم لا تغني عنكم 
شيئًا ها هناء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص؛ لا 
ينجيني في البّرّ غيرُه» اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني ما أنا فيه أن آتي 
محمد ييه حتى أضع يدي في يده فلأجدثه عفوًا كرماء فجاء فأسلم. 

وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان» فلما دعا 
رسول الله يي الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي َي قال: ((يا 
رسول الله» بايع عبد الله» قال: فرفع رأسهء فنظر إليه ثلائّاء كل ذلك يأبَى» 
فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه» فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم 
إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته ؛ فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول 
الله ما في نفسك؛ هلا أومأت إلينا بعينيك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له 
خائنة الأعين)" رواه النسائي والطحاوي في (مشكل الآثار) والبيهقي في (دلائل 
النبوة) وابن عساكر في (تاريخ دمشق) بتمامه: ورواه مختصرً أبو داود 
والدارقطني والحاكم في (المستدرك) والبيهقي في (السنن الكبرى) وقال الحاكم: 
"صحيح على شرط مسلم” ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني كما في (السلسلة 
الصحيحة) وله شواهد عند البيهقي في (دلائل النبوة) وابن عساكر في (تاريخ 


نا 


دمشق). 
وكوة النفس تطروت عن الاقر رافق يفده لا يعني مجرد القبول لذلك -كما 
سيأتى نقله عن القرطبى - بل المراد أنها مستلزمة ومقتضية لذلك. 


قال القرطبي عند حديث : ((كل مولود يولد على الفطرة)): "وقد اختلف الناس 
في الفطرة المذكورة في هذا الحديث» وفي الآية. فقيل: هى سابقة السعادة 
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والشقاوة؛ وهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن ؛ لأن الله تعالى قال: 2 لا 
بَرِبلَ لِحَلْقَاَنَّهِ 4 » وأما في الحديث فلا ؛ لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل 
وتغير» وقيل: هي ما أخذ عليهم من الميثاق» وهم في أصلاب آبائهم» وهذا إنما 
يليق بالرواية التي جاء فيها: ((كل مولود يولد على الفطرة))» ويبعد في رواية 
من رواه: ((على هذه الملة)): وهي إشارة إلى ملة الإسلام. وقال بظاهر هذه 
الرواية طائفة من المتأولين» وهذا القول أحسن ما قيل في ذلك إن شاء الله تعالى ؛ 
لصحة هذه الرواية» ولأنها مبينة لرواية من قال: ((على الفطرة)). 

ومعنى الحديث : إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق 
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات؛ فما دامت باقية على ذلك 
القبول» وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق". ففي 
قوله: مؤهلة لقبول الحق» نظرء بل هي مؤهلة لإدراكه كما عبر به بعد هذاء 
مستلوقة لد 

قال ابن القيم: "ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: إنه ولد على الفطرة» أو على 
اسل » أررعلي نقد ريجات بجاو افليس رادي انه جين مرج من بان 
أمه يعلم هذا الدين ويريده ؛ فإن الله يقول: : « وَآئهُأعيَسَكُم ين طون أمَهنيك 
ا لتر #الققع تقد القن نلك كتكرت 4 
النحل: 21728 ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه؛ فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار بخالقه؛ ومحبته؛ وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة 
ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض 
وليس المراد أيضًا جرد قبول الفطرة لذلك ؛ فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين 
وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها. 


0 ْ 
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وقال: الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته والخضوع لهء وإخلاص الدين 
له لا يكون نافعّاء بل الإقرار به مع الإعراض عنه وعن محبته» وتعظيمه؛ 
والخضوع له أعظم استحقاقا للعذاب. فلا بد أن يكون للفطرة مقتض للعلم 
ومقتض للمحبة» والمحبة مشروطة بالعلم ؛ فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه. 
والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج» بل هو جبلي فطري» فإذا كانت 
امحبة جبلية فطرية » فشرطها وهو المعرفة أيضًا جبلي فطري. 

فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به. وهذا أصل الحنيفية التي خلق 
الله خلقه عليهاء وفطرته فطرهم عليها. فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة 
ومقتضياتها. والحب لله والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية. وذلك 
مستلزم للإقرار والمعرفة. ولازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم. فالفطرة 
ملزومة لبذه الأحوال» وهذه الأحوال لازمة لها" انتهى كلامه. 


دلالة الفطرة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية, والألوهية, والأسماء 


والصفات, بالإجمال وبعض التفاصيل 


وما تجدر الإشارة إليه أن دلالة الفطرة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة : 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بالإجمال وبعض التفصيل» كما أن ما دل 
على توحيد الربوبية هو دليل أيضًا على توحيد الألوهية من باب اللزوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقول النبي عن في الحديث الصحيح : ((كل 
مولود يولد على الفطرة))» وقوله فيما يروي عن ربه: ((خلقت عبادي حنفاء») 
ونحوذلكء لا يتضمن مجرد الإقرار بالصانع فقطء بل إقرار يتبعه عبودية لله 
بالحب والتعظيم وإخلاص الدين له؛ وهذا هو الحنيفية' انتهى كلامه. 
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وهذا كله مع جلائه ووضوحه وقوة أدلته ظهر في هذه الأمة من ألغى مطلقًا دلالة 
الفطرة على الحق» وقصروا الاعتبار في دلالة النظر العقلي فقط » بل قدموه حتى 
على السمع كما سيأتي بيانه في المبحث التالي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 'والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم 
به علمّاء وعلى محبته والخضوع له عملًا وعبادة واستعانة: فهم مفطورون على 
العلم به» والعمل له وهو الإسلام الذي قال فيه النبي غَيَه : ((كل مولود يولد 
على الفطرة))» وفي رواية: ((على هذه الفطرة)). ثم قال: واعلم أن المتكلمين 
يحكون هذا القول عمن يذكرونه من أهل الحديث وأهل الكلام»؛ لكن يزعمون 
أن الأكثرين على قولهم بأن الإقرار بالصانع نظري» ونقلهم ذلك بحسب ما 
يحكونه» كما نقل هذا الرازي عن أكثر أهل التوحيد إنكار أن يكون الله فوق 
العرية . 

ونقل عن أكثر المسلمين إنكار النفس» وأنه لا يعاد إلى البدن»؛ بل ذكر من نقل 
إجماع الصحابة على أن الله يفني جميع الأجساد» ولم يجزم بنفي ذلك» وأمثال 
هذه النقول التي ينقلونها بحسب ما عندهم. وأعجب من ذلك أن كثيرًا منهم يظن 
أن هذا تما لا خلاف فيه» بل القول بأن معرفة الله التي هي الإقرار بالصانع لا 
تحصل إلا بالنظر متفق عليه بين النظارء فإذا ذكر له أن في ذلك خلافا بين أهل 
الكلام بعضهم مع بعض تعجب من ذلك» وذلك لأن من سلك طريقة من هذه 
الطرائق لا يكاد يعرف غيرها. 

فلهذا تجد في كتب أهل الكلام ما يدل على غاية الجهل بما قاله الرسول والصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام» ما يوجب أن يقال: كأن هؤلاء نشئوا في غير ديار 
الإسلام» ولا ريب أنهم نشئوا بين من لم يعرف العلوم الإسلامية» حتى صار 


لسرن الناتار توحيد الربوبية والألوهية 
المعروف عندهم منكرًاء والمنكر معروفاء ولبسهم فتن رَبّيَ فيها الصغير» وهرم 
فيها الكبيرء..ويدلت الست بالبدعة واشق بالياطا ,+ وليذا أنا أنقل مخ مقالات 
كبارهم حكاية الخلاف في ذلك ؛ ليستأنس بذلك من يعتمد على نقلهم»؛ وإن 
كان في ذلك النقل من التحريف ما فيه" انتهى كلامه. 
وبهذا يتبين مدى بعد منهج المخالفين في الاستدلال على تقرير التوحيد» حيث 
جعلوا أصل ذلك وأساسه الاستدلالات النظرية العقلية المبتبة غلى المقدمات 
الفلسفية التي يلتبس عليهم فيها الحق بالباطل » كما تقدم بيانه. 


ولبذا تجد بعضهم ينأى عن مبادئ هذا المنهج في الاستدلال» ويرجع في 
الشملة إلى كرحي منهج الستلف+ ولك كنا قعل الشهربتعاتي غند كلامة 

تقرير التوحيد حيث قال: “فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت 
بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها على صانع حكيم» قادر عليم: # أفي أ 
كلك قازر التمنوات وَالْدرْضٍ © لإبراهيم: 26٠١‏ هو وَلَين أيهم مَنْ حَلَقَهُمٌ 
أله 4 «مد. «» ط باكر عن كلق الكعوب انارق يَوفه 


ره ع يو اي عاج سر 0 


ألْعَرِِرٌ الْعَلِيمَ ‏ الزخرف: 14. 


وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء» فلا شك أنهم يلوذون إليه في 
حال الضراء: 8 مَعَوااَه مخِْضِينَ لَهألدنَ 4؛ ظ وَإِدَامَسَكُم ألصُرٌ ف الْبَحَرٍ صل 
#» ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة الصانع» وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد» ونفي الشريك: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) ؛ 
وهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد: 9 دَلِكُم ينهدا 


د 31 دملاو عسو لواف جز وج سا < 1 ووه 72 20 
دعىالله وبحد د ثم وَإن شرك يه موا © اغافر: 17 الآية. 3 وَإِذَا ذُكرَ 
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الو الما يت ا لذن انكرت ادر الزمر: 140 9 وَإِذًا 6 
ل لفان وبحده. ولوأ علخ أدبارهر تقورا © الإسراء: 547 انتهى كلام الشهرستاني. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقله كلام الشهرستاني : "فهذا كله كلام 
الشهرستانى » وهو من أئمة المتأخرين من النظار» وأخبرهم بالمقالات» وقد 
صرح بأن معرفة الله ليست معدودة من النظريات التي يقام عليها البرهان» وأن 
الفطرة تشهد ضرورتها وبديهة فكرتها بالصانع الحكيم' انتهى كلامه. والفطرة إذا 
فالفطرة تدعو إلى التأله والتعبد» والنفس البشرية تحس بالحاجة إلى ذلك» ولكن 
قد تتجه في تألبها وتعبدها إلى غير الله تعالى» كما هو حال المشركين والوثنيين من 
البوذيين والبندوسيين ومشركي العرب ونحوهم. 

فهؤلاء فطرتهم دلتهم على ضرورة التعبد عند الإطلاق» ولكنهم ضلوا عن 
سواء السبيل » وحادوا عن الطريق عند التعيين» أي : تعيين الإله الحق» الذي لا 
يستحق العبادة سواه. فالفطرة تدل على أمور مطلقة» تستلزم الإيمان بما جاءت به 
الرسل من عند الله تعالى؛ وتدل على الاهتداء لطريق الحق الذي دعت إليه 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام. 

نعم لو خليت الفطرة» وتجردت عن المؤثرات الخارجية» لاختارت الحق, 
ولاهتدت إليه» ولرجحته على الباطل من كل المعبودات سوى الله تعالى. 

وقد أشار إلى سياق هذا الكلام ابن القيم في (شفاء العليل) حيث قال: 'وهذا 
الذي أخبر به النبي عي من أن كل مولود يولد على الفطرة الحنيفية» هو الذي 
تقوم الأدلة العقلية على صحته؛ وأنه كما أخبر به الصادق المصدوق؛ ومن 
خالف ذلك فقد غلط» وبيان ذلك من وجوه: 
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أحدها: أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات باللازاة انما ركو جنا وقد 
يحصل له منها ما يكون باطنًا ؛ إذ اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدهاء وهي 
الحق» والخبر عنها يسمى صدقاء وقد تكون غير مطابقة؛ وهي الباطل» والخبر 
عنها يسمى كذبّاء والإرادات تنقسم إلى ما تكون نافعة له» متضمنة لمصلحته؛ 
ومزانها هو لطر بولا نم ونال تاهو يضار نمدا لئاة لعن ةب وير ذعنا عن 
الشر والقبح. 

وإذا كان الإنسان تارة يكون معتقدًا للحق» مريدًا للخير» وتارة يكون معتقدًا 
للباطل مريدًا للشر» فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه الباطنة إلى النوعين نسبة 
واحدة» بحيث لا يكون فيها مرجحًا لأحدهما على الآخرء أو تكون نفسه 
مرجحة لأحد الأمرين على الآخرء فإن كان الأول» لزم أن لا يوجد أحد 
النوعين إلا بمرجح منفصل عنه» فإذا قدر رجحان أحدهما ترجح هذاء والآخر 
ترجح هذاء فأما أن يتكافاً المرجحان؛ أو يترجح أحدهماء فإن تكافا لزم أن لا 
يحصل واحد منهماء وهو خلاف المعلوم بالضرورة. 

فإنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدق؛ وأن يريد ما 
ينفعه ؛ وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذب» ويريد ما يضره» مال بفطرته إلى 
الأولرة ونفر عن الثاني » فعلم أن فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق» وإرادة 
الخير» وحينئذ الإقرار بوجود فاطره وخالقه ومعرفته ومحبته والإيمان به وتعظيمه 
والإخلاص لهء إما أن يكون من النوع الأول أو الثاني» وكونه من الثاني معلوم 
الفساد بالضرورة» فتعين أن يكون من الأول» وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة 


ما يقتضي محبته ومعرفته والإيمان به والتوسل إليه بمحابه. 
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الوجه الثاني : أن عبادته وحده بما يحبه» إما أن يكون أكمل للناس علمًا وقصدًاء 
أو الإشراك به أكمل» والثاني معلوم الفساد بالضرورة» فتعين الأول» وهو أن 
يكون في الفطرة مقتض يقتضي توحيده وتألبه وتعظيمه. 

الوجه الثالث: أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرهاء إما أن تكون مع 
غيرها من الأديان متماثلين» أو الحنيفية أرجحء أو تكون مرجوحة؛ والأول 
والثالث باطلان قطعًاء فوجب أن يكون في الفطرة مرجح يرجح الحنيفية» وامتنع 
أن يكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة سواء. 

الوجه الرابع: أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق» وإيثاره 
على ما سواهء وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعلم الأبوين ولا غيرهماء 
بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميزء لوجد نفسه مائلة إلى ذلك 
نافرة عن ضدهء كما يجد الصبي عند أول تمييزه» يعلم أن الحادث لا بد له من 
محدث» فهو يلتفت إذا ضّرب من خلفه ؛ ليعلم أن تلك الضربة لا بد لها من 
ضارب» فإذا شعر به بكى حتى يقتص له منه فيسكن» فقد ركز في فطرته الإقرار 
بالصانع وهو التوحيد» ومحبة القصاص وهو العدل. 

وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته وإجلاله 
وتعظيمه والخضوع له ؛ من غير تعليم»؛ ولا دعاء إلى ذلك» وإن لم يكن فطرة 
كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج كثير منهم إلى سبب مُعِين للفطرة مُقَوّ 
لباء وقد بينا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن فيهاء بل يعينها 
ويذكرها ويقويهاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى موجب 
هذه الفطرة» فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة عن مقتضاها استجابت لدعوة 
الرسل ولا بدء بما فيها من المقتضي لذلك» كمن دعا جائعًا أو ظمآن إلى شراب 
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وطعام لذيذ نافع » لا تبعة فيه عليه» ولا يكلفه ثمنه» فإنه ما لم يحصل هناك مانع 
فإنه يجيبه ولا بد" انتهى كلامه. 


ومن الأمور التي يجدر التنبيه إليها بمناسبة الكلام عن الفطرة» الأحوال التي قد 
تحصل في قلوب بعض الناس » يظنونها من مراتب الإيمان العالية التي اختصوا بها 
عن سائر المسلمين» وارتفعوا بها في درجات اليقين» وماهي إلا نزغات من 
الشيطان» وشطحات تهوي بهم في دركات الغي والضلال. 

وذلك مثل ما يدعيه طوائف من الصوفية أنهم خواص الحضرة» وأهل الفناء 
والوجدء والمكاشفة» والمشاهدة»؛ ونحوهاء حيث حَدَا الأمر ببعضهم أن اعتقد 
أن الولي أعظم من النبي !! لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل 
لشيء في نفسه» والنبي يأخذها بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات. 
واشتهر من قولهم : حدثني قلبي عن ربي» هذا مقتضى الفطرة عندهم. 

ولم يكفهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم 
بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله ؛ وأبعدهم عن 
دين الله. والعلم بالله هو عندهم بأنه الموجود المطلق» الساري في الكائنات؛ 
فوجود كل موجود هموعين وجود واجب الوجود. كما سيأتي تفصيله عند 
الكلام عن الحلول والاتحاد. 

وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله؛ وأن الله هو الذي 
أمرهم ونهاهم» وأنه حصل لبم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين» 
ويكون ذلك كله من الشياطين وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية 
والشيطانية ؛ لآن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة الرب -تبارك وتعالى - 


والتمييز بين الأمر الكوني »؛ والأمر الشرعي» وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة 
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كلها مخ نجهة الله حال + ]قا عو مشينة حطنة فناولت الأشياء اونا واتحداء فلا 


عب هذا ولايخض هذا 


فيظنون أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية» كما ساغ 
للخضر الخروج عن متابعة موسى» ولم يعلموا أن الخضر نبي» وشريعته مستقلة 
عنن شريعة عومد 8 إذ كان ق ذلك الوقنت برسل القي إل قوفه خاصة: 
وظنوا أنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول 
في عموم أحواله أو بعضها. 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين): "فليس التحقيق الصحيح إلا المطابق لما عليه 
الأمر في نفسه؛ وهوفي العلم الكشف المطابق لما أخبر به الرسل» وفي الإرادة 
الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده» وقولنا: الديني» احتراز من مراده 
الكوني ؛ فإن كل ما في الكون موجب هذه الإرادة. 

فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» معاينة 
لقلبه ويجرد إرادة القلب له» فيدور معه وجودًا وعدمّاء هذا هو التحقيق 
الصحيح وما خالفه فغرور قبيح" انتهى كلامه. 

والغرض في هذا المقام ليس شرح هذه الاصطلاحات» وبيان ما لبا وما عليها ؛ 
وإنما الغرض التنبيه إلى الضلال الذي شاب كثيرًا من يدعي التصوف والاعتدال 
من خلال هذه الألفاظ المجملة» المتعلقة بالجانب القلبي الغريزي الفطري. 

ونختم هذا بكلام غاية في التحقيق والفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» نبه على 
الفيساة اذى ظر ا على كقير هن يلاك ظرفا عقا وطرية باطلتةى إثنات 
الصانع » قال: "وأما الإلبية الدهريون الذين يقولون بقدم العالم» وصدوره عن 
علة قديمة كابن سينا وأمثاله» فهؤلاء وإن كانوا مقرين بمبدع هذا العالم» فقولهم 
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مستلزم لقول أولئك المعطلة» وإن كانوا لا يلتزمون قولبم» وذلك أن الموجودات 
العقلية التي يثبتها هؤلاء من واجب الوجودء كالعقول العشرة هي عند التحقيق 
لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان» والواحد المجرد الذي يقولون إنه يصدر 
عنه العالم » لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان» والوجود المطلق الذي يقولون 
إنه الوجود الواجب» إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان. 


وأيضًا فهم يثبتون أنه لا بد في الوجود من موجود واجب» وهذا متفق عليه من 
العقلاء,» سواء قالوا بقدم العالم أو بحدوثه, وسواء جحدوا الخالق أو أقرواء 
فإثبات موجود واجب بنفسه لا يتضمن الإقرار بالصانع؛ إن لم يثبت أنه مغاير 
للعالم» وقد بسطنا القول في غير هذا الموضع» وبينا أن الطريقة التي سلكها ابن 
سينا وأتباعه في إثبات الصانع ؛ وفي إثبات واجب الوجود» هى أضعف الطرق 
وأقلها فاكدةع وإن كان أتباعه -كالسهروردي المقتول» وكالرازي والآمدي 
وغيرهم - يعظمونهاء فإن غايتها إثبات موجود واجب وهذا لا نزاع فيه» وإنما 
الشأن في كون الواجب مغايرًا لبذا العالم» وهم بنوا ذلك على طريقة نفي 
الصفات» وهي توحيدهم الذي بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع»؛ فإنهم 
ادعوا أن الوجود الواجب لا يكون إلا بسلوب الصفات ؛ لأن إثباتها يقتضى 
التركيب» والواجب لا يكون مركبًا. 

وقد تقدم التنبيه على ما في هذا الكلام من التلبيس والفساد. قالوا: والعالم حامل 
الصفات مركب فلا يكون واجبًا. وإذا كان إثباتهم لصانع العالم على طريقتهم لا 
يتم إلا بنفي الصفات؛ ونفي الصفات باطل كان طريقهم في إثبات الصانع 
باطناء ولبذا كان الصانع الذي يثبتونه لا حقيقة له إلا في الأذهان لا في الأعيان: 


فقولهم يستلزم التعطيل. 
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وهكذا أقوال من نسج على منوالهم» وأخذ معانيهم فأخرجها في قالب المكاشفة 
والمشاهدة والتحقيق والعرفان» كابن عربي وأمثاله» ومن سلك هذا المسلك 
كاين سيعين وير : فإن هؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الصانع وأنه ليس وراء 
الأفلاك شيء» فلو عدمت السموات والأرض لم يكن تم شيء موجودء ولبذا 
كان يصرح يذلك التلمساتي ».وهو كان أعرفهم يقوليم وأكبلهم تحقيقا له 
ولبذا خرج إلى الإباحة والفجورء وكان لا يحرم الفواحش ولا المنكرات ولا 
الكفر ولذ الفسوق ولا الحضيان: 

وكان يقول عن شيخه ابن عربي وصاحبه القونوي: أحدهما روحاني متفلسف 
يعني ابن عربي» والآخر فيلسوف متروحن يعني القونوي» وإنما حرر مذهب 
التحقيق أناء يعني نفسه» وهو كما قال؛ فإن تحقيقهم الذي حقيقته التعطيل 
للصانع وجحده؛ وأنه ليس وراء العالم شيء لم يحققه أحدهماء كما حققه 
التلمساني. وهؤلاء كلهم يعون علم الحقيقة ويقولون: الحقيقة لون والشريعة 
لون آخرء ويجمعهم شيئان أن لبم تصرفا وكشفا خارجًا عن ما للعامة؛ وأنهم 
معرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسنة وتحكيم الرسول في ذلك" انتهى كلامه. 
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فى الإسلام» والأدلة على ذلك 


00 


حل 
1 55 لهت 5ه لخد 
لعنصرالثالث : توحيد الربوبية أقر به أكثر الخلق في القديم 
ظ والحديث» وبيان أن متظاهريه كانوا ب هرون 
بالإنكار» ولم يعرف عن أحد أنه قال: إن العام له 


صانعان متماثلان فقي الصفات والأفعال 


نوحيه الربوبية وإ[ لوية | لسري السادير 


موقف المشركين من توحيد الربوبية 


تقدم فيما مضى بيان حقيقة توحيد الربوبية» والأدلة المتنوعة على إثبات ربوبية 
الله تعالى على خلقه. وهذا حق» وركن لا بد من تحقيقه في توحيد الله وَل 
ويخالف فيه المشركون الذين قاتلهم رسول الله وه بل أقروا به في الجملة» كما 
دل على ذلك القرآن الكريم. قال الله تعالى: ا وَلَنَسَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَّموتِ 

5 
7 


عق جد - عد ع لاص صاو عر عر ووو عر مرب عدي عرد قاو سان ووحبد 


رس وسَخَرالسّمس والْقَمر لمقولن الله فاف دَوَفَكونَ 0 [العدكبوت: .١‏ فهملا 
يقدرون على المكابرة والعناد فيه لفرط وضوحه. 


قال ابن كثير: "يقول تعالى مقررً أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين الذين يعبدون 
معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والأرض» والشمس والقمرء 
وتسخير الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر آجالبم» واختلافها 
واختلاف أرزاقهم» فتفاوت بينهم فمنهم الغني والفقير» وهو العالم بما يصلح 
كلا منهم + ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستقل يخلق الأشياء 
المنفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره؟ ولِم يتوكل على غيره؟ 
فكما أنه الواحد في ملكه» فليكن الواحد في عبادته؛ وكثيرًا ما يقرر الله مقام 
الإلبية بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا 
يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك". 


5 ان 22 ا سرح رسو 1م مه 78 م 
وقال كل : # ولي سَألتهم ن خلقهم لمقولن الله © [الزخرف: 147» وقال: 0 قل 
6 2 م را د 2 لح انر 7 ف ع خر غير 2 د ون 
من يَرَرْقَكممن السَمَاءِ والأرض أمن يَمَلِكَ السَمَع والابصر ومن يخرج الح مِنَ ألْمَيتِ 
راعج عع بعر رربو وبر و ماوع عدم عاد 


خ ان بعتن مدان دم وؤدينوم ع قد 
ومخرب ألْمَيتَ ص الْحَيَ ومن يدير لاص فَسَيولُونَ أللَهُ فقل أفلا كَتّقُونَ © ليونس: ١لا‏ 


: ا 
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قال ابن كثير: 'يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على 
وحدانية إلبيته . 

وقال وِبْك: « فل لِمِن الْأرْضُ ومن فيه سآ إن كر تشامورت (81 سَيَفُولون يوا 
لأفلا تدكرويت (2) فل من رب التتمنوت التسيع ورب الصصرش العظى (25) 
قورت نو قل أقلا لتقورت (00) قل ميو ملكت حكن شو وهو مجِيرٌ 
لايجا عليه إن كُشْر صَمُونَ (دم) سيقونوب رد هل نمكروت 4 
[المؤمنون: 85/- 84]. 


هه ع و 


قال البغوي: فآ فَلَمنَرَتالسَّمْوت وَالْأرضِ »© الرعد: 111 أي : خالقهما 
ومدبرهماء فسيقولون الله» إنهم يقرون بأن الله خالقهم» وخالق السموات 
والأرض إذا أجابوه" انتهى كلامه. 

والآيات في هذا كثيرة كلها تدل دلالة واضحة صريحة على إقرار الكفار 
واعترافهم بربوبية الله تعالى في الجملة. ولبذا يحتج به عليهم على توحيد إلبيته؛ 
وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره» كما أنه لا خالق غيره؛ ولا رب سواه. ومن الآيات 
الدالة على هذا المعنى قول الله تعالى: « فََلَاجحمَلُوأ نه أندَادًا وَنسمتَلَمُوََ 
* [البقرة: 2157 وقد ورد عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنها خاصة بأهل الكتابين 
اليهود والنصارى فقط» وليس الأمر كذلك بل هي شاملة لجميع المشركين من 
مشركي العرب» وأهل الكتاب» كما ورد ذلك عن جماعة من السلف. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: "وأحسب أن الذي دعا مجاهدًا إلى هذا 
التأويل» وإضافته ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم» الظن 
منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها بجحودها وحدانية ربهاء 
وإشراكها معه في العبادة غيره» وإن ذلك لقول» ولكن الله -جل ثناؤه - قد أخبر 
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ف كتابه عنها أنها كانت ثقر بوبحدالته» غير أنها كاتنت تشرك ف عبادته ما كانت 
تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه: < ولّين سألتهم من حَلَقَهمَ لفون أنه # , 


: عتاس برو وسيم رح برت لت ير هد بح م سيرم رمع رخن انرس ديز 
وقال: ا قل من يرزْقحممِن ألسَّمَِ والأرض أمن يَمَلِكَ الْسَمَعْ والابصلر ومن يخرج 


هنع عر رن لاهج ا ا ني 1 ع عم ع عو مووع موء ع 
لْحَىَّ مِنَ ألْمَيْتِ وخر أَلْمَيَتَ من الح ومن يدير الأض فسَيفولُونَ ألّهُ فقلّ أفلا 
20 


ثئقون © آيونس + 1], 

فالذي هو أولى بتأويل قوله: 9 وَأَنسّمتعَلَمُوَ 4 إذ كان ما كان عند العرب من 
العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق» وخالقهم ورازقهم» نظير الذي كان من 
ذلك عند أهل الكتابين» ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه عنى 
بقوله: ‏ وَأَنسَمتَعَلَمُوَ 4 أحد الحزبين؛ بل مخرج الخطاب بذلك عام للناس 
كافة لبم ؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: ل يَكأيها ألنَّاسُ أَعْبْدُ وريم 4 البقرة: 
١‏ أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة: من أنه يعني بذلك كل مكلف 
عالم بوحدانية الله» وأنه لا شريك له في خلقه يشرك معه في عبادته غيره كائنًا من 


م 
2 
سََ 
.4 


كان من الناس + عريًا كنات أو كامًا أو أمنام إن كاة كناب لكثار 
أهل الكتاب الذين كانوا حوالي دار هجرة رسول الله وق وأهل النفاق منهم» 


بيان أن توحيد الربوبية لايكفي وحددضي الدخول في الإسلام, والآدلة على ذلك 


تقدم الكلام فيما سبق أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله ييه كانوا مقرين 
رسول الله #َيَوهِ وقاتلهم وأحل دماءهم وأموالبم» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


وأن مدا رسول الله 


له 


------ نوحيد |لربوبية والألوهية 
وعليه فليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 
العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والمتصوفة. ويظن هؤلاء أنهم إذا 
أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيدء وأنهم إذا شهدوا بهذاء وفنُوا فيه 
فقد فنُوا في غاية التوحيد. 

فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات؛ ونزهه عن كل ما يتنزه عنه؛ 
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء» لم يكن موحدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله 
فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ولا يستحقها غيره» ويلتزم بعبادته 
تعالى وحده لا شريك له. 

والإله: هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» كما سيأتي تفصيله؛ وليس هو 
بمعنى : الخالق » أو القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على 
الاختراع » واعتقد أن هذا أخص وصف الإله؛ وجعل إثبات هذا هو الغاية في 
التوحيد ؛ كما يفعل ذلك من يفعله من المتكلمين وغيرهم» لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله هيه فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله 
وحده خالق كل شيء» وكانوا مع ذلك مشركين. 

قال تعالى: ظٍ وَمَاجُوِنُ رهم يانه إلَّاوَهُم مُتْروٌنَ © ايوسف:1106]. قال 
طائفة من السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله وهم 
مع هذا يعبدون غيره. 

ويكثر في القرآن الكريم العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته وَبَْ 
على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام 
التقرير» فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد 
وحدهء ووبّخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه الرب وحده ؛ 


توحيه |لربوبية والألوهية -» ب 


لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده» لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد 
وحده. 


وام . 5 من دج فوسك ان اه برسم جز كو ...الا شرع ب فال سروت 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 1# قل من يَرَرْفَكُممنَ السَّمَاءِ والأرض أمن يَمَلِكَ الْسَمَعْ 


في 
06 ل ير عبن 0 
23 عد 


2 22 امقر عن 


عليهم شركهم به غيره بقوله: 17 فقل أفلا دَنْقَونَ 


مح عو عو واوء هء بو 


ومنهاقوله: ظٍ قل لمن الْأَرَض ومن فيه إن كدر تخامُوت (5ذا مجتوارة 
ِ [المؤمنون: 85, 186 » فلمًا اعترفواء وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: 50 
أفلا دروي © المؤسون: 0هاء ثم قال: و ليث انون لتكت ورت 
المسرش العظطيم (00) مسيفولور7 للد 14 [المؤمنون: 85, /الم]» فلما أقرواء وبخهم 
منكرًا عليهم شركهم بقوله: « قل أقلا توت 0 [المؤمنون: 147» ثم قال: 
لاني مقر ني اد ا كور اوه 
ل [المؤمنون: 288 4184 فلما أقرواء ويخهم منكر عليهم 


ذء ره اخ عو 
2 


شركهم بقوله : 1١‏ قل فآف تَسّحروت 4 المؤمنون: 84]. 
تررس ع 


ومنها قوله تعالى: 2 ل قل امه 4 لالرعد: 4115 فلما صح 
الاعتراف ويخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: 8 كُلَ ماحد ين دونوء وليه لا 
تمل وَدَلانْضشع تَفّعا وكا صا © [الرعد: 16]. ومنها قوله كيك : ١ه‏ وَلَين ال كن 
هس 214و 


ليقولن الله 0 [الزخرف: /ا4]» فلما صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 


0 0 [الزخرف: ما 

وعنها قوله تعالى + طا وَلَينِسَألتَه تن حَلقَ التكؤك والأرق ركتس والقمر 
ا : م. 2 : 

مولن الله * (العنكبوت: 215١‏ فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم 
8 0 1-0 حرج راهن صر جر تر ع قد جضن عل ع ال م ا ع تاجح خضري خرير وبورعة 
بقوله: «! وَلَِنْسَالتَهُم عن سَلقَ لسوت وَالْارّضٌ وَسَخَرَالنَمْس وَالْهَمرَ بمو له 


0 نوحيهالربوبية ولألوغية 


كن © العنكبوت: +13١‏ وقال -عز من قائل -: ا ولي سالتهرس ول 
وق القل لال وام بو لالض هن قوسو ثرا الك 4 صبرت عه لما 

5 . 1 : 1 مم سو مله 
صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل ألحَمَد ْلَه بل 


َّ< 5 ووو ت ورب برو 


1 ا 1 نكبوت: *157» وقوله تعالى: ولَين سَأَلتَهُم من حَلَقَ 
1 سَمَوتِ ولتي لتوان أنه 0 آلقمان: 560]. 
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فلما صح اعترافهم وهم منكرًا عليهم بقوله: 9 ل امد نه بل أَحرهمْ لا 
يا © القمان: 50]» وقوله تعالى: ال انا رويك (5) أَسَْحَلَقََ 


التطوات وَالْايْض وَأَرْل تسق ور التملوماة تايف عدن تاك يفون 
كات ال تبك مكرما النمل: 160:09 ولا شك أن الجواب الذي لا 
جواب لهم ألبتة غيره وهو أن القادر على خلق السّموات والأرض وما ذكر معها 
خير من جماد لا يقدر على شيء؛ فلما تعين اعترافهم وبنهم منكرا عليهم 
رد ج111 كوا مره 

ثم قال: ظ آم جَحَلَالْرْصَ هَرَارًا وَحَصل حِللهَآ راوحل روي وَبَحلَ 
بت الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا © النمل: 11١‏ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره 
كما قبله» فلما تعين اعترافهم ويخهم منكرًا عليهم بقوله: « هنبل 


+ عبرو > 


رهم لايكلمُوت © النمل: 151 ثم قال كِيْنَ: ‏ أمَّن جيب الْمَضْطدَإِدَادعَاةُ 


مي 00 جرم رع د وى عيعى_” سر وح ع 59 37 
حر ابعيم وكيك حَْلْقَا الْأَرَضٍ # النمل: 157 ولا شك أن الجواب 


٠. 5‏ ظ اث : 5 2 97 2-6 له - 
كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله: ‏ أءلددمَعَ أله 
ليل يي 2 النمل: 2157 ثم قال تعالى: 0 َم يَهُدِيكُم ف 


وه قرح سين جره صاءها ١‏ عرس .. الت ال اعد اث اع )حي مساح سوس © قد 
ظَلمنتَ لير والبحر ومن يَرسل الريلح تراب يدَىْرحميدِء © النمل: 17. 


لقا 


- - 


توحيه الربوبية والألوهية ‏ ب 


مو ا ل ملو ود م ا 
بقوله: « لله م لَه تعد أسّةسمًا شروت © النمل: 2178 ثم قال كيك : 
امؤيدنا ل من الشماء ال © النمل: 2114 ولا شك 
أن الجواب كما قبله» فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم بقوله: «! أَوِلْهمَمَ 
اده إن كم صو قرت ا © أله ألى 
ل ل ل ا ل ا 
مِّنسَىَءٍ © «(الروم: ٠5]؛‏ ولا شلك أن اللدواب الذي لا جواب لبنم غيره هو 
لا أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من ذلك المذكور؛ من 
الخلق والرزق والإماتة والإحياء» فلما تعين اعترافهم وبجخهم منكرًا عليهم بقوله: 
« سْبَحَلنَه وَيَعَلَ عَمَاشْشَرورَيَ 4 (الروم: .]4١‏ 
والأآباك نفدو هذا كثيرة جد: فكل الأسغلة المتعلقة بتوبحيذ الريويبة استفهامات 
تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ 
لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة» نحو قوله تعالى: « أن أله 
5 # لإبراهيم: 21٠١‏ وقوله: « فل عل لع رمه بق ريا [الأنعام: 21114 وإن 
زعم بعض العلماء أن هذا الاستفهام إنكار» لأن استقراء القرآن دل على أن 
الانكفهاء التعلى بالربوية امطهاء #قرمر» ولسين اتسقياء | كار لأننم نا 
يتكروث الربويية» كما رأيث كثرة الآيات الدالة علبه. 


قال محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان): "وهذه الآيات القرآنية تدل 


3 


أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر» إلا إذا كان معه توحيد العبادة» 4 أ 
الله وحده لا شريك له» ويدل لذلك قوله تعالى: 1 وَمَايِوّمِنٌ ١‏ 0007 


لعو برح 


وهم مُشَركونَ © اليرمقب 11 


-- توحيه |لربوبية والألوهية 


وفي هذه الآية الكريمة إشكال» وهو أن المقرر في علم البلاغة؛ أن الحال قيد 
لعاملهاء وصف لصاحبهاء وعليه فإن عامل هذه الجملة الحالية» الذي هو 
(يؤمن) مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما 
بين الإيمان والشرك من المنافاة. 

قال: لم أرَّ من شفى الغليل في هذا الإشكال؛ والذي يظهر لي والله تعالى أعلم» 
أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك» إنما هو إيمان لغوي» لا شرعي ؛ لأن من يعبد 
مع الله غيره» لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعاء أما الإيمان اللغوي فهو 
يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق» يصدق عليه اسم 
الإيمان لغة مع كفره بالله» ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعاء وإذا حققت ذلك 
علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به '. 

وقد يقال أيضًا في الجواب على ذلك؛ أن يكون أضيف إليهم الإيمان لا على 
الحقيقة, بل على حسب دعواهم» فجاراهم في اللفظ باعتبار ما ادعوا في الظاهر. 
وبناء على هذه الأدلة فليس كل من أقر بأن الله رب كل شىء وخالقه» يكون 
عابدًا له دون ما سواه» داعيًا له دون ما سواه» راجيا له غاننا فح وو فنا 
سواه» يوالي له ويعادي فيه» ويطيع رسله؛ ويأمر بما أمر به» وينهى عما نهى 
عنه. 

وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء» وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم 
به» وجعلوا له أندادًا. وفي القرآن الكريم آيات في ذلك الباب كثيرة كما سبق 
ولبذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب؛ ويدعوهاء 


هه 


نوحيد الربوبية وا[ألوهية 
الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة» فإذا جعلتها سب وواسطة لم أكن مشركاء ومن 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. 

قال سليمان بن عبد الله بعد تعريفه لتوحيد الربوبية: 'وهذا التوحيد لا يكفي 
العبد في حصول الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلبية ؛ 
لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده" انتهى 
كلامه. 


فذكر بعضًا من الآيات السابقة في التدليل على ذلك؛ ثم قال: "وقال تعالى: 
« أَمّن يجيب الْمضْط دا داه وَيَكُشف السو وَيَجْعَلْكمْ خلعسَاء الارض أولدة 

مأل يا ون 0 النمل: 2137 فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله 
وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين بل قال تعالى: 8 وَمَابْوّمِنُ أكارهم يأل 
وهم مُشرووٌنَ © ايوسف:32006. قال مجاهد: في الآية إيمانهم بالله» قولبم: إن الله 
خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي 


حاتم. 

وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك» فتبين أن الكفار يعرفون الله 
ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره؛ وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعًا من 
العبادات » كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك» 
ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم 7# فأنزل الله تعالى: 9 مَاكَانإِبصِيم وديا ولا 
مانا ولك كا تحَنِيهًا مُسَلِما وَمَاَانَ ون ألْمُشَرِكِينَ 4 لآل عمران: 2117 وبعضهم 


يؤمن بالبعث والحساب» وبعضهم يؤمن بالقدر, كما قال زهير بن أبي سلمى : 


وخْر ميُوض في كتاب فذكز * الي الجساب أو يعمل هنتم 


توحيد الربوبية والألوخية 
و قال عنترة : 


ومثل هذا يوجد في أشعارهم » فوجب على كل من عقِلَ عن الله تعالى» أن ينظر 
وب يبحث عنا لسبث الذى أو جب سفك دمائهم» وسبي نسائهم» وإباحة 


أموالبم » مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة؛ 


الذي هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله . 


توحيد الربوبية أقر به أكثر الخلق في القديم والحديث, وييان أن متظاهريه كانوا 


يتظاهرون بالإنكار, ولم يعرف عن أحد أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في 
الصفات والأفعال 


توحيد الربوبية أقر به أكثر الخلق في القديم والحديث؛» وبيان أن متظاهريه كانوا 
يتظاهرون بالإنكارء ولم يعرف عن أحد أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان 


في الصفات والأفعال: 


وتوحيد الربوبية لم ينكره ولا ذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم؛ بل 
القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموجودات؛ كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : 9 أي أله مَك مَاطِرِ 
0100 

وأشهر من عْرِف تجاهله؛ وتظاهره بإنكار الصانع» نمرود بن كنعان في عهد 
إبراهيم عيَّهْ وفرعون في عهد موسى ؤَوِ ولقد كانا مستيقنين به في الباطن -كما 


1 


توحيه الربوبية والألوهية < ب 


فلنبدأ بنمرود الذي حاجه إبراهيم وه فأفحمه وأخرسه وأقام عليه الحجة 
الدامغة» وذلك كما حكى الله -تبارك وتعالى - الخبر في كتابه حيث قال: 8 أَلَمَ 
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0 ِلَ الى حَج| © املك إزَهِعَمَ في رَيْوءَأنْ ءَاكَه الله املك إدٌ قَالَ بد براهتم ر ون الذف» 
5 2 6 عدي - 5 5 م 5-6 ص هه ل صرح سج ءحًّ 
مح وَيمِيتُ َال أنأ نت وَأْمِيتُ فَالَ حسم كك الله يق اسمس من الْمَفْرِقٍ دَأتِ 


باصن الْمَخَرِبٍ ملك الى كت انه 1 يَبْدِى الَْوَم آلطَدِمِيَ [البقرة: 50]. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا المحاج هو مالك 
بابل» واسمه نمرود بن كنعان» ذكروا أنه استمر في ملكه أربعمائة سنة» 
وكان قد طغى وبغى» وتجبر وعتاء وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه الخليل 
إبراهيم ع إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء حمله الجهل والضلال» 
وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلاء عنادًا ومكابرة» فحاج إبراهيم 
الخليلَ في ذلك» وادعى لنفسه الربوبية» فلما قال الخليل 4 : « رق الى 
يحيء وَيَمِيتُ قَالَ أنأ أتى- وَأمِيث ‏ 4 

قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: "يعني : أنه إذا أتي بالرجلين قد تحتم 
قينا فإذا أمر بقتل أحدهماء وعفا عن الآخرء فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا 
الآخر". وهذا ليس بمعارضة للخليل َيَتهْ بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة ؛ 
ليس بمنع ولا بمعارضة» بل هو تشغيب محض» وهو انقطاع في الحقيقة ؛ فإن 
الخليل هي استدل على وجود الخالق كِبْنَ بحدوث هذه المشاهدات» من إحياء 
الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك؛ الذي لا بد من استنادها إليه في 
وجودها ضرورة ؛ لعدم قيامها بأنفسهاء ولا بد من فاعل لبذه الحوادث المشاهدة 
من خلقهاء وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطرء وخلق 
هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة:» ثم إماتتها. 


توحيد الربوبية والإلوفية 


ولهذا قال إبراهيم ويه : « رق الى يح وَيُمِيتُ 4 » فقول هذا الجاهل : 
أن أت وَأُمِيثٌ > » إن عنى أنه الفاعل لبذه المشاهدات فقد كابر وعاند» وإن 
عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق؛ فلم يقل شيئًا يتعلق بكلام 
الخليل ؛ إذ لم يمنع مستلزمّاء ولا عارض الدليل» ولما كان انقطاع مناظرة هذا 
المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم» ذكر دلينًا آخر بين 
وجود الخالق» وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة. 
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ل َال انم وت همسمس الْمَشْرِقٍ دَآتِ اس لْمَمْرٍِ 4 أي: هذه 
الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق؛ كما سخرها خالقها ومسيرها 
وقاهرهاء وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء»؛ فإن كنت كمازعمت 
أنك تحيي وتميت» فأت بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحبي ويميت هو الذي 
يفعل ما يشاء» ولا يمانع ولا يغالب»؛ بل قد قهر كل شيء» ودان له كل شيء»؛ 
فإن كنت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت تعلم 
وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذاء بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن 
تخلق بعوضة:» أو تتصرف فيها فبين ضلاله وجهله»؛ وكذبه فيما ادعاه» وبطلان 
ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه؛ واو ب مس بل 


ررقه و 


انقطع وسكتء ولبذا قال تعالى: يي يك ال د و لَّهُ لا بدَى الْقَوَمْ 


وهذه أيضًا قصة موسى مع فرعون كما أخبر الله -تبارك 00 

قال ويك : ط فَالَ َو وَمَارَث الْعَلّي (0) دَالَ وَبُ لسوت وَالْارَضِ وَمَا هما 
خُ م 5 ف 5 تنوب القت 5 2 © يل 2 عرض : لضن وم - 

ع يس قال رد رونت بلي الاين (5) 


لزع أبي إَِخ لجو (©)ةلَ رَثُ اشرق وَالْمَب وَمَايبما نكم 
م - 


نوحيد الربوبية والألوهية ‏ - ار لسري السادير 


تعَقِلُويَ + الشحراء: *+- 8 يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من 
المقاولة وا محاجة والمناظرة» وما أقامه الكليم موسى على فرعون اللئيم من 
الحجة العقلية» ثم الحسية؛ وذلك أن فرعون -قبحه الله - أظهر جحد الخالق 
تبارك وتعالى» وزعم أنه الإله 8 فَحَثَرَ فتادئ 5 كَمَالَ أنأ ريم التق 4 
[النازعات : 3 , 5؟]. 


فرع جوج د عر ل ف “سند 9 


وقال: © يكأيها الملا ما علمت كم ينْ إِلدوِ عرف 0 [القصص: 4178 وهو 
في هذه المقالة معاند» يعلم أنه عبد مربوب» وأن الله هو الخالق البارئ المصور 


فى 


الإله الحق» كما قال تعالى: 8 وَحَحَدُواأ يها يقتا أنفسهم ظْلما ولو فأنظة 
كيسَكن عليّبة الْمَفْسِدِينَ # النمل: :14١‏ ولبذا قال لموسى و على سبيل الإنكار 
لرسالته» وإظهار أنه ماثم رب أرسله: وَمَارَبُ الْعلِيت 4# [الشعراء: 7] ؟ 


ع 


تزغمان أنه أرسلكيا تكب ؟ فاجانه موسى قائلاه ارت التتطوات والارطن 


سم 


وما بِنِنَهُمَآ © الشعراء: 54]. 


5 خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه» وإلبه لا شريك له» هو الله الذي 
خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي؛ وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت 
والسيارات» والعالم السفلي» وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار 
وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من البواء والطير والسحاب المسخر 
والرياح والمطرء وما يحتوي عليه الجو وغير ذلك من المخلوقات» التي يعلم كل 
موقن أنها لم تحدث بأنفسهاء ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق» وهو الله 
الذي لا إله إلا هو رب العالمين» الجميع مذللون مسخرون وعبيد لهء خاضعون 
5 عر م - ع 5 50 ع 

ذليلون ف نكت مُوقِيِينَ © لالشعراء: 5" أي : إن كانت لكم قلوب موقنة» وابصار 


توديد الربوبية والإلوهية 


نافذة» قال -أي: فرعون- لمن حوله من مرازبته وكبرائه ورؤساء دولته» على 
سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى 3# فيما قاله: « ألا 
َمَهَعُونَ 4 الشعراء: 10+ أي : ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلبا غيري؟ 
فقال لهم موسى : م رد ار لسن لِينَ © الشعراء: 2157 أي : هو الذي 
خلقكم والذين من قبلكم» من الآباء والأجداد والقرون السابقة في الآباد؛ فإن 
كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه» ولا أبوه ولا أمه؛ ولم يحدث من غير محلرث»؛ 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. 
اد لاسا وترسن « سَيُرِيِهِمَ ءَإنِيِنَاق الْأَهَاقِ وف 
نَفسِْمٌ حَقَّ يبي لهم أن أ اسك : *10» ومع هذا كله لم يستفق فرعون 
ا ولا نزع من ضلالته؛ بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه: «آ قَالَ 
إدَمَسُولَكم الى ميل اك مَجَنُون 4# [الشعراء: 2177 أي : ليس له عقل في دعواه أن 
ثم ربا غيري» قال -أي موسى - لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من 
الشتهء فابجناب موستى. ‏ #ابقوكه» لو المترق والمتري وَعَايبا إن 6 


أي: هو الذي جعل المشرق مشرقًا تطلع منه الكواكب؛ والمغرب مغربًا تغرب فيه 
الكواكب ثوابتها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرهاء وهوالله 
لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء» ورب الأرض والسماء»ء رب الأولين 
والآخرين» خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة» والثوابت الحائرة» خالق 
الليل بظلامه» والنهار بضيائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» 
وكل في فلك يسبحون» يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون» فهو تعالى الخالق 
المالك المتصرف في خلقه بما يشاءء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلبكم 


للش 2 


نوحيد الربوبية والألوهية 


مانا فليعكس الأمر» وليجعل المشرق مغريًا والمغرب مشرقاء والتامع ياتا 
والسائر ثابا: 


"2 


0 


قام كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآية السابقة» ولما قامت 
الحجج على فرعون»؛ وذهبت شبهه» وغلب وانقطعت حجته» ولم يبق له قول 
سوى العناد» عدل إلى استعمال جاهه وقوته» وسلطانه وسطوته» واعتقد أن 
ذلك نافع له ونافذ في موسى # فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال: 


5-5-4 و 
2 مين كي حرس ويد سر عر موده غر 


قَالَلَينِ أتحَذت إِلنهًا غَيرِى لَاْحْعَلنَكَ من الْمَسْجُونِيَ 4# الشعراء: 4154 إلى آخر ما 
قص الله كبَْ عنه» حتى قصمه الله تعالى قاصم الجبابرة» وأخذه أخذ عزيز 


4. 


معتدر. 


ومن هؤلاء المنكرين الجاحدين لربوبية الله تعالى: الدهريون الذين يزعمون أن 
العالم يسير بنفسهء وهم الذين قال الله عنهم : 2 وَكَالوماحيَ ايان ألديِيَانمُوتٌ 


اح خب ع انتوفي 


2 سرف ا م عابو عار حو ان دعر ايج .262 ع فووا 2ت لاض 
مسرت لَاألدَهْرٌ مالم يدنك مِنَعِلِْ نه ِلَايَظنُونَ 0 [الجاثية : 5 ؟]. 
فكذبهم الله تعالى في زعمهم هذاء وبين أنهم لا علم لبم بذلك؛ وأنْ مصدرهم 
طلب إخراج آبائهم وإعادتهم» فرد الله عليهم في الآية التي بعد الآية السابقة 


الات خا ع مور سير اللي ب 
يتَابَاينَاإن 

2 7 

١ 


0 
حار 


بقوله: ١‏ وَإِدَانتَكَ علوم يدا يست ماكانَ تم إل أن فَالُوأ اشوا 
ميوت (5) فل أميفي بكر ميغ مسد ين اقيم ةكارَبَ ف ولك أر 
يَحَلَمُونَ © الجائية: 58 53]. 

وهؤلاء الملحدون منهم» فوصفهم الله سبحانه بعدم العلم مرة أخرى. والعجب 
من هؤلاء كيف يغالطون أنفسهم» ويكابرون ويجحدون فطرتهم التي تقر بوجود 
الله تعالى» وأنه خالقهم وربهم» فينكرون ذلك؛ وينسبونه إلى غيره كفرًا وإلحادًا. 


: اقسه 


--- توحيد الربوبية والألوهية 


فمذهب هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجد» وجدت 
مصادفة من طبيعة عمياء» لا علم لبا ولا قصدء ولا شيء من الشعور الإرادي»؛ 
فلو قدرت امحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصوير لتعذرء ولا يوجد أشد 
مكابرة ومعاندة للعقول من هذا القول الشنيع. 

ولو أبصروا قليلًا لعلموا مدى تناقضهم في مقالتهم هذه؛ حيث وقعوا فيما فروا 
منه وجحدواء وذلك أنهم أنكروا وجود الرب الخالق المدبر لهذا الكون» تعالى 
الله عن قولهم علو كبيراء ثم أثبتوه باسم الدهر» والطبيعة ونحوها. 

وهؤلاء المنكرون الجاحدون لربوبية الله تعالى مهما حاولوا التظاهر بذلك» إلا 
أنهم في قرارة أنفسهم يشهدون ويقرون بأن الله ربهم وخالقهم» كما قال تعالى: 


ودع رووسع دصو اص مخ اوه 


قا ا امو لفت طلا وق تاظع كيت نوعني الطيية 4 


آذه 


.]١5 [النمل:‎ 


د هو سا 


الارث امراف وَالْأَرضٍ يِصَايرَ وَلِفِ لأظنك يفِرَعوَبت مَتَمِورًا © الإسراء: ؟١6.‏ 
وقد سبق ذكر تفاصيل هذه المناظرة » فلما واجهه موسى بهذه الحجج والحقائق 
الدامغة -التي لا يستطيع المغالطة فيها- كانت إجابته لا تعدو الاستهتار 
والمكابرة» ولما ظهر عجزه لأ إلى تهديد موسى بالسجن كما سبق» وذلك كما 
كبرت » 

فكان فرعون يعلم ويتيقن أن الله ربه وخالقه؛ ولكن كبره وعناده وغروره»؛ وما 
زين له الملأ من حوله؛ كل ذلك منعه من الإذعان للحق» وتمادى في طغيانه 


الله 


نوحيه الربوبية وإ[إلوفية السرير السادير 


5 ا ل ّ< : 
وضلاله وإضلاله قومهء كما قال وَِكَ: ٠<‏ وَأسَسَحَفٌ فَوْمهدَاطاعوه إِنَّهُمَ كانوأ 
قوم فَنسِقَينَ [الزخرف: 104. 
ولقد أظهر فرعون ما كان يجحده ويخفيه من الحق»؛ حين عاين الحقيقة» وهى 
الموت» وأيقن بالبلاك» كما قال تعالى: <9 حَوَّه دآ أدرحكه الْمَرفٌ قَالَ ء|منت أنه 


7و 0 ع عرض د وده وس عند ع8 امم وه كال اين عضخ صواعر اح اجن دن ا 
لَه اذى ءاممت بوه بنوا سيل ونام سَالْسِيتَ ([8) لعن وَقَدَ عَصَدَتَ قَبَلُ 


- 


0 م صك و2 24 
وكتدت من الْمَعْسِدِينَ *# ايونس : .14١ 5٠١‏ 


ومثل فرعون كل الملاحدة والدهريين» فهم في قرارة أنفسهم يعترفون بأن الله 
ربهم وخالقهم» ولكنهم يغالطون ويكابرون في الحقيقة. 


قال ابن أبي العز في (شرح الطحاوية): "وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار 
الصانع فرعون» وقد كان مستيقنًا به في الباطن» كما قال له موسى : 7 مَالَ لَعَدَ 


عَلِمْتَ مآ أنزل هؤّْلاءِ إلا رب الْسَّمِوتٍ وَالْأرضٍ بِصَايرَ © وقال تعالى عنه وعن 


-2 


قومه : ١‏ وَحَحَدُوأ ها وَأَستَيِقنتهَا فم ظَلْمَا وَمُلُوَاُ 4 ولبذا لما قال: 9 وَمَارَبُ 
لْعلّمِيتَ » » على وجه الإنكار له تجاهل العارف؛ قال له موسى : 9 قَالَ ريت 
تمواق ال وناك وك ريت نان اه الاتقترة 5 ل 
كك َب بيك الْأولينَ (5) قل نمكم اع أي ليك َنود )فل رب 
سق وَالٍَِْ وَمَا يمانم تون . (الشعراء: 75 -158]. 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهمًا عن الماهية» وأن المسئول عنه لما 
لم تكن له ماهية» عجز موسى عن الجواب» وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار 
وجحدء كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم 
يكن مثبنًا له طالبًا للعلم بماهيته» فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن آياته 


ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هوء بل هو سبحانه أعرف 


٠ :‏ الس 


2 -- توحيد الربوبية وا[الوهية 
وأظهر وأبين من أن يجهل »؛ بل معرفته مستقرة في الفطر» أعظم من معرفة كل 
معروف. 

ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في 
الصفات والأفعال» فإن الثنوية من المجوس واللمانوية القائلين بالأصلين: النور» 
والظلمة»؛ وأن العالم صدر عنهماء متفقون على أن النور خير من الظلمة» وهو 
الإله المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة» هل هي 
قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعض» بل متفقون على أن صانع العالم واحد» ويقولون باسم 
الابن والأب وروح القدسء إله واحد» وقولهم في التثليث متناقض في نفسهء 
وقولبم في الحلول أفسد منه» ولبذا كانوا مضطربين في فهمه» وفي التعبير عنه 
لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقولء ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى 
واحدء فإنهم يقولون: هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم» والأقانيم يفسرونها تارة 
بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص» وقد فطر الله العباد على فساد 
هذه الأقوال بعد التصور التام» وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. 
والمقصود هناء أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين» مع أن 
كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة» تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره؛ 
ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل؛ وزعم أنه يتلقى من السمع" 
انتهى كلامه. 
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(مساكل متعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية) 


عناصر الدرس 
العنص الأول ؛ التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية يفل 


العنصرالثاني : الإمِان بالربوبية هو المدخل إلى توحيد الألوهية  ١١5‏ 


العنصرالثالث : وقوع الشرك ف الربوبية شن 


توحيه الربوبية والألوهية 


التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية 


اعلم أنه رغم الفروق الموجودة بين توحيد الربوبية والألوهية» تبقى الغاية واحدة 
بالنسبة لكليهما ؛ حيث إنهما يتعلقان بمقصد واحد وهو الله -تبارك وتعالى. 
فالربوبية والألوهية عبارتان تجتمعان في اللفظ فتفترقان في المعنى» وتفترقان في 
اللفظ فيجتمع معناهما في لفظ كل واحد من اللفظين المفترقين» أي يفترقان إذا 
ذكرا معّاء كما في قوله تعالى: ١‏ قل أَعُوديرَتَآَلنّاس 0 مَل ]لتايس ((8) 
الحوالكاس # الناس: -١‏ 21# وكما يقال: رب العالمين» وإله العالمين وإله 
الرسلة: 

ويجتمعان عند الانفراد كما في قوله كيك : 2 


سار وى ل 


أتيقولواً رسا أللّهُ ‏ الحج: 214٠‏ وقوله: # هل أَير أله أبتى ريا [الأنعام: 21174 


وقوله: ل إِنَّ الس دَالْوارَ له ثم أَسَحَفَكَمُوأ # افصلت: 1*0ء وكمافي 
قولهم : 9# رَبْنارَبُ ألسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ 4 الكهف: 114 وكما في قول القائل: من 
ربك؟ وقول الملكين في القبر: من ربك؟ ومعناه: من إلبك؟ لأن الربوبية التي 
أقر بها المشركون لا يمتحن بها أحد. فالربوبية في هذا ليست قسيمة للألوهية» كما 
تكون قسيمة لبا عند الاقتران. 


وى اح ان © للع 


2 


مثال ذلك : الفقير والمسكين» فإنهما نوعان قسيمان في قول الله تعالى: 8 إِنَّمَا 
الشدقات الفقراء وَاَلْمَسَكينِ 0 [التوبة: .]1١‏ ونوع واحدفي قول النبي : 
((افترض الله عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائكم؛ فترد إلى فقرائكم)) رواه 


- ننه 


توحيد الربوبية والإلوهية 


ومثله أيضًا ما قد قيل في لفظ الإيمان والإسلام؛: حيث إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا. وعليه فإذا ذكر لفظ الربوبية مقترنًا بلفظ الألوهية يكونان قسيمين 
مفترقين في المعنى. 

فتفسر الربوبية بما سبق ذكره من معانيهاء حيث يكون المراد بها فعل الرب»؛ 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير» ونحوها. وكذلك الألوهية» 
فتفسر بما سيأتي ذكره من معناهاء حيث يكون المراد بها فعل العبد التعبدي 
الظاهر منه والباطن كالإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة 
والدعاء والاستغاثة والاستعانة» والذبح والنذر» والصلاة والصيام» ونحوها من 


أنواع العبادة. 


فالربوبية مستلزمة للألوهية دالة عليها. والألوهية متضمنة للربوبية من جهة 
ومستلزمة لها من جهة أخرى. 

وقد أشار ابن القيم إلى شيء من هذا المعنى فقال في كتابه الجليل (مدارج 
السالكين) : "فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى» والصفات العليا 
بالدلالات الثلاث ؛ فإنه دال على إلبيته المتضمنة لثبوت صفات الإلبية لهء مع 
نفي أضدادها عنه » وصفات الإلبية هي صفات الكمال» والمنزهة عن التشبيه 
والمثال» وعن العيوب والنقائص» ولبذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى 
إلى هذا الاسم العظيم» كقوله تعالى: « ونه الأسماة كلسي [الأعراف: 2180 
ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله؛ 
ولا يقال: الله من أسماء الرحمن» ولا من أسماء العزيز ونحوه؛ فعلم أن اسمه 
الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال؛ والأسماء 
ال حسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلبية التي اشتق منها اسم الله. 


ملظ ' 


توحيه الربوبية والألوهية 
واسم الله دال على كونه مألوهًا معبودًاء تألبه الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعا 
وفزعا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته؛ 
المتضمنين لكمال الملك والحمد» وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم 
لجميع صفات كماله ؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير 
ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لمايريد ولا حكيم في أفعاله وصفات الجلال 
والجمال أخص باسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء 
والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب" انتهى 
كلامه. 

وأما بالنظر إلى الفروق الموجودة بين لفظ الربوبية والألوهية» فذلك يكون 
باعتبارات كثيرة : 

أما باعتبار الاشتقاق: فلفظ الربوبية مشتق من اسم الله "الرب"» ولفظ الألوهية 
مشتق من لفظ "الإله". وأما باعتبار المتعلق : فالربوبية متعلقة بالأمور الكونية 
كالخلق والإاحياء والإماتة والتدبير ونحوهاء والألوهية متعلقة بالأمور الحكمية» 
كالأمر والنهي ونحوه. 

وأما باعتبار شمول الإقرار: فالربوبية أقر بها جميع الخلق إلا من جحد وكابر 
ولم يقروا بالألوهية» التي اختص بالإقرار بها المؤمنون. وأما باعتبار قيامها 
بالعبد: فالربوبية مدلول علمي» والآلوهية مدلول قصدي عملي. 

وأما باعتبار الدلالة : فالربوبية تستلزم توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية يتضمن 
توحيد الربوبية كما تقدم. 

وأما باعتبار تأثير حكمها: فالربوبية لا تكفي في الدخول في الإسلام» والألوهية 
تُدخل صاحبها الإسلام ؛ لتضمنها لتوحيد الربوبية. 


---- فوحيه الربوبية والألوهية 


وأما باعتبار التوحيد: فالريويبة متعلقة بأفعال الله كالخلق والتديبر والرزق 
وغوه والألوهية متعلقة بأفعال العباد كالإخلاص والنوف والرجاء والدعاء 
والصلاة والصيام ونحوها. هذا من حيث التفصيل » إلا فكل هذه المعاني 
متداخلة فيما بينها. والله أعلم. 


الإيمان بالربوبيةهوالمدخل إلى توحيد الألوهية 


من مقاصد الإقرار بالربوبية أنه مقدمة لنتيجة حتمية هي الإقرار بتوحيد 
الألوهية» فإذا أقر العبد بأن الله يِلِةِ هو الرب المتفرد بالربوبية وخصائصهاء 
وجب عليه حتمًا الإقرار بتفرد الله بالألوهية» فيجر له العبادات كلهاء ولا 
يصرف منها شيئًا لغير الله تعالى ؛ إذ إنه لا يصلح أن يُعبّد إلا الرب السيد الخالق 
الرازق المالك المعطي المانع المدبر للأمر كله. 


وكلّ ذلك ليس إلا لله يل فوجب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له» الذي 
لا يصح أن يكون لأحد من خلقه شركة معه في أي شيء من العبادات على 
اختلاف صورها. ولبذا جرى القرآن في أسلوبه على ذكر آيات الربوبية» ثم 
الخلوص منها إلى الدعوة إلى توحيد الألوهية» فيجعل توحيد الربوبية مدخلا 
لتوحيد العبادة» التى لا يستحقها بأنواعها جميعا سواه. 

وعليه فكلما كمل العبد في توحيد الربوبية» كمل وزاد معه توحيد الألوهية» 
وهذا بين لمن تدبره وأيقنه. فكلما زاد إيعان العبد بقدرة الله تعالى» وأنه هو النافع 
الضارء» وهوالمقدر لكل ما يحصل للعبد من حسنة أو سيئة» كلما زاد ذلك في 


قلبه» زاد توكله على الله كَبِنَ وصبره واحتسابه» وزاد توجهه إلى الله بالاستعانة 


1 


توحيه الربوبية والألوهية < ب 


والاستغاثة والدعاء» وزاد رجاؤه فيه أن يناله شيء من نفعه» وقوي خوفه منه 
أن يفوته شيء من ذلك؛ أو يصيبه الضر حيث لا كاشف له إلا الله. 

وأيضًا فكلما زاد علمه ويقينه بجلال الله وعظمته» زاد في تعظيمه وإقباله إلى 
طاعته وعبادته. وكلما نظر إلى ملكه وأيقن برزقه» زاد في التوكل عليه» وسؤاله 
حاجاته؛ والرضا به» وشكره وحمده. وهكذا الآمر في سائر ما يتعلق بربوبية الله 
تعالى» فلكل منها في تعبد العبد لربه» وتحقيق ألوهيته وحمده. 

ولقد أبدع ابن القيم في (مدارج السالكين) في تقرير هذا الأصل العظيم فقال: 
"مشهد التوحيد: وهو أن يشهد انفراد الرب -تبارك وتعالى - بالخلق والحكم» 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا تنحرك ذرة إلا بإذنه» وأن الخلق 
مقهورون تحت قبضته » وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه؛ إن 
شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فالقلوب بيده وهو مقلبها 
ومصرفها كيف شاء» وكيف أراد» وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواهاء 
وهو الذي هداها وزكاهاء وألبم نفوس الفجار فجورها وأشقاهاء من يهد الله 
فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل 
من يشاء بعدله وحكمته» هذا فضله وعطاؤه وما فضل الكريم بممنون» وهذا 
عدله وقضاؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قال ابن عباس [ : "الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن كذب بالقدر نتقض 
تكذيبه توحيده» ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده . 

وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام: 8 إِيَاكَ تند وَإِياَكَ مَمْتَعِيتٌ © الفاتحة: 15 
علمًا وحانّاء فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى منه صاعدًا إلى توحيد 
الإلبية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع» والعطاء والمنع؛ والبدى والضلال» 


المررير السايع توحيد الربوبية والألوهية 


والسعادة والشقاء» كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب 
ويصرفها كيف يشاءء وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من 
خذله وأهانه وتخلى عنه» وأنّ أصح القلوب وأسلمّها وأقومها وأرقها وأصفاها 
واكوهار اموا مم التذووعه إلا رمس ذاه كان حب البعية كل نا 
سواهء وأخوف عنده من كل ما سواه» وأرجى له من كل ما سواه» فتتقدم محبته 
في قلبه جميع المحاب» فتنساق الحاب تبعًا لباء كما ينساق الجيش تبعًا للسلطان» 
ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات» فتنساق المخاوف كلها تبعًا لخوفه: 
ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء؛ فينساق كل رجاء تبعًا لرجائه؛ فهذا علامة 
توحيد الإلبية في هذا القلب. 


والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية» أي: باب توحيد الإلبية هو توحيد 
الربوية تفن ريا يعاق اللي عاق فوحيد الزيوية اله براقي إلى اوعد 
الإلبية» كما يدعو الله -تبارك وتعالى - عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى 
النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به» ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به 
في الإلبية. وفي هذا المشهد ي: عدن امطام لدم تَبِعَدٌُ # » قال الله تعالى: 

وَلَين سانيم ف من حَلَفَهَمَ لفون ١‏ 5 كن يؤَفَكْونَ 4 الزخرف: 47) أي : فأين 
يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله؛ وعن عبادته وحدهء وهم يشهدون أنه لا 
رب غيره ولذ خالق سواه وكذلك قوله+ .+3 قل لمن الأنض ومن فيهتا إن 
حك تاتروت 0 ا ُونَ يي قل أفلا يد رويت © المؤمنون: 84: 6آء 
فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربهم 
ومليكهم» فهو وحده إلبهم ومعبودهم» فكما لا رب لهم غيره؛ م لا إله 
لهم سواه (١‏ قل من رَبُ اموت التسيع وَرَبُ المسرش العظيم (20) سسيفولُوه 


ع ىه عدت مدهو هه سرد 22 


لله قل أقلا تتقورت لع ل ستل تر ير د 1 ا 


2م ات 


توحيد الربوبية والإلوشية الدرير الشان 
اه 0 0 5- 88 الآيات» وهكذا قوله -تبارك وتعالى -: 0 قل للد 


ًً 122 د 


ا ا 20 5 حير أما قر رك 0ض حَقََ السمنوات 


م 1 عرس 1 عر فرشم علر ختر د 2 د 
لبر ج2 بوم وه سه ماي خا ماح وى <8ؤ9 دح 3 
لاتغا كع 11 مع أله َه بل هم قَوَم يلون 7 [النمل: 54» 11١8‏ إلى آخر 


الآيات. 


يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده؛ هو الإله ليم وحده» فإن كان معه رب 
فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه 
إلا آخرء ولبذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية» أإله مع الله فعل هذاء 
حتى يتم الدليل فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله فكيف 
تعبدون آلبة أخرى سواه؟ فعلم أن إلبية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه 
باطلة بإقراركم وشهادتكم؛ ومن قال: المعنى هل مع الله إله آخر؟ من غير أن 
يكون المعنى فعل هذا؟ فقوله ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون مع الله آلبة أخرى» ولا ينكرون ذلك. 

الثاني : أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم» وإقامة الحجة عليهم» إلا بهذا 
التقدير» أي: فإذا كنتم تقولون إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله؛ فكيف 
يي 


اي ل لت ع مه وه 2 
2 


-_ _ًِ 


8 
1 04 
. ا 0" عو 


ين وقوله: 529 حَلق أله فاروق ماذا علو 1 
من دُونِوء # القمان: 1١١‏ وقوله: ل أكَمَن صلق كم ليلق © النحل: 117 


وقوله : 0 المت اتفرف ووز اد لا لفون سَيِكاوَهُمْ حلقورت [النحل: ٠١‏ 


وقوله: ٠:‏ 3 وأتخذوا من دونية > إلهة 


جو عت و لا 


5-00 سَيَا وهم يحلفُونَ 4 [الفرقان: "21 


توحيد الربوبية والإلوخية 


وهو كثيرفي القرآن وبه تتم الحجة كما تبين. والمقصود أن العبد يحصل له في 
المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب» وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز 
الحكيم» وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو» ولا سبيل إلى طاعته 
إلا بمعونته؛ ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منهء 
ومصادرها إليه» وأزمة التوفيق جميعها بيديه» قلا مستعان للعباد إلا به: وله 
متكل إلا عليه كناقال شين حخطبي الأبياءه +1 ل 1 214 
ديت # اهود: 88 انتهى كلامه. 


فتوحيد الإثبات الذي من ضمنه توحيد الربوبية» هو أعظم حجة على توحيد 
الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلبية» وبه احتج الله -تبارك وتعالى - في كتابه 
في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلبية ؛ لتلازم التوحيدين ؛ فإنه لا 
يكوة البااسقسة ا للعيلاةه الاين كان حالنا راز تانالعا عير امد يلمي 
الأمور حيًا قيومًا سميعًا بصيرًا عليمًا حكيمّاء موصوفا بكل كمالء منزهًا عن 


2 
ًَ 


كل تلقف غجاعما تسوادة فش إلزه كل ما غتداف :قاعلا عتداراه للا مدت 
لحكمه» ولا راد لقضائه» ولا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا تخفى عليه خافية. 

وهذه صفات الله وِبَْ لا تنبغي إلا له» و لا يشركه فيها غيره» فكذلك لا يستحق 
العبادة إلا هوء ولا تجوز لغيره. فحيث كان متفردًا بالخلق والإنشاء والبدء 
والإعادة» لا يشركه في ذلك أحدء وجب إفراده بالعبادة دون من سواه لا يشرك 
معد اق عيادكه لعن كنا قال هنال > +2 11 لاس أَعَبُدُوأ ريك أَلَِى علق 
َألذِنَ من فك لمكم تَمّعُونَ (5) ألَذِى عل 0 وما والشماة يكذ 
ال به من : ألشّمَرتٍ رِقًا لُك لا فلا اراتكه سم 
تفلمورب © البقرة+ 51+ 37, 


1م - 


توحيه الربوبية والألوهية اسم امام 


وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله -تبارك وتعالى - فيها ربوبيته» ويمتن بنعمه 
وتفرده بأنواع التصرفات» وعباد الأوثان يقرون بها لله كِِكَ ويقرون بأن أوثانهم 
التي يدعون من دونه مخلوقة» لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضِرًا ولا نفمّاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشوراء ولا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنهم شيئًاء ويقرون 
أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير» وأنواع 
التصرفات» ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء» بل هو الخالق وما عداه 
مخلوق؛ وهو الرب وما عداه مربوب» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء؛ 
سووهم به في استحقاق العبادة» وأنكروا أن يكون تفرد بهاء وقالوا لمن قال لا إله 


كو ات ل عبن عبر كع صن 


57 دس سح اح جع ا 2 ءِ 2 2 
إلا الله: ا أَجمعَلَالدَظَةإِلْهَاوجِدًا إِنَّهَذَا لَنَيْءحَابٌ 44 اص : 15. 


فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية» أن يعملوا بمقتضى ذلك» 
ويلتزموا لازمه من توحيد الإلبية» وأن يكفروا بما اتخذوا من دونهء كما أقروا 


بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة» بل هم أقل وأذل وأحقر 


وتوحيد الربوبية مع ظهوره وضرورة العلم به» بل وارتكازه في فطرة بني آدم» 
فقد برز من أنكره عنادًا وجحودًا ومكابرة كما تقدم تفصيله. والشرك بالله تعالى 
وإن كان عامته في الألوهية» فقد برز من يشرك بالله تعالى في ربوبيته» فأشرك معه 
غيره في الخلق والتدبير ونحوه. 

ومن أشهر هؤلاء الثنوية من المجوس والمناوية» حيث قالوا: إن مدبر العالم هو 
النور والظلمة. وقالوا أيضًا: إن خالق العالم هو النور والظلمة. وإلى إبطال هذا 


توحيد الربوبية والإلوهية 


المعتقد الفاسد الإشارة بقول الله وِبْنَ: « امد يِه أأزى حَلقَ السَّمواتِ والارض 


ررردم 2 ع 6 م د 22 0 ع عع ل 
وجعا لظامتٍ والنور تالزن كضروا يريم يَعَدِلوَت 4# الأنعام: .]١‏ 


قال ابن عطية في تفسيره (ا محر الوجيز) : "وقوله تعالى: « ثم 44 دالة على قبح 
فعل الذين كفروا ؛ لأن المعنى : أن خلقه السموات والأرض وغيرهما قد تقررء 
وآياته قد سطعت» إنعامه بذلك قد تبين» ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم» فهذا 
كما تقول: يا فلان أعطيتك» وأكرمتك» وأحسنت إليك» ثم تشتمني» أي : 
بعد مهلة من وقوع هذا كلهء؛ ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو» لم يلزم 
التوبيخ كلزومه بثم» « لد نَكمَرُواْ © في هذا الموضع هم كل من عبد شيئًا 
سوى الله؛ قال قتادة: هم أهل الشرك صراحة؛ ومن خصص من المفسرين في 
ذلك بعضًا دون بعض فلم يصبء إلا أن السابق من حال النبي قي أن الإشارة 
إلى عبدة الأوثان من العرب لمجاورتهم له» ولفظ الآية أيضًا يشير إلى المانوية؛ 
ويقال: الماننية» العابدين للنور» القائلين: إن الخير من فعل النور» والشر من 
فعل الظلام . 

وهذا الذي ذكروه عن المانوية قد فصله الملطي في كتابه (التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع) فقال: "المانوية يزعمون أن إلبين وخالقين: خالق للخير والنور 
والضياء» وخالق للشر والظلمة والبلاء» نزهوا الله» وزعموا أنه لم يخلق الظلمة 
والبلاء والهوام والسباع ؛ فجدنوا سه اوه قينا علق فده اشنا 
وزعموا أن الله تعالى خلق الروح الجاري في الجسد» فقالوا: ألا ترى الروح إذا 
فارق الجسد أنتن» وأن الخالق الآخر عندهم خلق الجسدء والله لا يخلق نتنًا ولا 
قذراء فجعلوا للخلق كلهم خالقين تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء وإنما سموا 
مائية ؛ لأن رجنًا كان يقال له: ماني ؛ زعموا أنه نبيهم : وكان في زمن الأكاسرة 
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فقتله بعضهم» وقد قال الله وِبْك في كتابه : © مااكخذ الله ين ووم اكات معه: 
و 

0 سس س_مطدة - دجسي ساح اخ ور ل سرح اج رح سا عر رسكيه سا ابو 

مِنإِلهٍ إذا أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن اللو يصفوت # 


[المؤمنون: 414١‏ فهذان شاهدان". 

قال محمد صديق حسن خان في كتابه (الدين الخالص): "الشرك بالله تعالى في 
الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخرء كالنمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن 
للعالم ربين» أحدهما : خالق النور» والآخر: خالق الشرء» وكالفلاسفة, ومن 
تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط» وأن مصدر هذا العالم 
عن العقل الفعال» فهو رب كل ما تحته» ومدبره. وهذا أشد من عباد الأصنام ؛ 
والمجوس» والنصارى» وهو أخبث شرك في العالم ؛ إذ يتضمن من التعطيل » 
وجحد الإلبية» والربوبية» وإسناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك 
أمة من الأمم. 

وشرك القدرية يختصر من هذا المطول» وباب يدخل منه إليه. ولبذا شبههم 
السئن فيهم ذلك مرفوعا: ((إنهم مجوس هذه الأمة)) والحديث حسن كما قرره 
بعص العلماء. 

ومع إشراكهم هذا في الربوبية غير أنهم لم يسووا بين الظلمة والنور في كل شيء» 
بل جعلوا أحدهما أفضل وأرجح من الآخر؛ كما فصل ذلك عنهم ابن أبي العز 
في (شرح العقيدة الطحاوية) بقوله: "ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: 
إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال؛ فإن الثنوية من المجوس» 
والمانوية -القائلين بالأصلين: النورء والظلمة» وأن العالم صَدَرَ عنهما - متفقون 


توحيد الربوبية وا[ألوهية 
على أن النور خير من الظلمة» وهو الإله المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» 
وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة» فلم يثبتوا ربين متماثلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعض» بل متفقون على أن صانع العالم واحد» ويقولون باسم 
الابن والأب وروح القدس إله واحدء وقولهم في التثليث متناقض في نفسه» 
وقولهم في الحلول أفسد منه» ولبذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه؛ لا 
يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقولء ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى 
واحد» فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم» والأقانيم يفسرونها تارة 
بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص» وقد فطر الله العباد على فساد 
هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين» 
والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين"» انتهى 
كلامه. 

وقد تقدم نقل هذا الكلام عن ابن أبي العزء ولكن أعدته لأهميته هناء وفائدته. 
وقد يظهر هذا النوع من الشرك في عباد القبور في زماننا وقبل زمانناء وبعض 
منتسبي الصوفية » وغيرهم من تعظيم بعض الأشخاصء ويعتقدون فيهم من 
صفات الربوبية» وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله» وغلا بعضهم حتى 
جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال» ويقولون فيه: إنها 
لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان» تعالى الله وتقدس» وجل وعلا عن أن 
يكون معه إله غيره» أو يكون له شريك في الملك؛ أو ولي من الذل. 

وهؤلاء يعتقدون فيمن يعظمونهم من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو 
حجر أو كوكب أو جني أو غير ذلك» ويلجئون إليهم» ويطلبونهم حاجاتهم؛ 


مله - 


توحيه الربوبية والألوهية اسم اسان 
يعتقدون أن لبم سلطانًا غيييًا فوق طوق البشرء ويفزعون إليهم في قضاء أي 
حاجة من شفاء مريضء أو ردٌ غائب؛ أو إغناء محتاج أو فقير» أو غير ذلك»؛ 
فيرى أنه يسمعه إذا دعاه» ويرى مكانه» ويعلم حاجته» ويقضيها بقدرة اعتقدها 
فيه مع اللّه. 

والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة 
المعبودية» ويجعله مستحقا العبادة مع الله. 

ومن هنا يتبين أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء 
والصفات ولا بد» ويتبين عظم ذنب الشرك» وأنه أقبح الذنوب» وأظلم الظلم» 
راك الكبافوه وا اانه ل يشقري نالحد وسكي الور اق لا القن ا 
منه» وما أرسل الله الرسل » وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك» والدعوة إلى 
التوحيد» وما هلكت الأمم الغابرة» وأعدت لبا النيران إلا بالشرك والإباء عن 
التوحيد» ولا نَجَا الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام 
التوحيد» والبراءة من الشرك. 


توحيد الربوبية والألوهية ل 


(إشراك أهل الحلول والاتحاد بربوبية الله تعالى ))١(‏ 


عناصر الدرس 


العئص برالاول : بيان معتقد أهل دعوة الحلول والاتخاد 1 


العنصرالثاني : الرد على أهل الحلول والاعتقاد» وبيان فساد عل 
هووة هم بالنقل والعقل 


توحيدالربوبية وا[ألوخية - 731551 


بيان معتقدأهل دعوةالحلول والانتصاد 


دائمًا في سياق الكلام على الأمور المتعلقة بتوحيد الربوبية» وبعد الكلام على 
الشرك المتعلق بالربوبية» لا بد من ذكر طائفة من أهل الإلحاد في ربوبية الله كبك 
من ضلوا وأضلواء وزاغوا عن سواء السبيل» ألا وهم أهل الحلول والاتحاد. 

والقول بالحلول والاتحاد عند الاستقراء يحصل منه أربعة مذاهب» وهي : الحلول 
العام » والحلول الخاص» والاتحاد العام» والاتحاد الخاص» وهي كالأنواع لبذه 
المقالة الشنيعة. وذلك لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بحلوله 
فده أو اده فى وعلى التتديرنة قإما أكمل ذلك عسًا ببعض كلق 


الرد على أهل الحدول والاعتقاد, وبيان فساد معتقدهم بالنقل والعقل 


فهذه أربعة أقسام» ولكن في النهاية يجمع هذه الأربعة نوعان: 

النوع الأول: من يقول بذلك مطلقاء كما هو مذهب صاحب (الفصوص) ابن 
عربي» وأمثاله مثل ابن سبعين وابن الفارض والقونوي والشتري والتلمساني 
وأمثالبم» ممن يقول: إن الوجود واحد» ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود 
الخالق» لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخرء بل يقولون: الخالق هو 
المخلوق» والمخلوق هو الخالق. ويقولون: إن وجود الأصنام هو وجود الله» وإن 
عباد الأصنام ما عبدوا شيئًا إلا الله. 


الفنةا 
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ويقولون: إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص 
والذم»ء ويقولون: إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله» وإن موسى أنكر على 
هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل»؛ وإن موسى كان بزعمهم من 
العارفين» الذين يرون الحق في كل شيء»؛ بل يرونه عين كل شيء؛ وعليه 
يقولون: إن فرعون كان صادقا في قوله : أنا ربكم الأعلى» بل هو عين الحق: 
وشو ذلك فايقوله اهب [التصرويس) تعالن الها يقول علوا كي 
ويقول أعظم ققيهم + إن القرآن كله شرك ء لأنه فرق بين الب والعبد» وليس 
التوحيد إلا في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدّاء فلم كانت الزوجة 
حلانًا والأم حرامًا؟ فقال: الكل عندنا واحدء ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: 
حرام» فقلنا: حرام عليكم. وكذلك مافي شعر ابن الفارض في قصيدته التي 
سماها "نظم السلوك" كقوله : 

طا صلواتي باطقام أقيمها » وأشيد فيها أنها لي صلت 
كنا مضل :واعد متلهة إل © يتين بالعمه. بق كل ينه 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن » صلاتي لغيري في أدا كل سجدة 
وقوله أيضًا: 

وما زلت إياها وإياي لم تزل *» ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
وقوله أيضًا: 

إليّ رسوكا كنت مني مرسلا » وذاتي بآياتي علي استدلت 
فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفرًا وإلحادًا من ظاهرها ؛ فإنه قد يظن أن 
ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين أهل التحقيق والتوحيدء وأما باطنها 
فإنه أعظم كفرًا وكنبًا وجهذًا من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام. 


توحيد الربوبية وا[الوهية المبرير الثامن 
ولبذا فإن كل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته؛ كان أعظم كفرًا 
وفسقا كالتلمساني ؛ فإنه كان من أعرف هؤلاء بهذا المذهب» وأخبرهم بحقيقته: 
فأخرجه ذلك إلى الفعل» فكان يعظم اليهود والنصارى والمشركين» ويستحل 
المحرمات» ويصنف للنصيرية كتبّا على مذهبهم يقرهم فيها على عقيدتهم 
الشركية. 

وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء؛ وكان له من الكفر والسحر الذي يسمى 
السّيمياء» والموافقة للنصارى والقرامطة والرافضة ما يناسب أصوله. فكل من 
كان أخبر بباطن هذا المذهب وافقهم عليه؛ كان أظهر كفرًا وإلحادًا. 

وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من 
جنس كلام المشايخ العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من 
الناس» فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيمانّاء ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم 
التقليدي» وتجد فيهم إقرارًا لبؤلاء» وإحسانًا للظن بهم» وتسليمًا لهم بحسب 
ضال. 

وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته حال في كل مكان» ولكن 
أهل وحدة الوجود حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم من الجهمية. 
النوع الثاني : هو قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين» كالنصارى الذين 
قالوا بذلك في المسبيح عيسى # والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي 
طالب >> وطائفةٍ من أهل بيته» والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم, 
والحلاجية الذين يقولون بذلك في الحلاج» واليونسية الذين يقولون بذلك في 
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يونس» وأمثال هؤلاء تمن يقول بإلبية بعض البشرء وبالحلول والاتحاد فيه» ولا 
مجعل ذلك مطلقا في كل شىء. 

ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان» أو بعض الملوك أو 
غيرهم » فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن 
مريم. وأما الأولون فيقولون بالإطلاق» ويقولون: النصارى إنها كفروا 
وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى» وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال 
النصارى» ولبذا يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد تارة أخرى» وبالوحدة تارة» 
فإنه مذهب متناقض في نفسه ولبذا يلبسون على من لم يفهمه فهذا كله كفر باطنًا 
وظاهرًا بإجماع كل مسلم. 

من ضلالهم اعتقادهم أن الوجود واحد»ء وأن الوجود الواجب هو عين الوجود 
الممكن»؛ والقول بأن المعدوم شيء» وأعيان المعدومات ثابتة في العدم» ووجود 
الحق فاض عليهاء فوجود كل شيء هو عين وجود الحق عندهم» ولهذا قال 
قائلهم : 

الرب حق ولعبد حق يا » ليت شعري ‏ من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت #» أو قلت رب أنى يكلف 
وقال في موضع آخر: "إن قلت عبد فذاك نفي" » بدل قوله: ميت» وذلك لأن 
العبد ليس له عنده وجود مخلوق. 

ومن أقواله في فرعون أنه لما تسلط في وقته بالسيف» وكان صاحب الحكم» وأنه 
الخليفة بالقوة والقهر قال: أنا ربكم الأعلى» أي : وإن كان الكل أربابًا بنسبة 
ماء فأنا الأعلى منهم» بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكمء ولا علمت 


ه- 0 
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السحرة صدقه فيما قال» لم ينكروه » وأقروا له بذلك» فقالوا له: اقض ما أنت 
قاض» إنما تقضي هذه الحياة الدنياء والدولة لك؛ فصح قول فرعون: أن 
رك الكل 4 [النازعات: 5؟1]. وإن كان عين الحق. 

وقال ابن عربي أيضًا: "ومن أسمائه الحسنى العلي ؛ على من؟ وما ثم إلا هو؛ 
وعن ماذاء وما هو إلا هو... إلى قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن 
نفيها عين إثباتهاء علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه» فالآمر الخالق المخلوق» 
والأمر المخلوق هو الخالق» كل ذلك من عين واحدة» لا بل هو العين الواحدة. 
وقال: ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق» فكل صفات الحق حق له»؛ كما أن 
صفات المحدثات حق للخالق" وغير ذلك من أقواله الشنيعة الباطلة الإلحادية. 


وهذا الرجل له تدرج في الباطل والتلبيس على الناس نحو مسلك القرامطة إلى أن 
يصل إلى جعل هذا الوجود هو وجود كل موجودء فليس عنده وجودان: 
أحدهما واجبء والآخر تمكن» ولا أحدهما خالق والآخر مخلوق ؛ بل عين 
الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن» مع تعدد المراتب» والمراتب عنده هي 
الأعيان الثابتة في العدم» على زعم من يقول: إن المعدوم شيء»؛ وهذا أصل 
ضلالبم» ولا ريب أن من جعل المعدوم شيئًا ثابنًا في الخارج عن الذهن» فقوله 
باطل ببديهة العقول. 


وأولئك يقولون: إن الخالق جعل لبذه الأعيان وجودًا مخلوقاء وابن عربي 
يقول: بل نفس وجوده فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه في وجوده» وهو مفتقر إلى 
ثبوتها ؛ ولبذا قال: 'فيعبدني وأعبده؛ ويحمدني وأحمده' ولبذا امتنع التكليف 
لو 8ن اننا ن روكوة مم كن اكلفين الحوه ا نيه بو لكر جاتو 
فامتنع التكليف عنده» كما يأتي ذكره بعد هذا. 
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وهذا كله باطل فإن العبد الموجود ثابت ليس بمعدوم متتفوء والله هو الذي جعله 
موجودًا ثابنًا. وهذا دين المسلمين» أن كل ما سوى الله مخلوق لله موجودء بجعل 
ل السام الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له» وهو باعتبار 


وهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو ما اتفقت عليه الأديان الأخرى» وهو 
معلوم بضرورة العقل» مركوز في الفطرة كما سبق تفصيل أدلته من الكتتاب 
والسنة والعقل والفطرة» وغيرهاء فالأدلة السابقة كافية في إيطال هذا المذهب» 
والمراد هنا حكايته » وبيان أصله الذي نتج عنه. 


ع2 
ًَ 
.. 


فالله سبحانه هو الذي جعل الحي حياء » بل هو الذي جعل المسلم مسلماء 
والمصلي مصليًا » كما قال الخليل : 2 ريا وَاَجْعَلَا مُسَلِمَيْنْاكَ © البقرة: 8؟1]» 
وقال: ذا ر, ت تلتاق مقيه الشارة وَمِن ذَرَسَّق 44 إبراهيم: 1 

وهذه مسألة خلق أفعال العباد» وهي مذهب أهل السنة والجماعة؛ مع اتفاقهم 
على أن العبد مأمور منهي» مثاب معاقب» موعود متوعد» وهو سبحانه الذي 
حم الأننط مظن » .والاسوه اسوك يو الطوب طوننا و الفصسير تصي اه 
والمتحرك متحركاء والساكن ساكنّاء وغير ذلك من الأوصاف التي جعلها الله 
للأعيان» ومع هذا فالأعيان تتصف بهذه الصفات» والله -تبارك وتعالى- خالق 
الذوات وصفاتها. 

وقوله: "إن قلت عبد فذاك ميت" كذب ؛ فإن العبد ليس بميت» بل هو حي 
أحياه الله تعالى» كما قال وَيَقَ: «« كيف تَكُمْرُون ,اكه وَكُنتُمْ أَمْوانًا 


و لت وسلطر -< 2 زه 
خيلحكم خل كم لم لمتكم 3 كمي اله تجفورت © قروم 
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والله لا يكلف الميت» وإنما يكلف الحى. وإذا قيل : إنه أراد بقوله: ميت» أنه 
باعتبار نفسه لا حياة له. 


قيل: تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنّى ؛ أما اللفظ فلأن كلامه لا يقنتضى 
ذلك» وأما المعنى فلأنه إذا فسر بذلك لم يناف التكليف. فإذا كان مينًا -لولا 
إحياء الله - وقد أحياه الله» فقن ضار سا باهناء اندله: وحينئذ فالله إنما كلف 
وأما أقوال إخوان الملاحدة وا محامين عنهم أنه قال: "ليت شعري من المكلف؟" 
مع علمه بأن التكليف حق فحار لمن ينسبه في القيام به. فقال: "إن قلت عبد فذاك 
ميلك ٠‏ واللبنعة ليس له مين تقبس بحركة: بل من غيره يقلبه كما يشاء. وكذلك 
العبد» وإن كان حيًّا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير 
اللّه. فيقال لهم : هذا العذر باطل من وجوه: 

أحدها: لأنه لا حيّرَة هنا» بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة» فإن الله 
يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام والطواف ورمي الجمار» بل هو الآمر بذلك»؛ 
والعبد هو المأمور بذلك ؛ ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد؟ فهو إما أن 
يكو قابين لمق خض قل وز عااقانين الديى مدا كتديناء 

وكون الله خالقا للعبد ولفعله» لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي ؛ فإنه لم 
يقل أحد قط : إن الله هو الذي يركع ويسجد ويطوف ويرمي الجمار ويصوم شهر 
رمضان» بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع الساجد الصائم 
العابد» لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والقدرية. 

الثاني : أن قوله : "إن العبد وإن كان حيًّا فإنه مع ربه» كالميت مع الغاسل" ليس 
بصحيح ؛ فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة ؛ لا يقوم به من الحركة ولا قدرة 


ل 


1 
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على ذلك »2 ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو يبغضه» أو يريده أو يكرهه» ولا أنه 
يركع ويسجد ويصوم ويحج ويجاهد العدو, وقول من قال بهذا لا يحمد الميت 


5 
ًَ 


على فعل الغاسل ولا يذم؛ ولا يثاب ولا يعاقب؛ وأما العبد فإن الله جعله حيا 
مريدًا قادرًا فاعلًاء وهو يصوم ويصلي ويحج ويقتل ويزني باختياره ومشيئته » 
والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله» فله مشيئة والله خالق مشيئته كما قال -تبارك 
وتعاسال -: 2 لِمَن سل دك أن يسيَقِيم 28 وما مونلا أَن يسَله أله َب 
لْعلّمِيتَ # التكوير 9 وله قدرة والله خالق قدرته» وهو مصل وصائم 
وحاج ومعتمر والله خالقه وخالق أفعاله» فتمثيله بالميت تمثيل باطل. 

الثالث: أن يقال: إن كان كالميت مع الغاسل» فيكون الغاسل هو المكلف»؛ 
فيكون الله هو المكلف» فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. 

الرابع : أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه» من أن العبد الحي 
يؤمر وينهى» ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» متفقون على أن من احتج 
بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل ذلك منه» فلو ظلم ظالم لغيره لم يقبل أحد 
منه أن يدفع عن نفسه الملام بالقدرء وأما الميت فليس في العقلاء من يذمه ولا 
يأمره ولا ينهاه» فكيف يقاس هذا بهذاء وأما قول القائل: فإن الله لو لم يقوٌ 
العبد على التكليف لما قدر على ذلك» فكلام صحيح» لكن ليس فيه ما ينافي أن 
يكون مكلناه مامورا عنيئا فيا صاتمًا اننا زانا. 

وأما قوله : "فالفعل لله حقيقة» وللعبد جار" فهذا كلام باطل» بل العبد هو 
المصلي الصائم الحاج المعتمر المؤمن»؛ وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السارق 


حقيقة ) والله تعالى لا يوصف بشىء من هذه الصفات» بل هو منزه عن ذلك» 
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لكنّه هو الذي جعل العبد فاعلًا لبذه الأفعال» فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة» 
وهي فعل العبد أيضًا حقيقة. 

وعلى هذا انبنى قولهم : ليس إلا الله» فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم ؛ 
لأنه ما عندهم له غيرء ولبذا جعلوا قوله تعالى: 8 وَقَصَى ريّكَ ألا هدكأ إل 
إِيَّاهُ # الإسراء: 58]. بمعنى قدّر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ؛ إذ ليس عندهم غير له 
تتصور عبادته» فكل عابد صنم إنما عبد الله. 

ولبذا جعلوا عبّاد العجل مصيبين» وقالوا: إن موسى أنكر على هارون إنكاره 
عليهم عبادة العجل» لأنه علم ما عبده أصحاب العجل ؛ لعلمه بأن الله قد 
قضى أن لا يعبدوا إلا إيام» وما حكم الله بشيء إلا وقع» فإن العارف عندهم 
من يرى الحق في كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء. ولمذا يقولون: إن فرعون 
مات مؤمئًاء بريئًا من الذنوب. 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهودء والنصارى» أن 
فرعون من أكفر الخلق بالله؛ بل لم يقصّ الله في القرآن قصة كافر باسمه 
الخاص» أعظم من قصة فرعونء ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره» 
وطغيانه وعلوه أعظم ما ذكره عن فرعون. وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون 
أشه العداب. 

فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه؛ فجعلوه 
ميقب ان عنق] قير كقدر ينه الله علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود 
والنصارى» فكيف بسائر مقالاتهم. 
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وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته» ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 
والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكانء وكان ما أنكروه 
عليهم أنه كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية؟! تعالى الله عن ذلك»؛ 
فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات 
والأقذار؟ ! 
واتفق سلف الأمة وأئمتها أن الله ليبس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته؛ 
ولا في أفعاله» وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد 


ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. 
وأين المشبهة الجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل 
المخلوقات» لكن يقولون: هو قديم وهي محدثة»؛ وهؤلاء جعلوه عين 
المخلوقات» وجعلوه نفس الأجسام المصنوعات» ووصفوه بجميع النقائص 
والآفات» التي يوصف بهما كل كافر وكل فاجر وكل شيطان مريد؛ء وكل سبع 
وكل حية من الحيات» فتعالى الله عن إفكهم وضلالبم ويل عما يقولون علو 
78 

وكذلك قوله: "إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام» لجهلوا من الحق بقدر ما 
تركوا منها" هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل ؛ فإن أهل الملل 
متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام» وكفروا من يفعل 


ذلك وأن المؤمن لا يكون مؤمنًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام ؛ وكل ععيود 


7ل _ 


فا 


توحيد الربوبية والإلوفية ار 


2 000 موسو 2 


سوى اللّهء كما قال الله كيل : ا عن ودعب الث متقاذ 


ود 0 فين نون أ كنا بك ويداياوية المداوة 


وقال الخليل ويه : < يشر 558 سر وَءَابَآوْكُم الْأَمُونَ ((0) َم 
4 سين # الشعراء: 070- 007 وقال الخليل غََّهْ لأبيه وقومه: 

إتقَبَرَآيَنَاتَقْبدُوك (8) إل الف طرق وَإِنَهُمسَيمْدِينِ © الزخغرف: 55 150 
وقال الخليل وهو إمام الحنفاء» الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتتاب» واتفق 
أهل الملل على تعظيمه لقوله : 9 دَالَيَقَوَِ ِف بر 64 06 2 
َي للك رودت (الأزيك جنيك ونا كارب التشركرت 4 


[الأنعام : ثلا ثلا 


وهذا أكفر و أظيرر عبن أهل امال من البيود والتضارى قضاا ع المسلمين من أن 
يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص» فمن قال إن عبّاد الأصنام لو تركوهم 
لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء» فهو أكفر من اليهود والنصارى» ومن 
لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى ؛ فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد 
الأصنام ؛ فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلًا من الحق بقدرما ترك 
منهاء مع قوله: فإن العالم يعلم من عبّدء وفي أي صورة ظهر حتى عبد» وأن 
التفريق والكثرة» كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة 
الروحانية» فما عبد غير الله في كل معبود. 

بل هذا الكفر والإلحاد أعظم من كفر عباد الأصنام ؛ فإن أولئك اتخذوهم شفعاء 
ووسائطء كما قالوا: 8 مَانحَبْدُهُم إِلَا لبوا إِلَ أله رلْوَح © الزمر: *#» قال 
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و ل سمخ 


فللتالن: 0 أ م أحَدُوأ من دون لوقتا تل اراتك ١‏ 1 مه 
يَعَقِلُون 4# [الزمر: 2157© وكانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض» 
وخالق الأصنامء كما قال وَيْكَ: ا وَلّين سَألتهم مَنْ حَلَقَ السَمْوتٍ وَالارْض 


رسع لي مهو وء< 0 رار 
2 


ليقول: لله [الزمر: 20 وقال -تبارك وتعالى -: 0 وَمَانِوّمِنٌ كثرهم يآ 


قال ابن عباس ط : "تسألهم من خلق السموات والأرضء فيقولون: الله ثم 
يعبدون غيره". وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء» إلا شريك هو 
لك؛ تملكه وما ملك. ولبذا قال تعالى: « صَرّيَ لَك مَتَلَايَنَ لش هَل لَك 
ين ما ملكت َيَسَدْكُم ين شْرِكآء ما رَوَفْدَسَكُمْ َأنثْرٌ فيه سَوَاء تحَاهُوسَهُمَ 
كيك 41 [الروم: 78]. 

وهؤلاء أعظم كفرًا من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابدًا لله؛ لا عابدًا 
لغيره» وأن الأصنام من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان» وبمنزلة قوى 
الفقنين عزن السو 

وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره» وأنها مخلوقة» ومن جهة أن عباد الأصنام من 
االغري كانو نازيم ياذ لللميو كدو اللارضنى , تاقيينيا عاقيماه وعد اكوليسن 
عندهم للسموات والأرض وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والأرض 
وسائر المخلوقات؛ بل المخلوق هو الخالق عندهم. 

ومن ضلالبم : زعمهم أن الحقائق تتبع العقائد» ومضمون هذا الأصل: أن كل 
إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء؛ من غير تمييز بين حق وباطل » وصادق 


1 


: 
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وكاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شيء»؛ وهذا من جهة الخبر والعلم» وأما من 
جهة الأمر والعمل» فإن محققهم يقول: ماعندنا حرام؛ ولكن هؤلاء 
والمحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم» فما عندهم أمر ولا نهي. 
وذلك أنهم زعموا أن كل ما يصدر منهم من أفعال فهي طاعات لموافقتهم في 
ذلك القدر الكوني» وقد قال قائلهم: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته؛ كما 
قال قائلهم : 

أصبحت- منفطلًا طلا يكتاره » مني فنعلي كله طاعات 
فهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلَهُم بالله وأحكامه الدنيوية والكونية ؛ فإن 
الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كان 
فوافقة القذطاعة: لكان إبليس من أعظم المطيعين؛ والحاصل أن هذا ليس 
بطاعة صدرت عن إطاعة بل انقياد للعبودية واستسلام تحت أحكام الربوبية؛ 
فباقال حل وهو عط 13 لق توق تود للش نر تحقرة 
وَإِلْحَهِ يُجعورك * آل عمران: 58. 

ومقصودهم بهذا إبطال الشرائع» والأديان. فهم يمشون مع الكون دائمّاء فأي 
فيء وعد وكان كان عندهم حماء فالكلال ما وجداقه وجل بيدك» والخخراميها 
حرمته؛ والحق ما قلته كائئًا ما كان. 

وهم بذلك عطلوا الصانع والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا الحقائق بحسب ما 
يكشف للإنسان» وهذا عندهم يفيد الإطلاق: ألا تقف مع معتقد» بل تعتقد 
جميع ما اعتقده الناس» فإن كانت أقوانًا متناقضة فإن الوجود يسع هذا كله؛ 


ووحدة الوجود تسع هذا كله. 
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وهذا قولبم. ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات» لا يسع تحقق 
هذه المعتقدات في أنفسهاء وهذاما لا نزاع فيه بين العقلاء ؛ فإن الاعتقاد 
الباطل» والقول الكاذب هو موجود داخل في الوجودء لكن هذا لا يقتضي أن 
ركو حتاو سناد قاف الحق والعتدق 61 أطلق على الأقوال اشر قاو يراد نيه 
مجرد وجودها ؛ فإن هذا أمر معلوم بالحس» وعلى هذا التقدير كلها حق وصدق. 
ومعلوم أن السائل عن حقها وصدقها: هي عنده منقسمة إلى حق وباطل » 
وصندق وكاب والراد يكو هاسنا وصو تاف اكرنها نطافة الخير أوغير 
مطابقة » ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج»؛ أي : دون حقيقة 
الأمرء وهذا هو الخطأ. وقد يسمى كذبّاء وقد لا يطلق عليه ذلك. 


ومن تأمل القرآن الكريم وجد فيه ما لا يحصى من تقرير الحق وإبطال الباطل»؛ 
بل القرآن كله جاء بتحقيق هذا المقصدء سواء من جهة العقيدة أو الأحكام 
العملية أو السلوك, والتصريح أحيانًا بتكذيب الكاذب وتصديق الصادق » بل 
حتى ف أخبار الماضين إغا يقصها لشك الحق, ويبطل الباطل » كما قال : 


مرة مان © 


تيز از ف احرص أ وح عداهر ف رايع ع قد" اجن ب شرا وات يو 5 
9 حنُ تفص عَلَيْكَ تبَأهُم بِالْحَنّ إِنَُمْ هِنَيَهُ ءَامَنُوأ بيهم وَرِدْسَهُمْ هذى 4 


-ه 


5 222 رار عرس عبر م عن لكين اسل عر سر خأ .ررم 
[الكهف: 2117 وقال: 4 وكلا نقص عليّكَ من أنباء الرسل ما كيك ايف نؤادك جاء اك 
ع سق ساف مي الس سد دو -ه 
في هذا لحقٌ وَمَوَعِظهَ وذكرئ لِلمَؤْمِنِينَ © اهود: .1٠١‏ 
والله قد فرق في كتابه المبين الذي جعله حاكمًا بين الناس فيما اختلفوا فيه من 


الحق, بين الحق والباطل» والبدى والضلال» والمؤمنين والكافرين» وقال 
م < جع 000 


1 رس لس سل فوح اسه عه ع جراعر سس سد 5 
الصَّْلحَاتٍِ سوا حَيَاهمَ وَمَمَاممُمْ ماكما مسوك 0 [الجاثية: ١؟]»‏ وقال: 0 1 


فا 


توحيه الربوبية والألوهية المررير الناكر. 


2 
يل 


تَحعَل الَذِينَ ءَامنُوأ موا لصحت كَالْمفْسِيِينَ ف الارض أء عل الْمنَّقِينَ كَلْسُجَّارٍ 4 


اص : 2158 وقال: ف تبحا مد كبري (0) 5 [القلم: مسن 3]. 


ومن هذه الافتراءات الضالة؛ والطامات العمياء التي أعلن بها هؤلاء كفرًا 
وإلحادًا قول صاحب (الفصوص) في فص نوح #6: 'إن التنزيه عند أهل 
الحقائق في التوحيد عن التجريد والتقييد» فالمنزٌه إما جاهل للرب؛ وإما غافل 
قليل الأدب» ثم قال: لأن الحق له في كل فرد من أفراد الخلق ظهورء فهو 
الظاهر في كل مفهوم » وهو الباطن عن كل معلوم؛ إلا من فهم من قال: إن 
العالم صورة الحق» وهويته» هو ظاهر في كل مظهر وماهية» ثم قال: وهكذا 
من شبه وما نزه» حيث جعل الحق مقيدًا ومحدوداء ولم يعرف كونه معبودًاء 
ومن جمع بين التشبيه» والتنزيه في وصف الحق» فهو الذي عرف الحق من بين 
الخلق . 

وقال في فص إدريس #: "إن الحق المنزه» هو الخلق المشبه". وقال في فص 
إسماعيل # : "فلا تنظر إلى الحق» فتعريه عن الخلق» ولا تنظر إلى الخلق ؛ 
فتكسوه سوى الحق» فنزهه وشبهه» وقم في مقعد الصدق' انتهى كلامه. 

قال علي القاري : "وحاصل كلامه أنه ذم التنزيه المجردء ولا شك أن قوله يردء 
حيث مدح الله سبحانه ملائكته بقوله: 8إ وَإِنَا لحن الْسَسَحَونَ © [الصافات: 155] 
ولعل الاكتفاء بالتسبيح عن النقصان والزوال» ظهور صفات الجلال والجمال 
على وجه الكمال» ومن أسمائه الحسنى القدوسء فلا لوم على المنزه؛ ولو 
اكتفى بالتنزيه. ثم الجمع بين التنزيه والتحميد أولى كما لا يخفى على أهل 
التأيد ؛ لقونه تعالى حكاية عن ملائكته : «ككَُ تييح حك وََْدِسُ لق 4 
[البقرة: 0] وما ورد في الحديث : ((سبحان الله وبحمده)). 
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على أن كلا ينيم محم العقى لاخر لعقيره اقانه فى ناقظة لني تقلير كلية 
التوحيد في المعنى ؛ فإن لا إله تنزيه وتمجيد» وإلا الله توحيد وتحميد. ثم تعليله 
المعلول خارج عن حيز المعقول والمنقول ؛ إذ مآله ضلالة في جعله الخلق عين 
الحق» وهو الكفر المطلق» ثم تحسينه للتشبيه مناقض لتحقيق التنزيه» ومعارض 
لقوله تعالى: طا كاه 7 الشورى: .1١‏ ثم قول: الحق المنزه هو 
الخلق المشبه» هو عين بطلان قوله الأول فتأمل وتنبه. 

ومجمل كلامه؛ وظاهر مرامه أن تنزيه الحق عين تشبيهه بالخلق ليس القول 
الصدق؛ وهو كذب وباطل ؛ إذ لا مناسبة بين العبد والرب» وبين الحادث 
والقديم» فالضوات :ما اكه سنتحانه فق القداب: لز اق لزن قري #7 
[الشورى: ١أي‏ في ذاته « وهو السَمِيعٌ الْبصِاير # [الشورى: أي كامل في 
مراتب صفاته» ففي الجملة الأولى رد على المشبهة» والأخرى إبطال للمعطلة 
ونفاة الصفات المكملة» فهذا الجمع بين التنزيه والتشبيه عند أرباب التحقيق 
وأصحاب التنبيه» فتأمل أيها النبيه لثلا تقع فيما وقع فيه السفيه" انتهى كلامه. 


واعلم أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده» لا يحتاج مع حسن التصور 
إلى دليل آخر وإنما تقع الشبهة ؛ لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم 
وقصدهم,» لا فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم أيضًا لا يفهمون حقيقة 
مايقصدونه ويقولونه» ولبذا يتناقضون كثيرًا في قولهم» وإما يتتحلون شيئًا 


ويقولونه أو يتبعونه. 


توحيد الربوبية والألوهية الصرررير التارريع 


(تابع ظاهرة الإلحاد (5)) 


عناصر الدرس 


العنصرالثاني : آثار فكر المذاهب الإلحادية في الواقع المعاصره ‏ ؟١٠١‏ 
وخر صيههم 


توحيد الربوبية والألوهية - 0030 الصرير نك 


المذاهبالإلحادية وتطورها 


الإلحاد: هو الميل عن الحق. وإذا أطلقت عبارة الإلحاد في العصر الحديث » فالمراد 
بها جحد الدين وإنكاره» وبالتالى إنكار وجود خالق هذا الكون» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرً. فصارت هذه العبارة مصطلحًا لإنكار الربوبية مطلقا. الأمر الذي 
لم يكن مذهبًا لطائفة معينة في القديم حتى ظهرت فئام من الناس ينتسبون 
للفلسفة» أو بعضهم للعلوم الطبيعية» وذلك في القرون المتأخرة» بداية من القرن 
السابع عشر ميلادي» أو قبله بقليل. 

وإذا أمعنت النظر في مقالات الأوائل منهم» الذين تأسس على ضوئهم نظرياتهم 
المزهب المادي, والمذهب الطبيعى » والمذهب العقلانى , والمذهب التجريبى » 
والمذهب الاسمي» ونحوهم من المذاهب» تجد أنهم لم يكن مقصودهم إنكار 
الدين» أو إنكار وجود الله» مع معتقداتهم الباطلة في ذلك» أو معتقداتهم 
الباطلة في الله تعالى. 

ثم هناك ردة فعل سلبية من هؤلاء نحو بعض تعاليم الكنيسة» أو سلوكاتهم 
الخاطئة أو عقائدها المحرفة البعيدة كل البعد عن الفطرة السليمة» وضرورة العقل 
الصحيح. 

ثم بعد ذلك تطورت هذه الأفكار» أو هذه المذاهب» وأخذت منحى غير ما قصد 
به مؤسسوها ابتداء» فصارت فلسفة للمذاهب الإلحادية المعاصرة» المنكرة 
للدين» الجاحدة للخالق. 

وظهرت هذه المذاهمب الالحادية تحت أسماء متعددة يختص كل منها باتجاهات 
فكرية تميزها عن الأخرى» لكنها في النهاية تصب في مجرى الإلحاد واحد؛ وهو 
إنكار الدين وجحود الخالق. 


-- وحيد |لربوبية والألوهية 


فمن هذه المذاهب المادية الجدلية : وهي النظرية العامة الماركسية اللينينية» صاغها 
'ماركس" و"إنجلز' و'ليئين" وقد أخذ 'ماركس” و'إنجلز' المادية عن "فورياخ" 
والجدل عن "هيجل” ؛ واعتبر الفكر انعكاسًا للواقع وليس العكس»ء وفي التفكير 
المادي الجدلي يعتبر الوجود كله وحدة متماسكة» تترابط فيه الأشياء والأحداث 
ترابطا عَضِيويّاة وق حالة حركة وتجدددانسيق» فهماك باسعمراز شيء يوقد 
ويتطورء ولا تعتبرالمادية الجدلية مجرد نظرية بل دعوة ومنهاج وبرنامج عمل 
وعقيدة ؛ ولذلك فالمادي الجدلي بالضرورة ملتزم بالنضال الصريح والعنيف ضد 
النقائن الألخرق ررخاضة الأزيان وكل القيياتت» وتوم عقائدة أضاا على عسد 
وجود الله تعالى. 

المذهب العقلاني: يقوم على الإيمان بالعقل وقدرته» وأنه يصل إلى تحصيل 
الحقائق من العالم بدون مقدمات تجريبية» ولا ُستمد المعرفة عندهم من الخبرة 
الحسية؛ وأهم فلاسفة هذا المذهب "ديكارت" و'سبينوزا" و"لايبنتس"؛ وكان 
"دالمبير" و"فولتير” و"كندوروسيه أبرز المفكرين الذين ذهبوا إلى إعلاء العقل 
كنقيض للخرافة والإيهان حسب قولبم» ويريدون بذلك الإيمان وربوبيته 
وألوهيته + والمعاد وسائر الغيبيات. 

مع التنبيه إلى أن هذا المذهب العقلاني» وهو الأساس الذي يدعيه أهل الإلحاد 
كحجة لبم» لكنه في حقيقة الأمر حجة عليهم ؛ لأن كل الفلاسفة العقلانيين 
الذين أسسوا هذا المذهب كانوا مؤمنين بوجود الخالق كيك وعندما تتحدث في 
الوسط الفلسفي عن العقلانية» فإننا نستحضر "ديكارت" كمؤسس العقلانية 
الحديثة» ومعلوم أن "ديكارت" فيلسوف نصراني مؤمن؛ بل إن تأسيس الإيمان 
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عنده كان مبنيًا على العققلانية» فتأمل هذا التناقض. 


لهم - 


.ع 


توحيه الربوبية والألوهية المررير التايت 
المذهب الطبيعي في الفلسفة: هو تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة مثل 
الأحوال المناخية والبيئية والجغرافية والاختلافات البيولوجية -أي: وظائف 
الأعضاء - والاختلافات الجنسية بين الشعوب» ويقوم هذا المذهب على مركزية 
الإنسان في الكون؛ وقام بدور كبيرفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ضد 
النزعة الروحية. 

ومن فروعه: المذهب الطبيعي الأخلاقي وهو اسم عام يطلق على نظرياته في 
الأخلاق واللذة» يوحد بينها مبدأ يقول بأن مفهوم الخير يتحدد عن طريق نوع 
من المفهوم الطبيعي مثل اللذة أو التطور البيولوجي. 

ومن فروعه: المذهب الطبيعي في دراسة الإنسان» وهو مذهب مادي سبق 
الماركسية وأعد لها الأجواء يعتبر الإنسان النتاج الأعلى للطبيعة؛ ويفسر كل 
الملامح والصفات الخاصة بالإنسان من منظور طبيعي -نسبة إلى الطبيعة - ويؤكد 
وحدة الإنسان والطبيعة ومضاد لمفهوم أن الإنسان روح وجسد. 

ومثله يقال عن المذهب التجريبي» والاسمي» وكلاهما يبحث في قيمة 
الميتافيزيقا » كمصدر من مصادر المعرفة» وهي فلسفة ما وراء الطبيعة. 

المذهب الاسمي : يجعل العبارات التي تدل على الأنواع» والأجناس كالوجود 
والإنسانية والعلة» وغيرها: أسماء وإشارات إلى مدلولات متصورة في الذهن» 
وليست واقعة في الخارج؛ وبما أن هذه العبارات هي مصطلحات اليتافيزيقياء 
فالفلسفة الميتافيزيقية ليست مصدرً لمعرفة الواقعية» بل مصدر ذلك هو الواقع 
ال محسوس وحده»ء والوسيلة إلى التعرف عليه هو الحواس الخمس. 

ويلاحظ أن "أوكام'» من عمد المذهب, لا يَدَخِلٍ الحقائق الدينية في الحقائق 
الميتافيزيقية» فيرى أن الإيمان مجال الإيمان بالله هو الإيمان والاعتقاد» وليس 


: َس 
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البحث العقلي الجدلي الإنساني» ولبذا لا يوجه لبذه الحقائق انتقادًا مباشراء بل 
يفصل بينهاء وهو إذ يناقش فلسفة ما بعد الطبيعة يناقش صنعة إنسانية» تطلب 
لنفسها الاعتبار العام فيما تذكره من أفكار وآراء. 

وهو أيضًا إذ يعيب الدين -أي: الدين النصراني بطبيعة الحال - لا يعيب الرسالة 
المسيحية وتعاليمها كما يفهمها العقل» أو حتى كما تفهمها البروتستانتية» وإنما 
يعيب ما لحق بهذه الرسالة من سلطة سياسية علياء وعصمة لشخص البابا - 
كرئيس للكنيسة الكاثوليكية - في قوله وعمله. 

فهم يرون أن صنعة العقل الإنساني فيما بعد الطبيعة لا تأتي بيقين واقعي ؛ لأن 
العقل لا يستطيع أن يأتي بيقين إذا اجتاز مرحلة الإنسان» ودائرته الحسية إلى 
دائرة أعلى منها فوقهاء وكل ما يأتي به عندئذ لا يتجاوز الظن والتخمين. 

المذهب التجريبي : يرى أن تحصيل الإنسان للحقائق الكونية» ومعرفته بها لا 
يكون إلا بالتجربة الحسية وحدهاء ومعنى ذلك أن الحس المشاهد لا غيره هو 
مصدر المعرفة الحقيقية اليقينية» ففي العالم الحسي تكمن حقائق الأشياء»؛ أما 
انتزاع المعرفة ما وراء الظواهر الطبيعية الحسية» والبحث عن العلة في هذا المجال؛ 
فأمر يجب أن يرفض» ولبذا تكون كل نظرية» أو كل فكرة عن وجود له طابع 
الحقيقة واليقين» فيما وراء الحس» نظرية أو فكرة مستحيلة. 

وهذا المذهب عرف به هيوم في القرن الثامن عشرء وهو لا ينكر الوصول إلى 
الله عن طريق العمل العقلي» وهو العمل القائم على الربط والمشابهة بين 
الأفكار» وهو ينكر فقط أن تكون للمعرفة فيما بعد الطبيعة ميزة المعرفة الطبيعية» 


في إمكان اختبارهاء والتغبت منها عن طريق التجربة. 


لل - 


.ع 


توحيد الربوبية والألوهية ع 030 ] الصرير الناريح 
ثم بعد أن تحول هذا المذهب إلى الفلسفة الوضعية الذي تزعمه "أوجست 
كونت" » ومَنْدَئِلٍ عرف بالمذهب الوضعي» وهي الفلسفة التي لا تعتبر شيئًا ما 
حقيقيّاء وواقعيّاء إلا ذلك الموضوع الوضعي» الذي جاء أثرًا لتجارب الحس» 
ويمكن مع ذلك اختباره بالحس. 

وهدف هذه الفلسفة الوضعية : الاستمرار في افتقار النظر إلى الحياة عن طريق 
إخراج معنى الله من هذه النظرة» والتضحية بحقائق العقل» بل تجريد ذلك من 
الاعتبار الواقعي » والطابع اليقيني. 

ولا بد أن نقف مهلة لمعرفة أهداف الفلاسفة الذين قاموا في القرنين السابع عشرء 
والتاسع عشر بمحاولة عقلية فلسفية للاحتفاظ بقدسية الدين» وقيمة الوحى» 
وليس مقاومة الإيمان في ذاته. 

فمنهم على سبيل الخصوص في القرن السابع عشر قام ‏ سبينوزا » و ند > 
و'لوك" وحاولوا جمع الكنائس الثلاث على أساس من التعاليم الأصلية 
للمسيحية » عبر مراحل لتحقيق هذا الإصلاح. 

وفي القرن التاسع عشر أسس الفيلسوف الألماني "فريدريك هريش جاكوبي" 
فلسفته التى سماها: فلسفة الإيمان؛ وجعلها في مقابل فلسفة "كانت" في نقد 
العقل الخالص. 

وجاء "هيجل" في القرن التاسع عشر أيضّاء وأقام فلسفة خاصة به على أساس بما 
سماه: الفكرة» ووصل بهذه الفلسفة الخاصة إلى وحدانية الله» وبذلك أغضب 
الكنيسة الكاثوليكية بإنكار التثليث في الألوهية. 


المرريى الناييع ٠‏ توحيد الربوبية والألوهية 
وعلى غرار"هيجل' قام "شلنج” بعمل فلسفي سمي بالفلسفة البنائية» وهي 
فلسفة تهدف إلى إقرار مذهب الوحدة في الألوهية. 

وهنا نجد من دفاع هؤلاء الفلاسفة عن الدين» ومن محاولاتهم الفلسفية 
لإصلاحهء أن الذين تجاوزوا من فلاسفة الغرب بنقدهم الميتافيزيقيا إلى الدين لم 
ينقدوه إلا لتصفيته من العقائد غير المعقولة» في عصر تيقظ الإنسان فيه إلى قيمة 
لقد حاربوا التثليث» وعقيدة ألوهية عيسى» والاعتقاد بعصمة البابا» وبسلطانه 
الزمني » ولم ينقدوا الإيمان في أصله» بل نقدوا الطارئ عليه» ما لا يستقيم مع 
العقل الإنساني الواضح. 

ولكن ظهر في العالم الإسلامي من يردد هذا الفكر» ويروج لمفكري الغرب» 
رأوا أولئك قاموا بهجوم على المسيحية ا محرفة» فقلدوا خطواتهم»: ودخلوا في 
مواجهة مع دين الإسلام الصحيح الموافق للعقل والفطرة الصحيحة» باسم النقد 
العلمى أو العقلى. 

فعندما أراد هؤلاء المرددون» المفتونون بالغرب أن يقفوا على قدم المساواة مع 
الغربيين الأحرار» رأوا من المساواة في الوقوف على قدم واحدة معهم أن ينقلوا 
عيب الغربيين المغرضين للإسلام» وأن يغمضوا ويبهموا فيما ينقلونه باسم الفكر 
التجريبي أو الاسمي» حتى يكون منهم في تجديدهم في الفكر انتقاصًا للإسلام» 
وبذلك يتساوون في الوقوف على قدم واحدة؛ وهي توجيه الملام والعيب للدين. 
والتساوي في الوقوف مع الإنسان الحر في البحث؛ هو أن لا تطغى عليه عاطفة 
فيما يبحث» وأن يكون صريحًا في الحديث عن عاطفته -إذا تملكته هذه العاطفة 


3 ا 


الفا 


توحيد الربوبية والألوهية المدرير التابع 
في البحث - دون أن يغمط شأنها أو يرهق الحرية في البحث» يوم يدعو من وراء 
ستار إلى ما يرى أو يرغب. 


هذه نبذة عن بعض المذاهب الإلحادية التي تدور عليها النظرة المادية الوضعية 
البادفة إلى إنكار الحقائق العقلية» المتضمنة إنكار الدين وجحود الخالق كيِكّ. 


آشار فكرالمذاهبالإلحادية في الواقع المعاصر, ودحر شبههم 


قد تداول الثاسس هذه العبارة ‏ الميتافيزيقيا" » ولسوا على الثاسن بهذا حيث إن 
جماهير الناس لا يعرفون مدلولها» وقصدوا التعمية عليهم باستعمال هذه العبارة 
الممملة الف 8 تيل مزالو | جاه ؤلاك الأندلو ضيه القاسس مزق أول لخم إن هنا 
فيها من زيف» لبطل قبولباء ولماراجت في سوق الأفكارء ولك الأمر قن 
ينطلي على كثير من الجهال؛ والمغرضين من أصحاب الأهواء والشهوات»؛ 
والطمع في الدنياء وماديات أصحابهاء والاغترار بالتطورات العلمية التي 
يشهدها الغرب تمن روج ودعم أصحاب هذه الأفكار البدامة. 

وإلا فمن السهل للباحث تحديد هذه الكلمة المتداولة 'ميتافيزيقيا"» والتى ظن 
الناس منذ أمد بعيد أن لبا قيمة كبيرة» وهى زيف لا قيمة لبا في التعامل» لو تنبه 
الناس إلى ذلك بأن مرادهم بها هو الله ؛ ونفى وجوده» وجحد الدين. 

وهذا التلبيس والتعمية كانت وسيلة الغرب» بل ووسيلة كل ناعق من المنافقين 
من أبناء جلدتنا حيث روجوا لها في البلاد الإسلامية ونشروا الكفر والإلحاد» 
إِرضاءَ للغرب» وإرضاء لشهواتهم» من أجل متاع قليل في الدنيا. ثم انتقلوا من 
خلال هذا الإلحاد إلى إلغاء كل فضيلة» ومحاربة القيم الأخلاقية المرتبطة بجميع 


- -- توحيد الربوبية والألوهية 


جوانب الحياة» فندشروا الرذيلة» والفساد في شتى مجالات التعامل الاجتماعى 
والاقتصادي والسياسى » وغير ذلك. 


وصار ديدنهم في ترديد أمور لا قيمة لها في أي إصلاح في هذه الأمة» مثل سفور 
المرأة» والدعوة للاختلاط» ونحوهاء وصارت شغلهم الشاغل في خطاباتهم 
وكتاباتهم في شتى وسائل الإعلام» وكتبت فيها الكتب» وألفت المؤلفات» ذلك 
كله باسم الحضارة والتقدم. 

وزعموا في ذلك أن القيم الأخلاقية جزء من ذات نفس الإنسان» وأن العالم 
الخارجي عن ذاته لا خير فيه ولا جمال» وإنما هو عالم من الأشياء» وأن وصف 
الخارج بشيء من ذلك يرجع إلى إحساسات الإنسان» وانفعالاته المختلفة» دون 
ذوات الأشياء » فلا بد للإنسان من أن يقصر الحديث على وصف ما يراه» وما 
يسمعه» وما يحسه بسائر حواسه»؛ دون إضافة شيء من ذات نفسه إلى الوصف» 
فالإنسان هو الذي يضفي الوصف على الأشياء» وليس هذا الوصف للأشياء من 
ذواتها. 

وإذا فسد العقل» وطمست الفطرة» فلا قيمة للحس»ء ولا الإحساس عند 
الإنسان» ولا قيمة للأسماء إذا كانت خاوية من معانيها. 


فانظر مثلًا إلى المشركين حيث نظروا إلى عالم الحس نظرة التعظيم والإجلال؛ 
وعموا عما سواه»ء فهم حتى ولو أقروا بربوبية الله تعالى» إلا أنهم تشبثوا بما 
يشاهدون فعبدوا الأصنام دون عبادة الله تعالى» مع إقرارهم كما تقدم بربوبيته؛ 
فكانت معارفهم مجرد أسماء دون مسميات في حقيقة الأمر» وتبين أنهم إن 


ا صو 


يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» كما أخبر الله كب عنهم بقوله: 1 أفرءيتم 


5-1 


توحيد الربوبية والألوهية المررير التايع 


للك وال 1 سان 07 أل الذَكرُولهُ اق (00) َك إِدَامسمة 
مر 0 إ: يت إل انهل تتقتوها أت و3917 ك1 ونه يجين لطي" إن 


ذه 
2 َس و 


0 7 [النجم: -١9‏ 77]. 
وقد يقع الحس على أشياء وأشياء» ومع ذلك لا يدرك حقائقها إذا عمي بصره 
وبصيرته. فالعبرة بما سلم من العقل والفطرة» لإدراك الحقائق على ما هى عليه. 
فحسن الظن بالحواس» أو الثقة العمياء بالعقل قد تحمل محسن الظن على أن 

ينخدع بهماء أو بأحدهما. 
فالإنسان إذا ختم على قلبه» وجعل على بصره غشاوة» مهما جاءت من آية» 
وظهرت له من دلالة فإنه يعمى عنهاء وينأى عن استشعارهاء والاستفادة منها. 
3 وينكرون هذا 
الوجودء ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله» والزعم بأن هذا الكون 
موجود هكذا بذاته بلا خالق ولا مدبر وبلا موجه» ولا حافظ» يقيمون على 


إن أصحاب المذاهب المادية يلحدون في الله ويجادلون في وجوده © 


أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية 
كذلك. ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة على ذلك الأساس» والتى لا تنفصل 
عنه بحال علمية» هى وحدها العلمية. 

وعدم الشعور بوجود الله سبحانه» مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية» 
هو دلالة لا تدكر على تعطل جميع ما من الله به على تلك النفوس النكدة من 
وسائل المعرفة والإدراك. 

كما أن اللجاجة في هذا الإنكارء والتمادي في هذه المكابرة» والسلوك 


الجحودي» لا تبعد في معناها عن أمثال من أخبر الله عنهم في كتابه حيث قال: 


المرير انالك توحيد الربوبية والإلوهية 


2000 5 جر عرق رو وه و دعسو ىر ف 4ء 2 فا 
أفتربتٍ السَاعة لك ا وَإن يَرَوَأ ءايه يعرضوأ ويقولوأً حر مُسَيمرٌ 
سم ب سر 


م 0 يس ده ع 4 د 
0 مهن حكنزوا واتبعوأ و إل بف وَلقَدَ جاءهم يِنَ 
وج 06 سم 3 كه حلي يت ا هه 
الأباومافة عريكة جحكمة بيع هما من َلتدنُ 4 القمر: -١‏ ]ا 


هه 


حي ته ير ٠.‏ ركد 


للالسعاه 0 وسكا عم جا ا لقالوأ 
الات 8 برا بل كن قوم م مَسُحْوْرونَ 4# [الحجر: 15: .]١5‏ 

والأدلة السابقة في تقرير توحيد الربوبية من الكتاب والسنة» ودلالة العقل 
والفطرة» كلها واضحة بينة في بطلان» وفساد مقالات هؤلاء المنكوسين. 

إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته؛ وفيه كل تلك العوامل المتوافقة 
وتحريكه وتدبيره» كما أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه» إن 
هذا القول بذاته يرفضه العقل البشري الصحيح كما ترفضه الفطرة السليمة من 
أعماقها. وكلما توغل العلم في المعرفة بطبيعة هذا الكون وأسراره وموافقاته؛ 
رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وفي حركته بعد وجوده؛ واضطر 
اضطرارًا إلى مشاهدة تلك القوة الخالقة المدبرة من ورائه» هذه الرؤية التي تتم 
للفطرة السوية بمجرد النظر في ظواهر هذا الكون وأسراره. قبل الالتفات إلى تلك 
البحوث العلمية» أو النظريات الفلسفية المتضمنة لكثير من الأفكار المتناقضة» 
والألفاظ الملتبسة الخادعة التي لم تجئ إلا أخيرا. 

إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته» ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه التي تصرف 
وجوده. كما أن نشأة الحياة لا يفسرها وجود الكون الخالي من الحياة. وتفسير 
نشأة الكون ونشأة الحياة بدون وجود خالق مدبر» تفسير متعسف ترفضه الفطرة 
كما يرفضه العقل أيضًا. 


ههه 


1 الفا 


توحيد الربوبية والألوهية ع حم الصبرير التابيع 
وغلى كل ادي نونو لك اللتعديى العاسريق دلت مدو الدقريت ن من تظاهر 
ما ما ما توا 0 1 في كتابه 
فقسال : (٠‏ وََاوأمَاضَ يان آلديَاموث وَعَاما اده وَمَالَم يدك عاذ 
مم طون 7 [الجائية : 6 ؟]. 

وهكذا أعداء الأنبياء والمرسلين يتطاولون بالمادة وينكرون البعث واليوم الآخر فلا 


عير م 


وما 


0 والدنيا هي دار للمتاع فقطء يقول الله ول : 


سرح سر 41 عبن عر يقح سر بر ارد 


2 بصدافد 5 2 5 رش عر اس 
سلما فى ريق مَن تير إِلَّا قال مترفوها إنَايما شريو كفرون (5) وَكَالُوأ ححَنْ 


هئ 1 


بي تبن دونز ود 


ا ا # اسبأ: :*, ه1#ء» وقال سبحانه : هل 76 
كح دسم وبا وَعِظنما دك مروت (00) هيات هيات لِمَا عدون 50 إن 
المجعاتالدياة ل [المؤمنون: ه*- /]. 
مدا ل سر الوا ري ا ري 
« مَقَاوْاكَ قورت اشكق تق ذاية الأرض يا 6 ((50) أو تكن لك عند قن 
جيلٍ وَعِسَسِ هَْسَجَرَ الْأَتْهرَ حِلَلَهاتَفْجيرا 10 أ خوط امت كائقنت ِ 
دا كمما 1 أوَعَلقَ بام وَالْمَكرحكو ميل 2105 ب ين أك يك قن يدرف أو ترق 
ف السّماءِ رك ف إننيك ع ث1 تلك كنا ترود ل شنطاة كل كي 


3 00 
و سولا # الإسراء: 90- 48]. 


| 
فالغيب: هو كل ما غاب عن الحس» فالذي لا نستطيع أن ندركه بوسائلنا 

المعتادة, يسمونه نا وراء الطبيعة"» أو ا وراء المادة”, أو 5 وراء لسن : 
"الميتافيزيقا" هذا يدخل فيه كل أركان الإيمان» ولذلك الإيمان بالغيب يعنى الإيمان 


بالدين وبكل ما جاء به الدين» فالماديون لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بنبوة» ولا 


المررى النالت ا 000 -- توحيد الربوبية والألوهية 
يؤمنون بآخرة لأن هذه الأشياء عندهم غير محسوسة » ويمثلهم الآن الملاحدة من 
الشيوعيين وأمثالهم. 
فالمادية تهتم بالمادة ولا تنظر إلى العقائد والأديان» بل لا تؤمن بهاء ولا تعترف 
بهاء وقد عانى كثير من البشر من هذه الفلسفة التي قامت عليها كثير من 
النظريات التي تجرع الناس منها الويلات والخسران»؛ وهذه حال كل منهج انحرف 
عن المنهج الرباني القويم؛ وسلك طريقا من طرق الضلال» فهذه الحركات 
والمذاهب الفكرية في العالم تتخذ الكفر أساسًا لفكرهاء وتعتبر المادية هي البنية 
الرئيسة للكثير من هذه الاتجاهات» فالمادية تعتبر هي الأساس الذي قام عليه 
العدد الأكبر من هذه المذاهب. 
وهم مع الأسف لم يفلحوا في تحديد مفهوم الحمسوسء ولبذا جعلوه خمسة 
أشماء» وجردوا منه أهم ما فيه وهو الإحساس القلبي» فهو نوع من الحواس» 
فبه تحس الجوانب النفسية كالخوف والحب والحزن والفرح» ونحوذلك» فهذه 
حاسة سادسة ولبا أهميتها العظمى في حياة الإنسان» ولكن أغفلوا ذكرها لحاجة 
هذا جواب شبهتهم» وزعمهم أن الغيبيات لا يمكن أن تعلم» إضافة إلى أنها 
بالفعل هي محسوسات ترى وتسمع» وليس كل ما لم نره أو نسمعه بأنفسنا فهو 
في حقيقة الأمر لا يرى ولا يسمع. فعدم العلم بالشيء ليس علمًا بعدمه. 
وكثير من قضايا العلم الحديث ليست محسوسة بل هي مقدرة فقطء فلو أنكروا 
مثل هذه الأمور لدخلوا في السفسطاء. 


هذه عمدتهم فيما ذهبوا إليه وأهم شبهاتهم. 


لظ - 


توحيد الربوبية والألوهية المررير التاع 


وكثير منهم سلك طريقًا آخر في إنكار الدين وجحد الخالق: حيث التبس عليهم 
أمور القدرء وما قضاه الله على خلقه»؛ كونًا وشرعاء فجعلوا ذلك حجة لبهم 
على الإلحاد. 

وهذه ليست حجة برهانية» ولا دليلًا على نفي الشيء؛ فلا يمكن إنكار أمر دلت 
عليه الفطرة والعقل والشواهد الكونية» وتواطأت شهادة الأنبياء والرسل والأمم 
السابقة» بمجرد عدم العلم بأسرار القدرء وحكمة الله في خلقه وشرعه؛ على أن 
كثيرًا من ذلك لو تدبره هذا المعترض لعلم مصلحته العامة للخلق» فهذه النار 
التي خلقها الله تعالى على ما فيها من الإضرار والإفساد»ء فإن الخلق لا يمكن أن 
يستغنوا عنها وعن منافعها أبدَاء فإذا أقروا بهذاء فليقيسوا ما تبقى عليه» 
وليسلموا فيما لم يهتدوا إلى معرفته. 

ومن شبهاتهم وتلبيساتهم على الناس قضية تسلسل الحوادث»؛ وتسلسل 
الحوادث في الماضي ثما أنكره عامة العقلاء» لضرورة العلم بأن ما من محدّث إلا 
لا بد له من مُحدِث» ويلزمهم ما أقروا به من قانون السببية » فالتغيرات الطارئة 
في الكون بعد أن لم تكن؛ لا بد أن يحدث سبب يؤثر في هذا التغير» ولا يكون 
ذلك إلا من محدث أول أثر في ذلك التغيير» أو الخلق الأول ؛ لأننا نعلم يقيئًا أن 
حوادث وجدت بعد أن لم تكن موجودة» وهذا باتفاق الناس جميعاء وهو 
بتيهي كنلا بعك لو كاة الأمرساركادواة مؤكز قادر ريده لسار آسر الكوة 
على نسق واحدء إذ لا يتصور تغيير في الكون» إلا معخصص أثر في انتقال الكون 
من حال إلى حال. 
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(معنى توحيد الألوهية في اللخة والشرع؛ وأقسامه) 


عناصر الدرس 


العنص الأول : تعريف توحيد الألوهية لغة وشرعًا ل 


العنصرالثاني ؛: أقسام التوحيد باعتبار متعلقاته؛ والرد على 1 


توحيدالربوبية والألوهية - تت المبرير العاشر 


تعريف توحيد الألوهية لفغةً وشرعا 


أونًا: معنى لفظ إله في اللغة: 


قبل أن نشرع في بيان معنى لفظ الجلالة "الله" في اللغة» لا بد من تفصيل الكلام في 
الاشتقاق فيه » حيث اختلف العلماء في ذلك على قولين» أصحهما أنه مشتق. 


قال ابن القيم في (بدائع الفوائد) : "زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي 
أن اسم الله غير مشتق ؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى 
قديم» والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق» ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق 
هذا المعنى» وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق 
لم يريدوا هذا المعنى» ولا أَلَمّ بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى 
وهي الإلبية» كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع 
والبصير؛ فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ربيب» وهي قديمة والقديم 
لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم 
المع ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. 

وقنطة لجان النسيد رو اللقدق منه آصلًا وقركا» لبس مدنا أن العزس باقر 
من الآخر» وإماهو باغتار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. إلى أن قال: 
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاقًا ماديّاء وإففا هو اشتقاق تلازم سمي المتضين 
بالكسر مشتقا » والمنضمّن بالفتح مشتقا منهء ولا محذور في اشتقاق أسماء الله 
تعالى بهذا المعنى" انتهى كلامه. 


- اففنة 


نوحيد الربوبية والألوهية 
واسم الله أصله إلهء والألوهية مأخوذ من أله يَأله» وهو فعال بمعنى مفعول. قال 
الجوهري : "أله بالفتح إلبة أي عبد عبادة» ومنه قرأ ابن عباس [ : 'وَيَذَرَكَ 
وَإلوكك” (الأغراف: /18آه بكسن البمرة قال » وعبادتك». وكان يقول: إن 
فرعون كان يعبد في الأرض» ومنه قولنا: "الله'وأصله "إله" على فِعال بمعنى 
مفعول» كقولنا: إمام, فعال؛ لأنه مفعول» أ مؤتم به . 

وقال ابن الأثير: "هو مأخوذ من إله» وتقديرها فعلانية بالضمء تقول: إله بين 
الإلبية والألبانية» وأصله من أله يأله إذا تحير»ء يريد: إذا وقع في عظمة الله 
وجلاله؛ وغير ذلك من صفات الربوبية» وصرف همه إليهاء أبغض الناس حتى 
لا يميل قلبه إلى أحد" انتهى كلامه. 

وقال أبو البيثم : "فالله أصلّه إله» قال الله َك : << مَاأقَحَدَأمُمنوَرِوَمَا كانت 
مَحَهُ ينإل دا لَذَهَبَكلِليمَاخَلَقّ © الؤسون: .:4١‏ قال: ولا يكون إلبّا حتى 
يكون معبودّاء وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومديرًا وعليه مُقتيرّاء فمن لم 
يكن كذلك فليس بإله» وإن عُبد ظَلْمّاء بل هو مخلوقٌ ومُتعيّدٌ. قال: وأصل إله 
ولاه فقلبت الواو همزة» كما قالوا للوشاح: إشاح» وللوجاج: إجاج: 
ومعنى ولآه أَنّ الخلق إليه يَولَّهون في حوائجهم» ويفزعون إليه فيما يُصِيبُهم , 
ويَفرّعون إليه في كل ما يَنوبُهم » كما يَوْلّه كل طِفل إلى أمه. وقد سَّمّت العرب 
الشمس لا عَبَدُوها إلها. 

وقد ضعف الزجاج القول بأن أصل إله: ولاه. قال ابن سيده: "والإلبة والألوهة 
والألوهية : العبادة» وقد قرئ : 8 وَيِذَّرَكَ وَءَإِلَهمَلك © الأعراف: 1137]. وقرأ ابن 
عباس : "ويذرك وإلبتك"؛ بكسر الهمزة» أي: وعبادتك» وهذه الأخيرة عند 
ثعلب كأنها هي المختارة. قال: لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد» فهو على هذا ذو 


الل 2 


نوحيه|لربوبية و|[ألوهية  <‏ 


آذ اه 


إنبقاد ل ذو اليه والغوانة الأول أكقر وال امعلييا عليهاء والمراد بها: ! ويذرك 
وََالهِمَلك #*". 

قال ابن بري : "يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته: ويذرك وإلبتك» قول 
فرعون: ل نَأ ريم الال 4 [النازعات: 5 وقوله: القت لحك ود در 
عَيُرف # القصص: 1*8 وبهذا قال سبحانه: : ا كلد أمَدتكلا لكر ولوق 4 
[النازعات : 115 وهو الذي أشار إليه الجوهري بقوله عن ابن عباس : إن فرعون 


كان يُعبد" 


ويقال: إله بين الإلبة والألبانية» وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم 
من الأوثان والأصنام: آلبة؛ وهي جمع إلبة» قال الله وك : © ويَدَرَكَ 
وََالْهِمَلكَ # الأعراف: 21157 وهي أصنام» عبدها قوم فرعون معهء وأصله إله؛ 
على فعال» بمعنى مفعول ؛ لأنه مألوه؛ أي : معبود» كقولنا: إمام فعال» بمعنى 
مفعول ؛ لأنه مؤتم به» فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت البمزة تخفيفًا ؛ 
لكثرته في الكلام» ولو كانتا عوضًا منها لما اجتمعتا مع المعوض منه في قولهم: 
الإله»ء وقطعت البمزة في النداء للزومها تفخيمًا لبذا الاسم. 


ثانيًا: معنى اسم الجلالة "الله" فى الشرع : 
حيسم ال 


معنى الإله في الشرع : المعبود» كما قال الله -جل وعرٌ- : « دَلِكم 


2 مم 


2و وسو و 
أله رد 5 


20 


نه 03 ٍ ور 0 وه 2 
لان حبق سكل توخ و الا وهو عل كل شَىْءِ 
- وو 5 
وَكيلٌ * [الأنعام: .]1١١‏ 
قال ابن عباس + : "الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو الذي 
يألبه كل شىء» ويعبده كل شىء . 


ش دنه 


توحيد الربوبية والإلوهية 


والله يل هو الذي يوله إليه الخلق في حوائجهم» ويضرعون إليه فيما يصيبهم؛ 


ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم. واسم الله -تبارك وتعالى - تفرد به سبحانه لا 
يشركه فيه غيره » ولا يدّعيه أحد. 

وأما لفظ الإله فقد يطلق على الأصنام بغير حق زورًا وبهتانّاء بخلاف اسم 
الجلالة اللهء فإنه لا يطلق إلا عليه له 
وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» على 
الراجح من أقوال العلماء. 

وقد ورد ذكر اسم الله الأعظم في أحاديث عن النبي ههه حيث لا يبقى شك 
في إثباته لله تعالى خلافا لمن أذكره» لكن يبقى فقط النظر في تعيينه؛ فعن أبي 
أمامة >> عن النبي ؤَِّ أنه قال: ((إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن: 
البقرة؛ وآل عمران» وطه)) رواه ابن ماجه والطحاوي في (مشكل الآثار) 
والطبراني في (المعجم الكبير) والحاكم في (المستدرك) وحسن إسناده الألباني في 


وعن بريدة بن الحصيب أن النبي عي سمع رجلا يدعو وهو يقول: 'اللهم إني 
أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحدء قال: فقال: ((والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى))" رواه الإمام أحمد 
في (المسند) وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم » وقال الترمذي: "حديث 
حسن غرنت” وصححه الألبانى ف تخريج أحاديث (المشكاة). 

واشتهر الاختلاف قديًا وحديئًا في تعيين هذا الاسم» وقد بلغت الأقوال فيه إلى 


أربعة عشر قولًا كما عددها الحافظ ابن حجر في (الفتح). وأظهرها -في نظري 


لق - 


نوحيدالربوبية والألوهية 


والله أعلم - قولان ؛ أحدهما: من ذهب إلى أنه اسم الجلالة "الله", والآخر: 
'الحي القيوم . 

ومن رجح القول الثاني فإنما ذلك بناء على قول القاسم أبي عبد الرحمن في 
حديث أبي أمامة السابق أن الآية المشار إليها في قوله تعالى: # وَعَدَتٍ الوجوه 
للحي الور © اطه: .]11١‏ 

وتعقبه الطحاوي في (مشكل الآثار) بقوله: "وقد يحتمل أن يكون هوما في "طه" 
سوى ذلك» وهو قول الله فيها: , وَإِن ججُهَر بلعل نيلم ليَرَوَلَخْى (0) أله 
لَه إِلَاهُوٌَ 4 اله : 80 الآية. فيرجع ما في "طه" إلى مثل ما رجع إليه مثل ما في 
سورة "البقرة"» وما في سورة "آل عمران" أنه الله تعالى'. 

وقال الألباني في (الصحيحة) : "قول القاسم: إن الاسم الأعظم في آية: 
وعدت الَو »للح الور # من سورة "طه' لم أجد في المرفوع ما يؤيدهء 
فالأقرب عندي أنه في قوله في أول السورة: ١‏ إِنَّ أن أمّهُ كله 
5 فإنه الموافق لبعض الأحاديث الصحيحة". انتهى كلامه. 


وذلك كحديث بريدة بن الحصيب» حيث لم يرد فيه ذكر اسم "الحي القيوم » بل 
الذي ورد فيه اسم الجلالة الله . 

ثالنًا: تعريف توحيد الألوهية باعتبار كونها مركيًا : 

أيضًا : توحيد العبودية» أي : توحيد العبادة. وذلك باعتبارين في الإطلاق من 
جهة التعلق, فباعتبار إضافته إلى اللّه» يسمى : توحيد الألوهية. وباعتبار إضافته 
إلى الخلق, يسمى : توحيد العبادة. والعبادة تطلق على شيئين: 


نوحيه الإبوبية واألوفية 
الأول: التعبدء بمعنى التذلل لله كبِنَ بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ محبة 
الثاني : المتعبد به» وهو كل مايحبه الله ويرضاه من الطاعات والقربات من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» كما سيأتي تفصيله في موضعه. مثال ذلك 
الصلاة ؛ ففعلها عبادة» وهو التعبد. ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبد به. 

فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبدًا لله وحده تُفْرِدُه بالتذلل ؛ محبة وتعظيمّاء 
وتعبده بما شرع. وهذا المعنى هو الذي تضمنه بداية أم القرآن: 88 الْصَنَد يب 
اكيت © [الفاتحة: 17 فرضيقة سبحانه بأنه وم العاليق: اليرت 
الألوهية له فهو الإله + لأنه رب العالمين+ وقال تعال + 98 يكأئرًا ألتاش يدوأ 

َيِكُم ألَِى حَلَهَ ودين بن ملي © البقرة: 415١‏ فالمنفرد بالخلق هو المستحق 
للعبادة. 

وعلى هذا يكون تعريف توحيد الألوهية: إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة. هكذا 
عرفه أبو بطين في رسالة جامعة في معنى العبادة. 

وهذا التعريف هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وتمام تحقيقها بشهادة أن محمدًا 
رسول الله ييه ويدل على ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: ١‏ وَِذْقَالَإبَرِمْ 
بيه وَعَوْصِوء إن يليما تسَبْدُودَ (25 إِلَّا الى عَطرَقٍ وَإِنَهْسَيَهُرِينِ (©)وَجَعَلَهَا 
كمد ياقية عقف عله يمون [الزخرف: 5؟- ‏ 58]. 

قالابن جرير الطبري: "وقوله: « وَجَعَلَهَأكِسَة بيه عقيو 24 يقول: 
وجعل قوله: ٠:‏ © إِنَ بَراكُمَمَانحَبْدُودَ (153 إِلَا الى فَطْرَفنِ © الزخرف: 5١‏ 50اء 
وهو قول: لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه» وهم ذريته» فلم يزل في ذريته من 
يقول ذلك من بعده . 


تت لتك 
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وكلمات السلف لا تخرج عن المعنى الذي ذكرناه حيث من فسرها بالإسلام يتفق 
قوله مع من فسرها بلا إله إلا الله ؛ إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالعبودية» وهو 
الدين الذي لا يقبل الله من أحد شيئًا سواه؛ وهو معنى لا إله إلا الله» الذي 
يدور مقتضاها بين النفي والإثبات» نفي عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة لله 
وحده» وهذا المعنى هو الذي يشمله قول إبراهيم وَوْ في الآية السابقة. 

وتوحيد الألوهية له إطلاقات متنوعة» كما قال سليمان بن عبد الله في كتابه 
الجليل (تيسير العزيز الحميد): "ويسمى هذا النوع توحيد الألوهية ؛ لأنه مبني 
على إخلاص التأله» وهو أشد المحبة لله وحده؛ وذلك يستلزم إخلاص العبادة» 
وتوحيد العبادة لذلك» وتو حيد الإرادة ؛ لأنه مبني على إرادة وجه الله 
بالأعمال» وتوحيد القصد ؛ لأنه مبني على إخلاص القصدء المستلزم لإخلااص 


العبادة لله وحده» وتوحيد العمل ؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. 


قال الله تعالى: 8 فَأَعْبَدٍ 1 لَهُأليست # الزمر: :21 وقال: قُلْإِنَأمرتُ أن 
ا 00 ليت 0 [الزمر: 1١‏ ؟1]» قل لله 
ا 


مُخِصَا َم وين (10) َأَعْبدوأما مَاسِنَمُ من دون 4 [الزمر: 41151١5‏ إلى قولله: 


صَرَب الله مَتَلايَجَا فِِهِ شْرَكاءُ متشكسُونَ ورجلا سَلَمًا َبَمْلِ هَل توي مكلا 
لد له بل اكت ايلود َعْلَمُوتَ #* الزمر: 2154 إلى قوله: : 9 كُلْ ءيسم اكد دم 
دون أله نَ راد دصر هَلُ هن كسْفَتُ ضرأو ادن بِيَحَمَةٍ هَلْ هرح 
مَمْسِكت يميد # الزمر: 1*8 الآية» إلى قوله: : © أَعحَذُوامِن د ون الله شفعاء قل 
ولو كانوأ لا ينون يعار لايتقاررت 0 قل إل الشفحة يما © [الزمر: 
:4: 44 الآيةء إلى قوله: «[ وََتِوأِكَ وَيَكُم وأسَلِمُوا له من مَل أن بتكم 


سح ره 


لْعَدَابُ ثم لا فصوت 0 [الزمر: 2155 إلى قوله: 0 فل ا لد وتأمرقة 


ال ا والإلوهية 


عو وس 7 بي بعري 0 55 ا 286 1 1 د ا 4 عَمَلقَ 
ع تعب ران عن لبن ع2 


000 ل بسر ل طهر ما واج سك سنس ع بر 
وَلتَكوننَ مِنَ اريت 0 بل أ بر 7 لالزمر: 2155-54 


فكل هذه السورة في الدعاء إلى هذا التوحيد» والأمر به» والجواب عن الشبهات 
والمعارضات» وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم» وما أعدلمن خالفه من 
العذاب الأليم» وكل سورة في القرآن» بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا 
التوحيد» شاهدة به متضمنة له" انتهى كلامه. 


أقسام التوحيد باعتبارمتعلقاته, والرد على المخالفين في ذلك 


التوحيد حسب | ستقراء نصوص الكتاب والسنة ثلاثة أقسام : توحيد الألوهية؛ 
وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. جمعها قول الله كيل : رتٌّ 


0 0 20 


الشارات وا وما م مط بار عل اه افيا امريم: 10]. 
وهذه الآية صريحة في دلالتها على أنواع التوحيد الثلاثة لا تحتمل تأويلاء ومن 
تأمل القرآن تبين أنه لا يخلو موضع منه عن ذكر هذه الأنواع » مجتمعة كما في هذه 
الآية» أو متفرقة كما في غيرها مما لا يحصى عدّه في القرآن. هذا الذي قرره أئمة 
السلف» ونصوا عليه في كتبهم. 

قال ابن بطة في كتاب الرد على الجهمية من (الإبانة): "وذلك أن أصل الإيمان 
بالله الذى يجب على الخلق اعتقاده في الإيمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ؛ ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا 


يثبتون ضَانعًا: 


01 


نوحيدالربوبية والألوهية 


الثانى : أن يعتقد وحدانيته ؛ ليكون مبايئا بذلك مذاهب أهل الشرك» الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

القاليق» أن يعتقده مو متوها بالسفات الى لذ ون إلذ أن مكو موصدوفا بهنا مرخ 
العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه ؛ إذ قد علمنا أن كثيرًا 
ثمن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته ؛ فيكون إلحاده في صفاته 
قادحًا في توحيده. ولأنا نجد الله -تبارك وتعالى- قد خاطب عباده بدعائهم إلى 
اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاثة والإيمان بها . 

وهذا التقسيم مشتمل على أكمل معاني التوحيد» وجامع لكل ما يتعلق بحقيقته» 
خلافا لما ذهب إليه المتكلمون حيث قالوا: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» 
وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له؛ وواحد في أفعاله لا شريك لهء كما جاء 
ذلك في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد): و(نهاية الإقدام في علم الكلام)» و(الملل 
والنئحل) وغيرها من كتب المتكلمين. 

فهذا التقسيم باطل من جهتين : 

الأولى: من جهة كونه متضمئًا لألفاظ مجملة مشتملة على معاني باطلة ؛ لأن 
الملوصوف» فكان مآل قولهم نفي اتصاف الله تعالى بالصفات. وكذلك قولهم: لا 
نظير له » المقصود منه نفى التشبيه » إثبات الصفات عندهم من التشبيه» فكان 
مآل قولهم نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. 

الثانية: من بطلان قولهم: واحد في أفعاله لا شريك لهء وهذا توحيد الربوبية؛ 


وهو مجرد عن أعظم مقاصد التوحيد الذي أمر الله بهء وهو توحيد الألوهية» 


- -- توحيد الربوبية والألوهية 


وجعلوا أسمى مقاصدهم» وغاية مطالبهم توحيد الربوبية الذي لا يكاد ينكره 
أحد من الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ وليس المراد بالتوحيد»؛ مجرد توحيد الربوبية» وهو 
اعتقاد أن الله وحده خلق العالم؛ كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام 
والتصوف,» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيدء 
ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. وكثير من 
أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان» وهو: واحد في ذاته لا قسيم له» أو 
لا جزء لهء وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا 
المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول هه وفيها ما 
يخالف ما جاء به الرسول عَيَم. 


وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول؛ بل التوحيد الذي أمر به 
أمرا يتضمخ الحق الذي في هذا الكلام ؤزيادة أخرى: فهذا من الكلام الذي لبس 
فيه الحق بالباطل وكتم الحق. وذلك أن الرجل لو آقر بما يستحقه الربُ -تبارك 
وتعالى- من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق كل 
شيء»؛ لم يكن موحداء بل ولا مؤمئًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله» فيقر بأن الله 
وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له انتهى 
كلامه. 


فالأدلة السابقة صريحة يحة واضحة في ته تقسيم التوحيدء إلى ربوبية وألوهية وأسماء 


وصفات» وهذه أوضاف سمي واحدء وهو الله -تبارك وتعالى- وهو ما يشير 
0 


إليه حديث أبي بن كعب في تفسير قول الله -تبارك وتعالى - : © وَإِذْ أخذ ريك من 


دوا م وكاس الو عر م ع 


بف ادم من ظهورهر ريم وأَشَهَدَهمْ عل أَنضِيهِم الست يرَيَكُم قَالوأ بل سَّهدناً أن 


لي 
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0 نوع فده جر حي بار بره عر ته 


ولوأ بوم اليم إِنََكُنًا عَنْ هلدا غَنْفلِينَ © [الأعراف: 175]. قال في سياقه : "اعلموا 
أنه لا إله غيري» ولا رب غيري» ولا تشركوا بي شيئًاء إِنْي سأرسل إليكم 
رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد إِنك رينا 
وإلبناء لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك» فأقروا يومئذ بالطاعة". وقد تقدم 
35 لحديف نقياا في الكلام على مبدأ التوحيد". 

كما أن النقل السابق عن بعض الأئمة صريح في هذا المقصود»ء وقول غير ذلك 
تترى في كتب المتقدمين والمتأخرين» ولم ينفرد بذلك ابن تيمية وابن القيم كما 
ادعى من ادعى من أهل الأهواء؛ ونكتفي بالإشارة إلى بععض من صرح بهذا 
التقسيم أو بعضه من هؤلاء الأئمة على سبيل التمثيل لا الحصرء فمنهم ابن 
جرير الطبري كما في تفسيره؛ وابن عطية في (ا محرر الوجيز)؛ والقرطبي كما في 
تفسيره» والبيضاوي كما في (التفسير)» وأبو السعود أيضًا في تفسيره» والسيوطي 
في (الإتقان). وغيرهم في عدد لا يكاد يحصى. 


2 


0 


وهذا كافي في أن هؤلاء الأئمة لم يفهم أحد منهم إطلاقا أن لو أثبت هذا التقسيم 
الثلاثي أو الثنائي ققد ثلث #النضارض أو ثلى كاجوس. 
0 
<7جي>>جض76:رط|/ر7:ر:0617:7:7:7:7:7 


نوحيد الربوبية والألوهية --------- ل 


(بيان المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية) 


عناصر الدرس 
العنصرالاول : بيان أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد 1 
الربوبية» والأمماء» والصفات 
العنصرالثاني ؛: أهمية توحيد الألوهية ومنزلته من الدين 14 
العنصرالثالث ؛: إيضاح الدلالة على أنه أساس دين المرسلين؛ َكل 


وأول ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون 


العنصرالرابع : أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية يل 


ربر اللاسي كثر 


سآ 


نوحيه الربوبية والألوخية ظ 


بيان أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية, والأسماء, والصفات 


من المفيد معرفة العلاقة بين أنواع التوحيد -وقد أشرنا إلى ذلك سابقا - وذكرنا أن 
توحيد الآلوهية متضمن لنوعي التوحيد الآخرين وهما توحيد الربوبية؛ وتوحيد 
الأسماء والصفات؛ ومستلزم لبما أيضا. 

ومعنى كون توحيد الألوهية متضمئًا لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات»ء أنه 
داخل ضمن توحيد الألوهية» فمن عبد الله وحده» ولم يشرك به شيئًّاء فلا بد 
أذكوة قد اميس ام وعد عالق ورار قد وماد ام وصوووقه وى بعد 
ريّا موصوفا بجميع صفات الجلال والكمال» منزهًا عن جميع صفات النقص» 
لا يعبد عدمّاء ولا وجودًا مقدرًا في الأذهان فقط.ء حيث لا يكون موجودًا مبايئًا 
لغيره» متصفًا بصفات تميزه عن سائر الموجودات» كما يقوله من يقوله من 
طوائف المعطلة. 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين): "فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث» فإنه دال على إلبيته المتضمنة لثبوت صفات 
الإلبية له مع نفي أضدادها عنه» وصفات الإلبية هي صفات الكمال المنزهة عن 
التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائص ؛ ولبذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء 
الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى: ا وَنَه الْأَسَآءُ لَلسَىٌَ 4 الأعراف: 
؛ ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء 
اللهء ولا يقال: الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. 


فعلم أن اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال؛ 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلبية التي اشتق منها اسم الله» واسم 


-فئلة 


٠‏ - نوحيه الربوبية ولألوفية 


الله دال على كونه مألوها معبوداء تألبه الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعا وفزعًا 
إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين 
لكمال الملك والحمد» وإلبيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات 
كماله ؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا 
متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله'. 

قال حافظ الحكمي : "فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب 
والقصد الذي هو توحيد الإلبية» وبه احتج الله -تبارك وتعالى - في كتابه في غير 
موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلبية ؛ لتلازم التوحيدين فإنه لا يكون إلا 
مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفًا مدبرًا لجميع الأمورء حي 
قيومًا سميعًا بصيرًا عليمًا حكيمًا موصوفا بكل كمال منزهًا عن كل نقصء غنيًا 
عدا سيواء قفر قد كلما هناد كاملا عن ذا له منسي ملكي رلا ره لقطائه 


ت 


5 خم 


3 


ولا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية» وهذه صفات الله كن لا تنبغي 
إلا له ولا يشركه فيها غيره. 
فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره» فحيث كان متفردًا بالخلق 
والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من 
مراك لذ يشرك معه ق عبادته لحل كما قال تقار وتعاق -+. 32 كيتيا الدّان 
عَْيُدُوا رَكَكْ ألَيِى لفح وَالَّذِنَ من قبل لعَلّكُمْ تقو ار 
الي بك ضما مه انَل ملسمل ماك لويد نعي القوات رقا لي فلا 
عا همذ وَأسُم حلمو رت © البقرة: 34١‏ 88 


أهمية توحيد الألوهية ومنزلته من الدين 


الدين» وأصل الشريعة» وهو أول ما يجب على العبد فبه يبتدأ» وبه ينتهى. 

وهو أصل المقاصدء وبه تناط جميع الحكم والغايات»؛ وإليه ترجع كل الأعمال 
الفلدار ف واجاط ةب روعي وسيلة العساا إل ردي ونس نجاف الرصيالة إل 
مرضاته. والنفوس إذا عرفت أهمية الشيء وفضله تطلعت لمعرفة حقيقته؛ وما 
يضاده. ويمكن أن نجمل بعض هذه الأهمية في النقاط التالية» على سبيل التمثيل 
فقطء وإلا فإن أهميته لا يحصيها العد: 


أولا: أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس» 


بنج ١‏ لزت نيد ف مد 106 


والدليل قوله: # وَمَاحَلفَتَ أ الات إل يدت [الذاريات: 01]. 


ثانيًا: اا ري ا ب سر 
ا اك ال لام عه اال ا 
وأحمنبوأ موت [النحل: 85. 

ثالئًا: أن جميع الأعمال من صلاة وصيام وجهاد متوقف قبولها على تحقيق 
أصل العبحيد» والدليل ولشماق 531232 ل عامل 4 


[الأنعام : 4ا. 


أمن أعَبدُوا أللَهَ 


- 


زابعا+ أن التوحيد هو أول أمر يُسأل عنه الإنسان في قبره والدليل ما جاء عند 


أبى داود وغيره : "أن الميت يأتيه ملكان فيسألانه : من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 


-للئلة 


---- نوحيه الربوبية والألوهية 


والمقصود بقول الملكين : من ربك؟" أي من معبودك»؛ فالسؤال هنا عن توحيد 
العبادة ؛ لأن الناس لا يمتحنون على توحيد الربوبية ؛ إذ إن إبليس -وهو أكفر 
المخلوقات الكافرة - يقر بتوحيد الربوبية. 

خامسًا: أن القرآن كله يدعو إلى تحقيق التوحيد ولوازمه» ووجه ذلك أنآيات 


القرآن إما أن تأتي صريحة في الدعوة إلى التوحيد مباشرة كما في قوله بك : 


ف فأدعوأ اكد علوي ل الن وله كا كهْرَونَ 4# اغافر: ]١4‏ ونحو ذلك»: أو أن 
شهى غن الشرك كساق قوله تمان + 2 ولاقنه عن كر اليا لاحك ولا ينك 


رس 2 عر 


إن مَعَلَتَ وَِنَكَ إِذَا مّنَاَلطدعِينَ 0 [يونس: »]١٠١5‏ والنهى عن الشىء أمر بضده. 


وإما أن تأمر الآيات بفعل الطاعات مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه: 
أو تنهى عن فعل ا محرمات مثل الزنا والسرقة ونحوه» وفعل الطاعات وترك 
المحرمات من لوازم التوحيد ومكملاته؛ وإما أن تأتي الآيات مبينة ما أعده الله من 
الجنات والنعيم وما أعده الله من النار والعذاب الأليم» فهذا فيه جزاء الموحدين 
الذين حققوا التوحيد» وجزاء المخالفين المشركين الذين أعرضوا عن توحيد الله 
وبهذا يتبين لنا أن القرآن كله من أوله إلى آخره يدعو إلى التوحيد ولوازمه. 

وهذه بعض فضائل التوحيد المذكورة في القرآن الكريم» حاولت استقراء أكبر 
عدد بمكن من الآيات القرآنية التي جاءت في فضل التوحيد»؛ وهذه بعض أبرز 
فضائل التوحيد من خلال استقراء آيات القرآن : 

اوتاه طيناة مغول انلع كم حفق العيحد» واتدليل توه ععال .1 ولتر 
اليرت #امثراوصية ا َل لصَدلِحَنتٍ نط بجنت ترك من َه الْأَنْهَدرُ 0 [البتقرة: 


4 فقوله: أَلَذِءَامَنُواْ 4 أي : الذين حققوا التوحيد. 


ثانيًا : حصول الأمن 0 0 قوله تعالى: ١‏ الَدِنَ اما و م أ 
2 0 بطر أَوْلَيِكٌ كح لمن ل 0 [الأنعام : كاك وقوله تعالى: ف وَإِنَّ 


م 
تر لس صل سل ساس ويه 


و الننءامها ايم رِ 4«الحج: 1054؛ وقوله تعالى: ١‏ فَهَدَى 


ص < سس سر 


و غامث الما الما فِهِ من الْحقّ بإذنهء الله نهدي من يمه إل صراط 
فرج عت 

0 

ثالكًا: الثبات في الدنيا والآخرة» والدليل قوله تعالى: 3 ينبت أله لزنت ءامنوأ 
َألْقَولٍ لات فى ) قر لديا دف السرةه © [إبراهيم الآ 


- تكفير السيعات» والدليل قولة سان + غ1 وَاللي موقبلا المنيكف 
ل اعم خو ال عم 


اليزرة جر مك رامترتق ه31 ا ابره اه وقزكه 


حا عد عه حر اضر 2 010 ا ا 


كان ؛ « ولو أن آَهْلَ حكني امنأ وَانَّعَوَالَحكفْرنا بي امهم 


2 سل ل وح داه 


ولأد خلنئهم جِنَاتِ الحيق 0 [المائدة: 16]. 


خامسًا: الاستخلاف والتمكين في الأرضء والدليل قوله تعالى: 38 وعد أَلَهُألْذِينَ 
#الراو بارا القبيسه الا بور الانس جكم أ ستخلقٌ 
لهم وتنم ديم ألو أزتتن لوبهم مسد حو أَمْنا دويقلا 
شرت قينا وَمَنْكهمرَ بَعَدَدلِلِكَ للك موك مالو © [النور: 00]. 


ماقيكاء ولقية اللكماق السوعدو دو اتدل فوته ماني 1 لاست 


4 


نضا ف راد ربو >0 2 


ءَامَنْوَاً يَخَرِجهم من الظلمَاتٍ إِلَالثور © [البقرة: /ا0؟]. 


سايكا و سعة الزوق م وانديز وله سال 32 23 كما قيار الكت 


م 9 0“ 


مم سه 


ويدف كَرِيرٌ 4(الحج: ٠١15]ء‏ وقوله تعالى: 8 وَلَوَأنَ أَهْل الشروة 


َأمنوأ ا لَمَدَحَنا عليّهم بر عن السمك والأرض [الأعراف: 197. 


توحيد الربوبية والألوهية 


8 0 


قامثًا» مذافعة الله تعال :عن الموحدين » والدتيل قولة تماق + +3 إرك اللميلافه عن 
رس ا ا 000 و 
لذن 0 9 ل بحب كل حون كَسُورٍ 4 [الحج : 8]. 


تاشكاة وعد الله الموحدين بالنصر على الأعداء والعزة والرفعة» والدليل قوله 
تعالى : ل إن لَنَصرٌ مُسْلنَا واس موف فيز الديَاوَيَو يوم الأذهلد 4 


تغافر: »14١‏ وقوله تعالى: + كانت ذا عائنا صر المؤورعين 4 (الدروء: : 10 أي 


الموحدين» وقوله تعالى: © وَيِلَهِ ل ع وَلكنَالْمتنْقِيت 
لَايِعَلَمُونَ © المنافقون: 218 وقوله كي : يَرَفع أ 


العاد وكات بَجَنتِ # المجادلة: .]١١‏ 


و 


ا 
١ 3‏ 
ا 
ا 
0 

1 
عط 
8 ع 
1 

3 
ظٍّ 


عاشرًا: تأييد الله تعالى للموحدين» والدليل قوله تعالى : ١‏ فرك أن ءامنواعك 
عدو أصبحوأطهرنَ [الصف: 15. 

الحادي عشر: الحياة الطيبة» والدليل قوله: 8 مَنْحَمِلَ صَديِسَامّنَ دَكَرٍأَوَ 
جم ل لاعلا بورد ا ما من عرص مو ةراوه ودار 0 
ارجات ال ا واه انيل تكو سَنِمَاكَاوأ 
يَعَمَلُونَ 4# النحل: 410]. 

الثاني عشر: النجاة من مكاره الدنيا والآخرة» والدليل قوله تعالى: ثرّ رق 
ا بح انوا كدَلِكَ حمَاعكِكَا نج و العؤيقيي # ارس دا 


و ا ل 0 جيل عن عل 8 حب موه ١‏ ع 


ظِ كن ال نفلل لزب اتذا رقا تدز بلطف [النحل: 45]. 
الرابع عشر: يقذف الله في قلوب الخلق محبة الموحدين» والدليل قوله تعالى: 


إن اد اموا وعتيار الحلتي سس سَيَجَعَلُ مأ ا امريم: 47]. 


لفط 


نوحيد الربوبية والألوهية 


الخامس عشر: استغفار الملائكة للموحدين» والدليل قوله تعالى: « الْدنَصحجلونَ 


1 ل 0 سح سح يقر 
- 


#انر ايها مرصرج. خرص هر 1 ا 4 ع صروس) ص سر ضابو 
اعرش ومن حوله: سيحون حمر ريم وؤمنون يه- ويستعفرون لازين اميا 0 [غافر: /7]. 


السادس عشر: الموحدون هم خيرالبرية» والدليل قوله تعالى: 9 إِبَالَدِنَ 
ل ل ا وميس 2 عر حر ب مر ا اقيويقاضس لير 

8م ادا الصَلِحَتٍ أؤلِك هر حير اليه [البيئة: /]. 

السابع عشر: رحمة الله الخاصة يفوز بها الموحدون» والدليل قوله تعالى: 
«#وحان اتيت صفيكا [الأحزاب: "49]. 


الثامن عشر: حصول السكون والطمأنينة للموحدين عند المصائب التي تفزع 
القلوب وتشوش الألباب» والدليل قوله تعالى: 8 هُوَالدِىَأَنْلَ لَه ف ملو 


قد 


تومن ياوا يتاع إيتدوم” 4 النس: ٠‏ 


إيضاح الدلالة على أنه أساس دين المرسلين, وأول مادعا إليه الأنبياء والمرسلون 


وللأهمية العظمى والمكانة الكبرى لتوحيد الألوهية من الدين» كانت أول دعوة 
الرسل كلهم إلى توحيد الله كلِنَ ونفي الشرك» فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم 
ينهوا عن شيء قبل الشرك» وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا 
جعله أولباء ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها كما في 


يا 8 2 قرت اجنم سر هو 2 سخ م سرد 5 
آية "النساء": ١‏ وَأَعَبدُوأ أللَهَ ولا مشْرِكوأ يو صَيِعًا وَمَلْودَينِ إِحْسَدنًا وَيِذِى 
الشرك واليتتئ والمسكين وكذار وف الكرّق ولذار الجن والطتاسي 


عام سس ء اه -ه ل سس < 2 غرة مم2 بير هي 2 و 
لجسي وأبْنِ الْسَبِيلٍ وما مَلَكْت أيَمنكم إِنَّ أَلَهَ لا يحب من كان مالآ 
1 


فَخورًا © [النساء: 1]. 


د 
2 


أ أ ا هك 7 ست 2 سه سطس م لح ا قر 
تصالوا َكَل مَاحَرَم رَبك عَلقِصكم ألا تروب شيا وبالْولِدن بحسنا وآ 


5 3 5 ع 


َسَدُنُوا أَوَلنَدَكُم يَنْ | ماه ياه 22 اله 


6 ينكا وكات 7 لتق الو لنل لال هه 


- 


1 0 ب ل 268 ى مه 5 ف ص لخر 

بد لَعَلَح ميلو 0 وَل تصريوا َال ل السو إلا وال عق 0 أَسْدَه وأ 

مرجع روخ ارام 2 2 58 0 ا ا 
لحيل لمان بأَلْقِسَطٍ لا ذُكلْفٌ نَفْسَا إِلَا وَسَعَهَا وَإِذَا قَلَثْمٌ فََعَدِلُوا وَلَوَ 


ضر جر . ليج ات إعىء سداس سعار 22 َ و ترود 0944 ين 
كاد ذاشق ال ل ب ا ورت وأن هذا 
0000 ع عد بو ع تخ 2 رض .اع 2 لغ 

مه ا و1 تَنْبِعوا لصيل فتفرق د عن سيلو ع 


وه ا 


اينم بود سف تقر 
قال حافظ الحكمي في معرض الكلام على فضائل توحيد الألوهية» وأنه 
أول دعوة الرسل : "فلم يدعوا إلى شيء قبله» فهم وإن اختلفت شرائعهم 
في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو 
إفراد الله سبحانه بتلك العبادات» افترقت أو اتفقت لا يشرك معه فيها غيره 


.]1678 -١16١ [الأنعام:‎ 0 


كما قال م : (( نحن معاشر الأنساء أولاد الات وينقا واحد)), وقد سكين 
الكل عن الناق يعو ونا [تجمانا وققس يا قال سال + « سرع لَكُم من 
لذن تاوضّن بف عا رأف فحنا إلتك ونا ات وَمُومَى وَعِبموة أن 


خوك 


موأ لبن وَلَانَتَعَرفأِيوٌ 4 الشورى: ١‏ 


وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل -نوح» وإبراهيم»؛ وموسى» وعيسى» وتبينا 


محمد وه وكذلك بقية الرسل» وقال تعالى: 8 وَمَكَلٌ مَنّ أَيَسَلْمَا من لِك مِن 
رُسلِئَا أَجَعَلْنَا من دون أَليَحمَْنِ َالِهَدٌ يعْبَدُونَ 4 الزخرف: 140 وقال تعالى: 9 وَمآ 
الملضاين تلك فق رسو ِلَّا وح إِيَه للهلا أنَأمَاعْبْدُونٍ 4 الأنياء 
ء وقال تعالى: 0 ود تكتان كل أذ كرا مف أعَبْدُوا اله وَلحْتنبُوأ 


لطَدحُوتَ 4 [النحل: 2195 وقال تعالى: نآ ا اد لا وج 


خخ 00 


نوحيه الريوبية واللوخية سكع 


20 تميق اينيد ب جف علا اعرسرح 8د طن اسلام] 


ولي من عدف وأوقضدا | إلى إِزهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَْحَقٌ م1 
ع في د ايضن.. اع كر 2 م ا أن نين تت يو و و ان د 
وَعِس وَأْيْوَبَ ونون وَهرونَ وسَل لن وعاتينا د 3 لو 0 سلا قد 


2 مع راو 2 + وح سنح سر أو الود اع 0 اعت 39 م 


ا عر لله موس تحكليما 


59 وُسْلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِنَ تلاو لئاس عل لَه حَجَهُ بعدَ اسل وَكَانَ لَه 
برا حكيما 4 [النساء: 5د 156]. 


وفي الصحيح عن المغيرة >> قال: قال سعد بن عبادة >> "لق رأبث رنعذا ضع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك النبي هيه فقال: ((تعجبون من 
غيرة سعد والله لأنا أغير منه؛ والله أغير مني » ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين» ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله 
الجنة)). 


هذا ما يتعلق بمقام الإجمال من النصوص الدالة على فضل التوحيد» وأما في 


7 


010 


مقامات التفصيل فقال تعالى: «/ لَمَدَ أَرَسَلمَا نُوحًا إل قوم فَقَالَ يفَو أَعَبُدُوأ أله 
مَالكُممن ِو عيرق حاف عَلَِكم داب يوم يمو 0 [الأعراف: 54] إلى آخر 


- ع وده مح محرو 


الآياتء وقال تعالى: ١‏ وَإِلَعَادٍ َحَاهَهُودًا اَيَو بدو لله مالك ينإل 
اع 1 الأعراف: 10] إلى آخر الآيات» وقال تعالى: 8 وَإِلَ تَمُودٌ 

كاه يلكا تالعتور انق دوا أسَهَماحكم مِنْ إِلْدهِ غَيْره 0 [الأعراف: 1079 إلى 
آخر الآيات. 


ثم قال: وقال تعالى: ط وَأدَهْ ف الكت إِْهِم إِنَكانَ صِدَيَ ب ((2) إِذْمَالَ يه 


يل ذه لَاسْمُعٌ ولا يبص رُ ولا يِغْنى عَنكَ سينا 859 فون لاتق عت 
لقاع يأبف تنيت اليك و ؤت ذا له قث ر القييف |4 التبلة 


-- نوحيهالربوبية والألوهية 


يمع (2) تاب إن ماف أن مَك عدت نعمت لكين 
وَلِيّا © امريم:41- 4 فبين لأبيه أن آلبته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع 
ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئَاء فتبين بذلك أن عبادة 
مكل هذا جهل وضلال: 


عرو د يوسيو 0 


ع سا رصاسسة - 


دح سو حرو موه 2 دحوو 220 مم سه انتوق رخو 

تعلموت 00 امورو مؤدون للَّهِ أوَثلمًا وتخلقوس إفَكا إث الذين تعبدوت 
و اكب حت به سر سدح < إ ‏ رص وسار 0 رصي ص لح ولو 2 و م بره 

من دون أللْهِ لا يملكوب لكم رزقا فاسغوا عند الله الرِرْق واعبدوه وأشكروأ له إِليهِ 


وقال تعالى: ا وذ قَالَ يرهم لأبيه وَقَوَصِوء إِنَنى برآ مما تَحَبُدُوقَ 5 | 


ل 
5 .0 َو 2# ع عرض مد سس 2 ماد جو 5 عي ل ل تم 
لرّى عَطرَقِ ونه سَيَهُدِينِ (9) وَجَعَلَهَا ظِمَهَ بَأقيَهٌ فى عَفِبه- لعَلّهُمْ يتجثوت 4 
[الزخرف:77- 2158 وقال تعالى عن يوسف 7 0 سي 


و ار اخ نحي عير #إي جح بز سد لز عي كر و ع 
8 


نودي الربوبية والألوفية -- 


وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى محمد يي فقال 
تعالى : « أَلر يَأَيَحمْ د لوت هن بن ْم و فح وكلد وكوك 
ايت من يدجم تي ب مدنت تفلن بانفت نا 
اك ف الس 01 ١‏ كان لسار ةنا في كينا قرا كه 


- 


2 و 


ثريب 5 #ه فَالَتْ مُسْلْهَرٌ أن اللَهِ سلف كاير السَمنوت والاض يدعو 

لت وان يك ِلك أَجَلٍ مُسَك قَالوأ إِنْ أَتشْرٌ ِب 

كين قر ل عفترا مقاكات موده ويا لطن ميت 

ل لهم وله إن حن امَو سكم وَلككنَ لمن عل من يهن عبسادوء 

كانت لنآ أن تنكم بشلي إلا يفن اَّل همضل الؤموت 

م وما اج كد ررك ولخ ااه بلصو ل | 
1 لتَوَكلٍ الْموَعلُونَ [إبراهيم: 9- ١1]الآيات.‏ 


ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال 
الفصل» وأما نبينا محمد هيه وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له 
معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة» والقرآن كله من فاتحته إلى خاقته في 
شأن ذلك". انتهى كلام حافظ الحكمي من (معارج القبول). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تلخيص كتابه (الاستغاثة) : "وأعظم ما دعا الله 
الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد» وأعظم ما نهى عنه الشرك؛» وهو 
أصل دعوة الرسل وأساسها ورأسها وأكمل ما فيها وبه بعث الله جميع الرسل» 
كما قد صرح به القرآن في أكثره فهو تملوء به. وقد تواتر عن النبي وَ أنه أول ما 
دعا المشركين إلى كلمة التوحيد» وأن بالإقرار بها يصير الرجل مسلمًا وبالامتناع 
عنها يصير كافرًاء وأنه قال يقَمّ : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله)) . 


-- نوحيه الربوبية والألوهية 


وقال في (منهاج السنة النبوية) : "فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل» قال تعالى: 0 ومكل من 
4 سس سس سح سا 


أَرسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسْلِمَا أَجَعلَا من دون ليحن الِهَد يعَبَدُونَ 0002 ئ- 
وقالتمالى: # وَِلْفَدََئََق كل أُو ولا تل 
ارت مق تق لناورنق تتعكة حَقَّتَ 6 مكو الك # ا ء 


عم ا د بير 


وقفسال تعسالى: « وا لسكا ين كتين تُول إآ نوي إِليه هلد نَمل أنأ 


دوا لهجت 


00 : 
فاعَبِدُونٍ * الأنبياء: 56. 


وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل -مثل نوح وهود وصالح وشعيب 
وغيرهم - أنهم قالوا لقومهم: اذو أله مَالْكمِنْ له ارود [المؤمنون: 178 
وهذا أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي وه في الحديث الصحيح المشهور: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله))» وقال 
النبي عق في الحديث الصحيح أيضًا : ((من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة))» وقال: ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة)). 


والقرآن كله تملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح 
واقتضاء السعادة في الآخرة به» ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه . 

وقال ابن أبي العز في شرح (الطحاوية): "اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» 
وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ِبْكَ. قال تعالى: «! وَلْقَدٌ 
أرسلنا فعا إل ويف فَقَالَ كتور أعيد وا 1 ا إل عيره: [الأعراف: 105 وقال هود 
# لقومه: 18 أعبدوا لد مما لمن العام 0 (الأعراف: 150 وقال صالح 7# 
لقومه: أعبل وأ لد م الو عير الأعراف: 108 وقال شعيب 786 لقومه: 


نوحيد الربوبية والألوهية 


أعبل وأ أل دَما لمن | ا # [الأعراف: 85] وقال تعالى: 8 وَلْمَد بَعَشَنَاف 
كل أتز ‏ لي سس لعَلَدحُوتٌ # [النحل: 1*5 وقال تعالى: 
« وما لَيَسَلْصَامِن َلك من رَسُول إِلَادصَ ليه كلمل أتأفاعجدون » 
الأنبياء: 5؟1. وقال ويم : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله))»؛ ولبذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف 


شهادة أن لا إله إلا الله". 


أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية 


تقدمت الإشارة إلى أن القرآن كله في تقرير التوحيد» وتوحيد الألوهية هو أعظم 
أنواع التوحيد» بل هو التوحيد كله» إذا عغلم كما سبق أنه متضمن لتوحيد 
الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات. 

ولقد جاء القرآن الكريم مبيئًا لبذا التوحيدء وآمرًا به» وداعيًا إليه بأساليب 
متنوعة » وطرق حكيمة مناسبة لمعالجة ما كان عليه الناس وقت نزول القرآن» 
وما يأتي بعده» من ما صاروا إليه من أحوال تنطبق في مجملها مع ما كان عليه 
الناس أيام الجاهلية من فساد في الاعتقادء وفساد في السلوك والأخلاق» حيث 
عبدوا الأصنام» ووأدوا البنات؛ واستعبدوا الناس» وأحلوا الحرام؛ وحرموا 
الحلال» فجاء القرآن كله لتقويم هذا الفساد العقائدي»؛ وما يندرج عنه من 
ضلال وانحراف. 


وهذه أهم الأساليب التي جاء بها القرآن الكريم في تقرير توحيد الألوهية : 


ع 


أولا: أمره سبحانه بعبادته» وترك عبادة ما سواهء كمافي قوله سبحانه: 


ج سلئره 
8 


وأَعبدوأ د له لامشْروأيو- سيك 4 النساء: :”لاء وقوله: ٠‏ © يتأيها أَلنَّاسُ 


----- نوحيه الربوبية والألوهية 
عبد وأ رب ألَِى حَلفَكوَالذِينَ من قم لحلْكُم تنو نَ'(5 ألذِى جَصَلَ 0 


التي واكاوالمياة. بمَاء القن لبه من قرت ِرَقَا نَم فلا 


عن 31 


لوا ين أتداماما 


نسم حلمو 


رت © تالبقرة: 191 17كاء 


ثانيًا: با لعبادته» كما في قوله سبحانه: آ وَمَا 


2 لي 2 


علقت لذن والانن | ل لِيَعبدُونِ © الذاريات: 05]. 


ثالعًا : المخسي تس 00 دنه والنهى عن 


عبادة ما سواه» كقوله تعالى: ل ا ل 
وتيا لْطلعُوتَ 4 [النحل : 195. 


رابعًا: الاستدلال على توحيد الألوهية بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير» كما في 
21-8 5 أ 3 لس سار ره ا 5 ع2 
قوله تعالى: 8 يما لاس أُعَبْدُوا رَبك الى حَله وَألَذينَ من مسيم لَعلَكُم م 


و [البقرة: 217١‏ وقوله: « وَمِنْءَاينِيواَلُ وَالتَهَادُ وَالقَّمَس اليد ل 


6م عير 


ان التتى 1 القع واسْعكوا ب الله لتق إن كم إِيَاهُ 


سد وو 
تعبدوت” 4# افصلت: /0. 


خافيا: الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال» 
وانتفاء ذلك عن آلبة الملشركين» كما في قوله تعالى: 82 رب اَلسّموات وَالْارضٍ وما 


1 قله لبتي كل لا الستونًا #سسرب داه وقرئب 1ر2 
ال ا [الأعراف: 2118٠١‏ وقوله عن خليله إبراهيم أنه قال 
لأبييه: ياب تلم عبد ما لامع ولا صر ولا ين عَنكَ سا # امريم: 47]» 


00 


وقوله: : « إن غوف لَاِمَعْوأْدعكْْ 4 شاط وقوله: وأنخد قوم 


9 سحي جم 0 ييا أن امهم لا يدم 
ا 0 2 اا م 
5 وه وخاو ا ظللمييرت 0 [الأعراف: 5/4 .]1١‏ 


00 


نوصي الربوبيةوإألدفية ..................... 723595875 


سه كرو سا سر سير 
35 2 


سادسًا: تعجيزه لآلبة المشركين» كقوله تعالى: 9 أسرِكوْنَ ما لا يحلْقُ سيا وهم 
لفون 7 ا ا دم نصَرَا و نشم ينضرُوت [الأعراف: 215١‏ 21157 


- 
صح فى ودم ا 


5 4 320004 58 7 عزى سراد < سا ص 5 أ سر سه مه 
وقوله تعالى: 18 قل أدعوا لذن رَعْمْسُر من دونو قلايملكوت كشف الضْرٌ عنكم ولا 
حر دعر 5 


5 
1 


2 5 رفووق شا ال افك عاض عدم ا 
نحويلا 7 [الإسراء: 105]» وقوله: © وَيَعبدون من دون | ما لايملك لهم رزقا من 
3 رفع ا 1 ل ا 5 0110 ديو 
السَّموَات وَالأرضٍ شيا وَلاسَْتطِيعونت © النحل: 10 وقوله: 18 يتأيها الناس 
و ذف 2س لخر برخ م دو و مك 2ت دورو ةوس جروا رد 
صْرِب مكل فاستوعوأ لهه رت الب دعورت من دون الله إن يخلقوأ دب ابَاوَلُو 


وَالْمَطْلُوبُ 4 الحج: /0. 


سابعًا: تسفيه المشركين الذين يعبدون غير اللهء» كقوله تعالى: 9 قال 
بود 


3 0 وه انث + جو ل بن لاخر اع اس 
سَحَبدُوت من دوين أله مَا لا سْفَعحكُم سيا ولَايِصركُم (0) أفِ لك وَلِمَا 


صد 
ص ودم ساح ثرا 
5 
1- 


حي 0 1 5 دده >2 2 
تعبدوت من دون الله أفلا تعقلوت © الأنبياء: 73: 2107 وقوله: 48 ومن أَضل 


8 م عن مه 0 1 سح مع سس سال لمخم يس ا 1 يا 
مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله من لاستحيب لهم إل يور الْمَيلمَةِ وهم عن دعَايهمْ عَقِلُونَ © 


ثاممًا: بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله» وبيان مآلهم مع من عبدوهم» 
حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج المواقف» كما في قوله تعالى: 
«( وَعِ لئاس من يَتّحِدُ من دون أله أندَادًا بوبم تحب لله وار 


112 سج سه 72 ا 0 7 
بن ظلموا إِدْ يَرَوَْنَالْعَدَاب أن القوة لله جَمِيعًا 


ووء + 


وقوله تعالى: 0 ا و بت 7 لهم م اما 4 ونوم 


مع عرس اع لت حا 5 و 16 عوج 22-0 23 95 
الْفَيمَةِ يكفرون شرك ولا بتك مثل حير * افاطر: 21١5‏ وقوله: 


يح سرس 


دُعَاِيهِم عَفِنُونَ 20 وَإِدَا حشر النّاس كانوأ طم أعدا ونوا بادتهم كَفْرِينَ 4 
[الأحقاف: 5, 2]1 وقوله تعالى: ظر ويوم رهم يما جيعًا ثم يول لِلْملَيَكَدَ 
مولت 50 كاوا يعبدون 2 مَالُوا أ سْبْحََكَ أنْتَ وَلِسُنا من دونهم بل كانوأ 


ماه 


يد أكارهم بم 5 تيون © اسياء 40 41]. 


تاسعًا: ومنها رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله بأن 
الشفاعة ملك له سبحانه ؛ لا تطلب إلا منه» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» بعد 


2 كما يئر 


ل « أ أَعحْدْوأمِن دون الله سُفَعاء فُلْ أوَلَوَ 
تع ١‏ له بتكا نشبا 0 أل إن التكفة عي اناك 
لسوت م 0 كينت © ولوسرء 288 عهاه وقوله .ستحائه: 
وك تن تلق لكات لا تق متشفقة يدا ليرا بق 0173 الت مك 


يرضح © النجم: 2151 فبين سبحانه في هذه الآيات أن الشفاعة ملكه وحدهء لا 


تطلب إلا منه» ولا تحصل إلا بعد إذنه للشافع ؛ ورضاه عن المشفوع له. 


لمح 


توحيد |لربوبية و|[ألوهية أغرير لاي كر 


عاشرا: بيانه سبحانه أن هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم 
من جميع الوجوه» ومن هذا شأنه لا يصلح للعبادة» كما في قوله تعالى: 8 ُلٍ 
تارك وغ وات لاتيكري 32 توف القسوب زان 
لض وَمَا طم فبيهسَا من شرك وما همتهم يَنظَهيرٍ 88 وَلَاَمَعُ الَّقْعَةُ عِندمه إلا 


و 


خا 

لمن أددت له 0 اسباأ: 7 08]. 

الحادي عشر: أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتضح بها بطلان الشرك؛ 
من ذلك قوله سبحانه: لوم بو أل كما حر و المآ متَخْطفه اط 
ع او اس 9 35 5 ٠‏ 

أو تهوى به الربح في مَكَانِ سَحِقٍ © [الحج: كوم شبه سبحانه التوحيد في علوه 
وارتفاعه وسعته وشرفه بالسماء» وشبه تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى 
أسفل سافلين ؛ لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر» وشبه الشياطين 
التي تقلقه بالطير التي تمزق أعضاءه» وشبه هواه الذي يبعده عن الحق 
بالريح التى ترمى به في مكان بعيد» هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة في القرآن 
له لبيان بطلان الشرك » وخسارة المشرك في الدنيا والآخرة. 


بيان الخلاف بين الأمم ورسلهم فى توحيد الألوهية 


عناصر الدرس 


العنصاالاول ؛ الخلاف بين الأمم ورسلهم في توحيد الألوهية 2 ٠١"‏ 


وي 


00 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وذكر أركانهاء "٠١‏ 
ومقتضياتهاء وفضائلها 


00 


العنصرالثالتثُ : بيان خطأ المتكلمين في معنى شهادة أن لا إله إلا 51 


الله 


العنصرالرابع : شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله والأدلة عليها 7١؟‏ 


توحيد الربوبية والألوهية . رين ااام مض 


الخلاف بين الأمم ورسلهم في توحيد الألوهية 


تقدم أن بينا أن الأمم السابقة كافة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» إلا من أبى 
واستكبر وجحدء وهوفي قرارة نفسه يبقى على إقراره بذلك» ويجحد في 
الظاهر» ولبذا لو تأملت القرآن الكريم» وما حكاه عن الأمم السابقة تجد أن 
الخلاف الذي كان بين الرسل وأقوامهم في الإقرار بهذا التوحيد؛ وهو توحيد 
٠. 5 5‏ 8 5 5 5 3 ل عم مسرا 
الألوهية» وهذه بعض النصوص الدالة على ذلك: قال الله تعالى: 8[ سَرَحَ لَكُم 
ع شا جا خا ويه و ع هه 4ت سرج تشغ جا مد اخ عت حت كب 6 5 عير اعييرا م د 
من أَلِدِينِ مَاوَضَئ يه- نحا وَأَلَّذِى أَوَحَيمَا إِلَيَكَ وَمَا وصَينا بوء تدهم وموس وعسو 


ون عن و قاع و شن ل عد اسمشج وق ... باوص عرس ع و د -000-0- اسن 6 مده روات بس 
أن أقمُوأ ألدِينَ ولا رفوأ فيه كبر عَكَ الْمُمْرِكِينَ مَالَدَعُوَهُمَ إلِقَهِ أَنَّهْيجْتَى إِليّهِ من 


مم لمعيه 53 
يسَآءُ وَمَبَدِىَإِلَيَهِ من ينيف # الشورى: 1]. 


قال البغوي في تفسير هذه الآية: "« كَيرَ عَلَ الْمَْرِكِينَ مَائدَعُوَهُمٌ إِلِنَهِ 4 من 
التوحيد ورفض الأوثان". وسياق الآية واضح في أن الكلام المراد بهذا الذي كبر 
على المشركين هو التوحيد» والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

عد 
| 


ل ل 0 
ٍ 


وقال وبِكَ حكاية عن المشركين: 1# أجعلا ليله إِلْهَاوجِدًا إِنَّ هذا أشئء 
اص: 15. فكفار قريش لما دعاهم النبي َي إلى التوحيد -وهو مضمون شهادة أن 
لا إله إلا الله - أنكروا عليه ذلك» وقابلوه بالنكران والجحود» وحاربوه بكل ما 
لديهم من وسائل» ليس لأنه دعاهم إلى ربوبية الله كما يظن ذلك من يظنه من 
جهلة المسلمين» فكفار قريش كانوا مقرين بالربوبية في الجملة» وإنما أنكروا 
دعوته إلى توحيد الألوهية» فقالوا: ا الله اوجرا إن َدَالنَىٌ 


حَابُ 4 » ومثلهم ما قال قوم هود: 7 فَالْوَا أَجِمَنَا لِنَعْبَدَ لَه وَحَدَهءوَسَدَرَ ما 


يه . 


م عر 
حاب 


عد 


سس سل 


كاديعبد ءَابَاوْنَآ * الأعراف: .0٠١‏ 


222- 


1. 


لخر توحيه الربوبية والإلوضية 
قال ابن عطية في التفسير: "ظاهر قولهم: ‏ وَحَدَهء © أنهم أنكروا أن يتركوا 
أصنامهم ويفردوا العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخالق المبدع » ويحتمل أن يكونوا 
منكرين لله ويكون قولهم: « لِنَعْبَدَ أله وَحَدَهَ # أي: على قولك يا هودء 
والتأويل الأول أظهر فيهم وفي عباد الأوثان كلهم؛ ولا يجحد ربوبية الله تعالى 
من الكفرة إلا من أفرطت غباوته» كإربد بن ربيعة وإلا من ادعاها لنفسه 


المبرير النا 


كفرعون وغمرود انتهى كلامه. 

عي م ا 
١ 0‏ وَإِلَ تَمو أمَا حَاهُمٌ صَلِحَ] و عبُدُوا أَّه ما لمن إل 
زهو أقأك تعر ذه توه شر ونوا قورب يت (0) 
تقد قطي ف تلك ارد توراه يعْبْدُ َاسَآو وتنا لنى شلك يما 


|] 


عونا ليه مريب © اهود: 211١‏ 057. 


قال السعدي في تفسيره: "فلما أمرهم نبيهم صالم 7# ورغبهم في الإخلاص لله 
وحده» ردوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع المقابلة : ا كَالْوأْيصَِحُ قَدَكْنتَفيَِا 
مَرْجُوَامبَلَهدَآ 4 أي لها لجرا روي باك الندل راكع دروت يهان 
منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأنه من 
خيار قومه؛ ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا 
هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كامنّاء والآن أخلفت ظننا فيك وصرت 
بعالة لا يرن متك خيير» وذنبه ما قالوه عند + +3 ألتو دعا ويد مَاكية :تاثا 4. 
وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح» كيف قدح في عقولهم وعقول 
آبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئًا من 
الأحجار والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل 


ها 0 


نوحيد |لربوبية وا[إلجهية لسر ادرفم 


نعمه عليهم تترى وإحسانه عليهم دائمّاء ينزل الذي ما بهم من نعمة إلا منه ولا 


يدفع عنهم السيئات إلا هو". انتهى كلام السعدي. 


وقد بين الله تعالى في القرآن أن نبيه عَيَعّ كان إذا دعا قومه إلى التوحيد» المتضمن 
شهادة أن لا إله إلا الله» أنكروا ذلك» واشمأزت قلوبهم» واستكبرواء وولوا 
مدبرين؛ قال محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان): "قوله تعالى: ‏ وَإِذًا 
ككرت رَبك الدان وده واوا عك ألتار نون 0 [الإسراء :4 بين كبن في هذه الآية 
الكريمة أن نبيه و إذا ذكر ربه وحده في القرآن -بأن قال: لا إله لا الله - ولى 
الكافرون على أدبارهم نفورًا بغضًا منهم لكلمة التوحيد» ومحبة للإشراك به - 
جل وعلا. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرميكا اناشورهه من اقره وعدم ةنيب 
خلودهم في النار كقوله: « وَإدَا َك رَانَّهُوَسْدَهُ أسْمَأرَّتَ قُلُوبُ ْنَل 
ار ل وَإِدَا دك رَيِسِتَ ين دونه ذا هُمْ يسْتَْشِرُونَ 4 الزسر : 44] 
وقزنه* ل( كلك كتقالع داسك و اقجرة رد ةا 1 
تالَنَ ألْكجيرٍ © اغافر: 4115 وقوله: © إَِّهُمكانوا دا يلَ طم / ل لَهَ لاا 
يسَتَكرونَ (50) وَيمُولُونَ أَينَا حارفا َالِهَتِنَالِقَاع تون # [الصافات: ولا 181 
وقوله : : # كبر عَلَ الْمُتَرِكينَ مَا ا وف عوهُمٌ إِلّنَهِ 4 الشورى 1 


7 وو ع د سلا م ود و متي اش دوو 
قال ابن كثير عند قوله تعالى: (١‏ الهج إِلَم ود الدب لا ونون بالآيخرة فلويم 
مكرة وهم مُسَحَكرونَ 4# النحل: 19]. 


قال في تفسيره: "يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد» وأخبر 
اذ الكاترنى تكن فلويوي الم كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك <! أَجَعَلاليهَةَ 


ايك د نهدا لَعَيَمحَابٌ #4 اص: ه؛ وقال تعالى: 3 وَإِذَا ذكِرَاللّه وده 


2 لوحي الربوبية وا[ألوفية 


و بل وَإِدَا 6 الاين م رت إِدَاهُمَ 
تروف 2# وقوله : ال أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم 
اللو 052 َل سْتَكْرْودَعَنَ عبَادَقِ سيد حون جَهَمٌ 


يي 


داخريت #* اغافر: 510 انتهى كلامه. 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله, وذكر أركانها, ومقتضياتها,. وفضائلها 


لبذه الكلمة العظيمة ركنان هما: النفي » والإثبات. 


فالركن الأول: "لا إله" وهو نفي العبادة عما سوى الله» وإبطال الشرك؛ 
ووجوب الكفر بكل ما يعبد من دون الله. 

والركن الثانى : "إلا الله" وهو إثبات العبادة لله وحده» وإفراده سبحانه جميع 

أنواع العبادة. 

والدليل غنى:ذلنك قوله تعالى + « من يَكثُر بالتلدطرت ويرك ياه مقد 

أَسَتَمسَك بالعروة الوبق # لالبقرة: 901]. فقوله : « هَمَن يَكْمُرَ طسوت 4 معنى 

الركن الأول "لا إله"؛ وقوله: ‏ وَبْوْسِن يِأََّم © هو معنى الركن الثاني "إلا 

الله". فشهادة أن لا إله إلا الله تنفي أن يكون في الوجود معبود بحق غير الله له 
تثبت العبادة له وحده لا شريك له. 

الإثبات دون جانب النفي لا يكون مؤمئاء بل لا بد للمرء أن يأتي بالركنين معًا. 

قال ابن 5 العز في شرح (الطحاوية): 'وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار 

النفى والإثبات المقتضى للحصرء فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال» 
00000 ا 


توحيد الربوبية والألوهية لسري انار كر 


ْ 0 5 2 صد 
ولبذا -والله أعلم - لما قال تعالى: ا وَإِلَهَكْر هود 4 قال بعده: 
هوَالتَحْمنٌ لتحم © البقرة: 117 ؛ فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن 


إلبنا واحد فلغيرنا إله غيره فقال تعالى: « لَأَإِكَمإِلَاهْوَالتَحْمنٌ لتحم #" انتهى 
كلامه. 


ركب اولتحا ع امبعاب كبك : ل وَإِذ لمهم وَمَايَتَبُدُو إِلَّا أله 
2 سي رار اق وهيف لْمنَأمَرِمٌ مَرَقَعَا 4 [الكهف: .]١5‏ 
وقال تعالى عن نبيه إبراهيم و : «[ وَلِذَْالَإبرسِمُ ليه وََوَِوءَإِنَنى ريسا 
حبذو (5 ! إِلَالى َطْرَقِ وَِنَهُمسَيمُرِينِ # [الزخرف: 53 21957 وقال تعالى: 
«( دل أَوَءَثمَاكشر تَعْبدُودَ شر وََابآوْحكُم امون (15 َي عد لإِلَاربَ 
َلْعْلَمِينَ © الشعراء: ه7- 100. فهو 7# يعلن عداوته واعتزاله لجميع الآلبة التي 
تعد إل تدان الحو دق 

وقال الله تعالى أيضًا عن نبيه إبراهيم كيه : 8 ار يي 
ريما حَبْدُودَ (5) إِلَاألرِى مَطْرَقِ وَإِنَّهه سَيبَدِينِ 5 وَيَعَلَهَاظِمَة بأقَِةفْعَقَبِه- 
لعل يعون لالزخرف: -١5‏ 2158 وفي هذه الآية بيان واضح ا لا إله إلا 
الله وهي نص صريح في بيان معنى الإله» وأنه المعبود. 

قال عبد الرحمن بن حسن في (قرة عيون الموحدين): "قوله: « وَإِذََالَإبَجِمْ 
َيه وَمَوَصِوء إن يريما تْبَدُونَ 59 إلا الرى فَطرَن ونه سَيَبْدِينِ 4 الآية. 
الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم» وقد عبر عنها الخليل 7# بمعناها 
الذي أريد به فعبر عن المنفي بها بقوله: إِنَن برآءمّمَاحَبَدُوقَ # » وعبرعما 
أثبتته بقوله : « إِلَااى مَطرَن فقصر العبادة على الله وحده» ونفاها عن كل 
ما سواه ببراءته من ذلك» فما أحسن التفسير لبذه الكلمة وما أعظمه'. 


المرير انار كور توحيد الربوبية والألوهية 


وليس الاستثناء في قوله : «/ إِلَّا الى مَطَرَننِ 4 رفعًا لما وقع, مجاهو هبين أن 
المستثنى غير مراد بالكلام » فقد تبرأ من غير الله لا أنه تبرأ منه أونًا ثم رجع عنه. 
وفي هذا بيان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فتضمنت هذه 
الكلمة العظيمة نف الإلبية -أي: العبادة - عما سوى الله تعالى؛ 0 
وعدملا شرياه لمر كبا بادا ال 1ك ريات ال كد 
ملكو رهن دو م و رك اله هو الْعَلنالكبيرٌ [الحج: 17]. 
ودمهء وحسابه على الله كَبِلَ)) أخرجه مسلم. 

وفي (الكليات) لأبي البقاء الكفوي أن هذا القول في معناها من أنه لا معبود 
مستحق للعبادةٍ والألو هيةٍ إلا الله» هو القول الجامع؛ المندفع عنه الموانع. 

ولبذه الكلمة فضائل لا نحصى » فهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة» وهي 
أصل الدين وأساسه»؛ ورأس أمره» وساق شجرته» وعمود فسطاطه» وبقية 
أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لهاء مقيدة بالتزام 
معناها والعمل بمقتضاهاء فهي العروة الوثقى التي قال الله وَبْك: ‏ فَمن يَكْمُر 
اذه ارق ياه كاله سََمَسَك ِلْوَق لا أَنفِصَام ا © قاله سعيد 
وهي العهد الذي ذكر الله كك إذ يقول: ( لاستلكن الشفعة لامن اتدعِيد 
َلَمسْعَهَدَا © امريم: 40 قال ذلك عبد الله بن عباس 8 قال: "هو شهادة أن لا 
إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله» وأن لا يرجو إلا الله كيك . 


قله 0 


توحيد الربوبية والألوهية لسر اننا تمر 
وهي الحسنى التي قال الله ويك : !ا فَأمَمَنْ عط وأنَق (ر0) وَصَدَّقَ لمق 0 
فَسَنْسَرهء لسرن # الليل: ه- “1 الآيات قاله أبو عبد الرحمن السلمى والضحاك» 
وهي كلمة الحق التي ذكر الله وك إذ يقول تعالى: 8 إِلَامَنْسَيِدَ ياَلْحَنّ وهم 
يَعَلَمُونَ © الزخرف: 81] قال ذلك البغوي. 

وهي كلمة التقوى التي ذكر الله وَبْنَ إذ يقول: © وَأَرمَهُمْ يمه اللقوئ وكانوَا 
َحَقَّ با وَأَهَلَّهَا 4 الفتح: 1!7 روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي 
بأسانيدهم إلى أبي بن كعب >> عن النبي 6ك. 


وهي القول الثابت الذي ذكر الله وِيْكَ إذ يقول تعالى: 18 تيت أللّهُ أأذتءامنوأ 


ه< سح 


اَلْوَل ألقَّايتٍ فلكوة لديا وف اله اإبراهيم: 157 أخر جاه في 
الصحيحين عن البراء بن عازب >> عن النبي عَيَك. 

وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلًا قبل ذلك إذ يقول تعالى: ‏ صرب نمتلا 
المقطيية اترو ب امنيا نيك ونين انر # لإبراهيم: 4؟] قاله 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : "أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل 
الصالح في السماء صاعد إلى الله وبق . وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وغير واحد. 

وهي الحسنة التي ذكر الله ويْنَ إذ يقول: «١‏ من جه لسك لَه عَم أَمَكَالِهَا * 


عن حرص دو سياد 2 


الأنعام: )1٠6‏ وقال تعالى: 38 منجاء بالحسة فله, ا مَنها وهم من فرع يميف !نون 0 


ص سح مله 


[النمل: 869] قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي » وعن أبى دن مرفوعا + ((هى 
أحسن اطيتاف: وي تمحوالذنوب والخطايا)). 


١ م‎ 


المبرير النازام كر توحيد الربوبية والألوهية 


2 1و مح سار وح 24 م 


وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله ويك إذ يقول: 1 وله الْمثَلُ الْأعل و فى لسوت 
والأتض 4# وترو :قال 3للق قادة ومين دريو وزواءاماتك عن ماين 
المتكدن. 

وهي سبب النجاة كما في (صحيح مسلم) أن النبي وَهيهٌ سمع مؤذنًا يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله فقال وم : ((خرجت من النار)). وفيه عن عبادة بن الصامت 
>> قال: سمعت رسول الله َع يقول: ((من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله حرم الله عليه النار)) وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى: 
((أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)). 
وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت >> قال: قال 
رسول الله ويه : ((من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء)) 
وفي رواية: ((أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)). 

وهي أفضل ما ذُكر الله كِبْنَ به» وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة» كما في 
(المسند) عن عبد الله بن عمرو ل[ عن النبي ؤَيَ: ((إن نوحًا # قال لابنه 
عند موته : آمرك بلا إله إلا الله» فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعن 
في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله)). 
وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر كما في (المسند) وغيره عن النبي عق 
قال: ((ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» ولا في نشورهم» وكأني 


هه 0 


نوحيد الربوبية والألوهية 1 
بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رءوسهم يقولون: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن)). 

واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها وفيما ذكرنا 
كفاية. على أنه في بعض هذه النصوص التى ذكرنا ضعف من حيث إسنادهاء 
ولكن يشهد لمعناها ما صح وذكر في البخاري ومسلم وغيره من السئن من 
الروايات والآثار الصحيحة. 


مقتضيات لا إله إلا الله : 


اعلم أن المراد بالنتصوص السابقة في فضل لا إله إلا الله» وأنها سبب لدخول 
الحنة, والنجاة من النار» ومقتض لذلك» ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا 
باستجماع شروطه»؛ وانتفاء موانعه, فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من 


شروطه» أو لوجود مانع؛ وهذا كما قيل للحسن : إن ناسًا يقولون: من قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال: "من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل 
الجنة". 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: "بلى, 
ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم 
وعليه فهذه بعض مقتضيات لا إله إلا الله : 


فمقتضاها إخلاص العبادة لله وحده» والايمان بأنه المعبود بحق» وأنه رب العالمين 
وأنه الخلاق العليم » وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع أمره؛ وتقتضي أن يعلم العبد 


لسر ننه كر توحيد الربوبية والالوهية 
بأن الله هو خالق العبد» وأنه أعد له جنة ونارًا وأنه لا بد من لقاء ربه» فإما الجنة 
وإما النار» فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي العروة الوثقى فلا بد 
من الإيمان بها واعتقاد معناهاء وأنه لا معبود حق إلا الله تعالى» وهذا الاعتقاد 
يقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي لله الحق الذي آمنت بأنه معبود بالحق. 
فهي تقتضي أن تؤدي حقه؛ بأن تعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك 
وصيامك وغير ذلك» لأن التأله التعبد» معنى لا إله إلا الله» يعني لا مألوه حق 
إلا الله» أي لا معبود حق إلا الله» فالواجب عليك أن تألبه» بأن تعبده في 
صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجهادك وسائر عباداتك»؛ تخص بها 
ربك كله وتعبده وحده» ترجو ثوابه وتخشى عقابه» وهكذا من مقتضياتها أن 


تؤمن بما حرم الله عليك من الشرك والمعاصي وأن تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك. 


بيان خطاأالمتكلمين في معنى شهادة أن لا إله إلا الله 


ذكرنا -فيما سبق - معنى الألوهية وهي العبادة» وأن الإله هو المعبود كما قال ابن 
عباس [ : "الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين". رواه ابن جرير من 
طريق الضحاك عنه مرسلا. وعليه قراءة ابن عباس وغيره: "ويذرك وإلبتنك" 
بكسر البمزة» أي عبادتك» لأنه كان يُعبد من قبل قومه. كما قرره ابن جرير في 
(التفسير). 

قال الجوهري في (الصحاح) مادة "أله" : "ومنه قولنا: "الله"» وأصله: إله؛» على 
فعال» بمعنى : مفعول ؛ لأنه مألوه بمعنى : معبود". 

وعلى هد فقل غلط غلطا شديداء من دن من آألية التكلين أن التويصيد حو 


مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن العالم له صانع واحدء والتصديق بأن الله 


لم كتاكت 


توحيه الربوبية والألوفية ا 


وحده خالق الأشياء حيث ظنوا أن الإله بمعنى الآلِه اسم فاعل» وأن الإلبية هي 
القدرة على الاختراع كما في (أصول الدين) للبغدادي وشرح (أسماء الله 
الحسنى) للرازي» فهؤلاء لم يعرفوا حقيقة التوحيد» الذي بعث الله به رسلهء 
وأنزل به كتبه» فإن المشركين كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء»؛ وكانوا 


5 تي 
2 عر 0104 


مع ذلك مشركين كما قال الله وِكَ: ١‏ وَمَابْؤّمِنُ أكثْرهم يانه إِلاوَهُم 


قال جماعة من السلف: "تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله» 
وهم مع هذا يعبدون غيره" وقال تعالى: لل در 
روح عي 2 بسع لي دمو 


والارض لِقَولنَ الله لله * القمان: 75]. فالإله الحق هوالمألوه الذي ب يستحق أن يعبد» 
إل , وكل معبود سواه باطل» فالتوحيد أن 


يُعبد الله وحده لا شريك لهء والإشراك أن يجعل مع الله إله آخر. 


ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا هو 


شروط كلمة التوحيد لا إله إلاالله, والادلة عليها 


الأول: العم امار واه وير جين يتب بال لد على 


0 عن هلا إِلَّا أده # [محمد: 115 وقال تعالى: #الأموقبة لحن 0 
الزخرف: 81] أي بلا إله إلا الله ©! وهم يَعَلَمُونَ © الزخرف: 86 بقلوبهم معنى ما 
وفيا لصحيح عن عثمان >> قال: قال رسول الله وَوَيْ: ((من مات وهو يعلم 
ألا إله إلا الله دخل الجنة)). 

الثاني : اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقئًا بمدلول هذه الكلمة يقيئًا 
جازماء فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» فكيف إذا دخله 


أقئنةا 


ألمرير لازا عزنر أ توحيد الربوبية والألوهية 


الشك؟! قال الله كيل : 1 ما ألْمؤَمنُورت الذِينَ امنا يه ورس ولو كم لم يقابو 


0 


وَحَنِهَدُوأ مهم وأنفْسهمٌ جيل لَه أوْليِكَ هُمُ الصَسدفرت © [الحجرات: 
6 فاث ا و 0 أي : لم يشكواء 
فأما المرتاب فهو من المنافقين. 

الثالث : القبول المنافي للرد لما اقتضته هذه الكلمة لقول الله تعالى: 8 إِنَهُمكانواإِدًا 
َل لم لا ركه إلا اله جنتكرمة (2) وتنوزة ْنَا َرأ َالمََِلِكَا يون 4 
الصافات: ه؛ 185 فمن رد دعوة التوحيد» ولم يقبلها كبرًا وحسدًاء فهو كافر 
سواء كان استكبارًاء أو عنادّاء أو غير ذلك من أسباب الرفض كحال علماء أهل 
الكتاب. 


الرابع : الانقياد لما دلت عليه المنافي باو ا « وَإَنِسواإِلَ رَيَكم 


ولتلترا أ ادن 4 وقال تعالى: ا وَمَنٌ م مَمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ: ِل 
وه و كوه اوه لابو | سد دي عدوم وه 


2 [النساء : ]١70‏ وقال تعالى: ومن 5-7 الوط بين 


ساح سه امه 


قاتشه بالشرور اق > القمان: 15١‏ أي بلا إله إلا الله. ١‏ وَإِلَ سه علقبة 7 


زو .ده دير 


اد # القمان: ؟7؟] ومعلى : © سَلم وجهه: ل 
ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسنًا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى 

مود ا ا ال حدر لوي 
لسانئه. قال الله وِبْك: #2 الى (رل» أحيب الناس أن يتركوأ أن فووا “مكنا وَهُمَ لا 
20 وَلَتَدَ مالس من لهم فَليعلمنَ مها نب صرفو ولَعلَمَنَالْكزْبِينَ 4 
العنكبوت: -١‏ *1 إلى آخر الآية. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كنبا : 
وَعِسَالنَاس سن ِيَعُولُ ءَامَنَا َه وَبالْيوْ الي وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ (4) لحرِعُونَ الله وَالذِبنَ 


لله . 


نوحيد الربوبية والألوهية 
مُأ ومَا يدعو إلا أشَْهُحْوَمَا يَنْعُونَ (8) في مُلُوبِهم عَرَضٌ فَرَّادَهُمْ أله مضا 


وَلْهُم عَدَ ب اف ألِيط يِمَاكَانوا يَكْذِبُونَ © البقرة ذم هلل 


وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل >> عن النبي هيه : ((ما من أحد يشهد أن لا 
إل أ الله وا شيا حيه ور يشرله عةا فن قليةء الل عتربيه الله علي اقار)) 
فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولبا صدقا من قلبهء فلا يتفعه 
مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. 


الشرك» قال الله -تبارك وتعالى - : 2 أَلانَهِ ألدِينُ أَلْخَالِضُ #4 الزمر: . وقال 


عرس ره 


تعالى : « ممالا يكوا أنَهَ حْلصِينَ له أَلرنَ حَتَقَآة * (البينة: 0] الآية. وقال 
تعالى : ذا فََعْبّد أ أسَّه ميا أ لَهُ ليت * الزمر: 11. وفي الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي وَوَي : ((أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه» أو نفسه)). وفي "الصحيح" عن عتبان بن مالك >> عن النبي وَهَهُ قال: 
((إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله كبَْ)). 
السابع : امحبة لهذه الكلمة ولا اقتضته ودلت عليه ولآهلها العاملين بها الملتزمين 
لشروطهاء وبغض من ناقض ذلك. قال الله هبك : «١‏ وَمِ ]لاس من يَتَحِدٌ مِن 


سرس ب م 121 2 022 
دون ألنّه أنرادا * ملظ , وَالْدينَ اموأ سد حبًا حب ينو © [البقرة: 176]. وقال 


0 


5 00 حت عر عر قو اه سد اغزح سي 56 01100 ع معو 2 2 
تجضاكق: 50 ها لذن ءامنوا من يرتد ه عن وشف سوق ياقى الله يقوو حجهم 
عه عاسو - د ترح 71 عبن رسيت ع حتت بيرح مضت الملل عت لضن عزن حت 


وحبوتةر ع1 زميق َعِرّوْ عل الْكَفْرنَ يجتهدوت ف سَبِلٍ الله ولا يخافون لَوَمَدَ 
لير 0 [المائدة: 04]. 
فأخبرنا الله كَيَْ أن عباده المؤمنين أشد حبًا له ؛ وذلك لأنهم لم يشركوا معه في 


محبته أحداء كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونه 


8 


ادير انار كر توحيد الربوبية والإلوهية 
كحبه» وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه» وبغض ما يبغض 
ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه» واتباع 
رسوله َقّهْ واقتفاء أثره»ء وقبول هداهء وكل هذه العلامات شروط ف المحبة لا 
يتصور وجود ا حبة مع عدم شرط منهاء وقال رسول الله ييه : (ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 


يكره أن يقذف في النار)) أخرجاه البخاري ومسلم من حديث أنس. 


نوحيه الربوبية وإألدفية -..................... 72395137 


نواقض شهادة أن لا إله إلا الله 


عناصر الدرس 
العنص الأول : اراد بنواقض شهادة أن لا إله إلا الله قف 


العنصرالثاني : ذكر النواقض العشرة على سبيل التفصيل يفف 


نوحيه الريوبية والألوفية ل 


ا الل 0 


بعد الانتهاء من شروط التوحيد الذي هو مضمون لا إله إلا الله» فاعلم أنه 
يلزمك تعلم نواقص التوحيد» أي تعلم الإسلام وما يناقضه أيضًا ؛ حتى لا يقع 
المسلم فيها وهو لا يعلم- والعياذ بالله - وكما قيل : والضد يظهر حسنه الضد 
وبضدها تتبين الأشياء. 


النواقض : جمع ناقض » اسم فاعل » والنتقض في الأصل : حل المبرم وإفساده» 


2 ص7 


من نقضت الشيء 7 إذا أفسدته 2 قال تعالى: 0 فيا أ الات يمان بيعل 


وصكيدها 0 [النحل: »11١‏ وقال تعالى: 0 1ن الى اشر نيا 


اع كل 


من بعد فقوو أَنَكندًا 4 النحل: 4 

فنواقض الإسلام هي مفسداته ومبطلاته التي متى طرأت عليه أفسدته وأحبطت 
العمل» وصار صاحبه من المخلدين في النار -والعياذ بالله - كاالحدث إذا دخل في 
الطهارة أفسدها وأبطلها. 

وقد جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - عشرة نواقض حتى 
يسهل على الناس معرفتهاء وقد ذكر هذه العشرة لأهميتها ؛ لأن الأغلب يقع في 
هذه النواقض » وهي أكثر من ذلك كما يذكره الفقهاء في كل باب حكم المرتد» 
وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه - نسال الله العافية والسلامة - ولذلك وجب 
على كل مسلم أن يخاف على دينه أكثر تما يخاف على نفسه وعلى ماله» فيخاف 
أن يقع في فتنة الشهوات أو الشبهات ؛ لأنهما سبب خروج الإنسان عن دينه 
والعياذ بالله. يقول النبي و : ((إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم» يصبح 


5 نوحيد الربوبية والألوهية 


الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرا يبيع دينه بتعرض من 
الدنيا)). 

فالمسلم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن ومعرض للردة عن دين الله؛ 
لبذا كان إمام الحنفاء الخليل وه يدعو ربه فيقول: « وَأَحَمْبْن وَيَقنَ أن تَحْبَدَ 
الْأصَدامْ (20 رَب تجن أَصَللَنَ كديرا من ناس * (إبراهيم: ه*: 85 » فهذا الخليل 
الذي كسر الأصنام بيده وأوذي وألقي في النار يخاف على نفسه من هذه الفتنة» 
ويتضرع إلى ربه بأن يجنبه إياهاء وهذا نبينا محمد و وهو أكمل الناس إيمانًا 
وأكملهم توحيدًا يخاف على نفسه» فيدعو ويقول: ((يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك)) فتقول له عائشة < : 'تخاف على نفسك؟" فيقول الرسول عَم : 
((يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)). 

فإذا كان الخليلان إبراهيم ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهما - خافا على 
دينهماء فالواجب من هو دونهما أن يخاف أكثرء والخوف وحده لا يكفي فلا بد 
أن يكون مع الخنوف من عمل يقيه من هذه الفتنة» ولا ينجو المرء من فتنة 
الشبهات والشهوات إلا بالتعلم ؛ لأن الجاهل قد يقع في هذه النواقض وهو لا 
يدري فيقلد الناس ومن يحسن بهم الظن فيفعل مثل فعلهم» وأما العالم الرباني 
فإنه ينفعه علمه بإذن الله ويتجنب هذه الأمورء ومن كان بالله أعرف كان من الله 
أخوف» فلابد من تعلم التوحيد والعمل به وتعلم نواقض الإسلام حتى يتجنبها 
ولا يقع فيهاء كما قال حذيفة بن اليمان >> : "كان الناس يسألون رسول 
الله وي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني". 

والله كَبِنَ جعل للإسلام بابّا يدخل منه الناس» وهو النطق والإقرار بالشهادتين؛ 
والتزام شروطهماء فمن دخل من هذا الباب كان مسلمّاء ولا يخرج من الإسلام 


انم 2 


1 


توحيه الربوبية والألوهية ع 09 ري انلك كزر 
إل3 أن فيدر هته فول ]و هك أو اسان يعافط. [قراره السان» قسن عبد فوا 
أو فعا يطعن قبربويية الله أو:ق الوعفه» أويق المماكه وصناته» أويطين فق 
الرسول ؤي أو في شيء نما جاء به واتفق عليه الصحابة والتابعون» فقد نتقض 
بذلك إقراره السابق» وخرج من دين الله تعالى. 

فكل قول أو اعتقاد فيه إنكار أو جحد أو نقض لخصائص الربوبية التي يختص بها 
الله كَبِنَ أو بعضها كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة» ونحوهاء أو فيه 
إلحاد في أسماء الله وصفاته» فهو من نواقض الإيمان. 

ومن أشرك مع الله تعالى غيره في العبادة» وجعل له أندادًا يحبهم ويخافهم 
ويرجوهم كحب الله وخوفه ورجائه» أو صرف شيئًا من العبادات لغير الله ون 
أو قال قولًا أو فعل فعلًا أو اعتقد شيئًا يتضمن إنكار هذا الحق المختص بالله وِبْكَ 
فهو من نواقض الإيمان. 

ومثل ذلك من طعن في رسالة محمد و أو أنكرها أو جحدهاء أو انتقصهاء أو 
أنكر البعث والنشورء أو الملائكة؛ أو الجنة والنار» أو نحوها نما هو معلوم من 
هذا الدين بالضرورة» فهو من نواقض الإيمان. 

وكذلك من أنكر ما أرسل الله به محمدًا ييه وأعرض عن الكتاب والسئة جحودًا 
واستكباراء أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» فهو من نواقض الإيمان. 

على أنه ينبغي أن يعلم أن هذا الباب من دقائق العلوم الشرعية» حيث لا ينبغي 
المسارعة بالحكم والكفر والردة» بل هو موكول لأهل العلم الربانيين» الذين لهم 
قدم صدق في العلم والاجتهاد» فالمسلم لا يجوز إخراجه من الملة إلا بدليل بين 


وواضح»ء وبرهان قاطع من الله تعالى. 


نوحيه الربوبية واألوهية 
كما يجب التنبه إلى أن بعض النواقض لا يكفي فيها الإجمال المذكور هنا عند 
التعيين ؛ لأنه يحب التفريق بين التكفير المطلق» أو الإجمالي» وبين التكفير 
العيني؛ الذي يستوجب لإجرائه وتحقيقه إيفاء شروطه؛ وانتفاء موانعه؛ وهذا 
من مسائل الأسماء والأحكام التي زلت فيها قدم كثيرمن الناس» وجرت 
الويلات والفتن على هذه الأمة» نسأل الله السلامة. 

وينقض إيمان الشخصء ويخرج من الملة بالكفر والنفاق الاعتقادي»؛ والشرك 
الأكبر. فمن وقع في شيء من أنواع الكفر كالشك والإعراض والجحود 
والتكذيب والإباء والاستكبارء أو وقع في شيء من الشرك؛ بأن يصرف شيئًا من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى» أو أظهر الإسلام وأبطن الكفرء فقد كفر وخرج من 
الملة» وهو خالد مخلد في النار إن مات على ذلك؛ وسيآتي ذكر أنواع الشرك 


ع 


وأحكامه. 


والنواقض من حيث الإجمال عشرة: 
أوناء الشرك في عبادة الله ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم. 

الًا: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
رابعًا: من اعتقد أن هدي غير النبي هي أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فقد كفر. 
خامسًا: من أبغض شيئًا ما جاء به الرسول و ولو عمل به فقد كفرء كما قال 
تعالى : 93 ذَلِكَ أنه كرهوا مآ أَنَرْل َه وَأَحبِط أُعْملَهُرَ 4 امحمد: 4]. 


3م 


1 


توحيه الربوبية والإلوفية اا 


سادسًا: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه فقد كفر» والدليل 
سح مه وغيء 


قوله تعالى : «! قُلْ أله يلزه وَرَسُولو- تم تسْتَمَزِءوت (00) لا َنَذِ وقد 


رم سد يميد [التوبة: 278 51]. 


سابعًا: السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو ارتضى به كفر» والدليل 
قوله : : ل وَمَايُمَلَمَانِ مِنَ أَحَلٍ حي يفولا إِنمَا ححنٌ فَِنَهُ فللا تك 4 البقرة: :07ل 


ثامئًا : ماخر اجا كن ومعارحهم على لامي والدليل قوله تعالى: ومن 
يك لذي 4 إِنَّ أسَهَ ا ليقو الْقَمَ ليت المائدة: .]10١‏ 


0 
08 رو صفق 22 ىا رد رودم ام سم - - 
تعالى: ومن يَبْيَعْ عَيْرَ الْإِسَلَم دِينًا فلن فلن يبل مِنَّهُ وهو فى الاعْرةَ مِنَ 


ور ع مم 


لْحَْسِرِينَ © اآل عمران: 80]. 


غاشرا: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا بعل به» والدليل قوله 
22 ل سل ١‏ ساح سرسه ار 


بن : «وَمَنَ أَظْلمْ مسن دَكْرَ بيات وَيْوء | إنا من المجرميكه 


0 
منتهمون 5 [السجدة: ؟١5].‏ 


ذكرالنواقض العشرة على سبيل التفصيل 


سبق أن بينا أن نواقض شهادة أن لا إله إلا الله كثيرة» ولكن يجمعها هذه العشرة 
الى سدلكرها تقصيلا: 

الأول: الشرك بالله» والمراد به هنا: الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي لا يغفره 
الله لمن مات عليهء وهو جعل شريك مع الله في حقه تعالى من العبودية 
والربوبية» بل وفي أسمائه وصفاته» قال تعالى: 15 إِنَألهَ لايغفرآن شرك بو 


أففنة 


الدرير انال كور توحيد الربوبية والألوهية 


00 2 د 0 و< < مي ههه أ عر بعر 0 صر 

وَيَغَفْرَ مَادوت وَل 3 فنا وَمَن يُشرِك بألل فَقَدَ صَلَّ صَكْلاً بعِيدًا 4 [النساء: 
5 يا 4 نر كك وم لس 2 سس آذ و هه 

5 وقال: ١‏ وَلْفَدَ أويى إِلَيّكَ وإ إلَ ليت من مَبَِلَك لين أَقَيَفْتَ لطن ماك 


عن ص حال د 


وك ننَّ من ألفمِسِينَ (0ت) © () بل الله عبد 00 مرك الشكرين # [الزمر: 560 13] 
ومن الشرك الذبح لغير الله والنذر لغير الله ؛ لأنهما عبادتان لا يجوز صرفهما 
لغير الله. 

فمن ذبح لغير الله على وجه التعبد والنسك والتقرب فقد أشرك به غيره» قال 


ا م 


تعالى: ٠‏ هَصَلٍ لرَيِكَ وَأَخحَرَ 4 الكوثر: 15ء وقال: © قُلْ إِنَّ مو 
كيان اقلق تروت القين 8 لقره د ورك 1 ت دأنا أَدَلُ ألتيلييتَ 4 
[الأنعام: 171 1178 والنسك هو الذبح على وجه التعبد والتقرب» وقال عي : 
((لعن الله من ذبح لغير الله)) رواه مسلم» وقال أيضًا: ((من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصهء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله))» وقال 
تعالى عن عباده: 0 يوقونَ بألنَدذْرِ 4 [الإنسان: 7] 5 الذي يتعبدون به لله رب 
العالمقة 


والشرك الأكبر ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام : 


و 


أونا: شرك الدعاء: أي الدعاء والدليل قوله تعالى: « فَإِدَا ربوأ فِالَدأكِ 
دعو أله حلصن له ألذِينَ ملم يَحَهُمْ إل الْيرِ ِذَاهُمَ يي # العنكبوت: 110 يخبر 
تعالى عن الكفار المشركين به أنهم إذا كانوا في البحر على السفن» التي سخرها 
الله لهم تسير بهم حيث شاءوا بسهولة» فإذا جاءتهم ريح عاصف» وجاءهم 
الموج من كل مكان» وتيقنوا بالبلاك لجئوا حينئذ إلى الله وحده في كشف 


كربتهم ؛ لعلمهم أنه لا ينجيهم إلا هو وحدهء فيخلصون له الدين والدعاء 


1ل 


ا 


توحيد الربوبية والألوخية ا أل كم 
بالتضرع والبكاء ويتركون آلبتهم كلهاء ويقولون: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين » فيستجيب دعاءهم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويوصلهم إلى مطلوبهم سالمين» فإذا نزلوا عن السفينة عادوا إلى شركهم 
وكفرهم ودعوا غير الله. 

كاجاء 0 النية والإرادة والقصد: والدليل علطن « مَنكَنَيِرِيدُ الْحَيَرةٌ 
لديا وها مق لتم عله فا وهر فيال َوه 8 ولك انيس في 
لحر 0 : ديد اهود: 418 15]. 
ثالكًا: شرك الطاعة: والدليل قوله تعالى: 8 أَعَحََرْوْ أ لْحبارَهْموَرَهبكَهُمَ 
اتكانا قن نيت الله وَالْمَسِيحَ الك مركم وما لوا عدوا 
إلنما الضدا ل إِلَْدَ إِلَاهوَ 1 سْبَحَسَه عماشركوت # التوية: 18١‏ 
وقال تعالى: وإن أطمتر 0 فر رك ا 4 [الأنعام: ١‏ فطاعتهم في ا تخاذ 
الأندادء ليوات رسن فون نياك الا رمي اله بر ترج من الة» وعلى 
هذا المعنى جاء قول الله صَيَْ : وخا لفكي ونين ولي ولا شرك في لكي 
أَحَدَا 4 [الكهيف: 55]. 

زابعا: ات «الدابل قولهتعاى: وَمََِآلنَّاس من يِذ مِن دون الله 
مادا موي كشت اله وَالْدبنَ مثا مدخي زد وله رَى الْدِينَ وا إذ يَرَوْنٌ 
اذاي أ الي يه ينا 0 أَشَّهَ سَدِيدُ العدَابٍِ # [البقرة: 6118. 
00 إنما ذكرئاها هنا على سبيل التمثيل والاختصار. 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسألبم الشفاعة ويتوكل 
غلبيم كدر إيساكًا كما قال شب الابسللام ابن اسمية قمن دل بالط من التاق 
يقربونه إلى الله» وهو يتقرب إليهم بالعبادة من دعاء واستغاثة وتقرب بذبح 


توحيد الربوبية والإلوهية 


وسؤال شفاعة» أي وساطة عند الله أو يتو كل عليهم في شتونه؛ ويعتقد بهم 
007 


النفع والضر فقد كفر. قال الله وِيْك : (١‏ انه لين لخالض والدِين أنَحَدُواْ نف 


ليسآءمَا تحَبُدُهُمَ إلا لبوا إِلَ أله لع إِنَّ هه يحَكُم بَيْتَهُمٌ فى مَاهُمْ فِيه 


كوه وار 


أ ل وي ا 5 1ق حككنا حكفَارٌ 4 الزمر: *اء وقال سبحانه : 


ل سح رو 1 م م دعو 0 جر قل عد يرن ٠١‏ امرض ف 01214 

وَيَحَبْدُوت من ذويت أَلَّه ما ام م ٠‏ هلؤلاء 
س_لرسل 2 ور ع 2< مسرو 24 7 .2 
شفعكونا عند الله قل أتيشوت أسَّهَ يما لا يِحَلَمْ ف النكواتك وَلَافى الْمضٍ* 

5 عه اضاعن 2 ع سح م 
سجحلتة وصلل عنما مشر م ا : 2114 وقال سبحانه: 8 وَإِدًا ستألكت 


5 صد عم ضع ع 5-00 2 
عبتاوى عَقٌ فَإن كَرِيبُ جيب د عو داع إِذا دَعَانٍ قُلَمَسَتَجِيبوأ [ وَلَْؤمسوأبى 


2س نه واج له 


لَعَلَْهُم يَرَشُدُوت »4 [البقرة: 187]. 

ذلك شاك فيما هو عليه من الإسلام الذي لا يرتضي الله غيره فمن شك في كفر 
من عبد غير الله» أو صرف له شيئًا من العبادة» أو شك في كفر اليهود والنصارى 
والوثنيين» أو أنهم في النار إن ماتوا على ذلك؛ أو صحح شيئًا من مذاهب 
المشركين وأعمالهم التي نص الدليل على كفر فاعليها من علمهم بذلك؛ فقد 
كفر. 

ولا بد أولا أن نعرف معنى الكفر وأنواعه» فمن لم يعلم من هو الكافر كيف 
يكفره فالأولى أن يتعلم من هو الكافر أولا. 

والتكفير حكم شرعي فلا نكفر إلا من حكم الله له بالكفر من فوق سبع 
سموات» فمن اعتقد أو قال أو فعل ما حكم به الله وله كفر» فهو كافر ولا يحق 
لشخص أن يكفر شخص آخر على حسب هواه أو غضبًا لنفسه» إنما نكفر كل 


أأفمس- - 


لوحي اربوبية والألوفية كد 
وجماع الكفر خمسة أقسام : 


أونا: كفر التكذيب» وهو الذى أخبر الله عنه في قوله: ومن أظلم 
0 6 


فتن الت حل ال كدب 3 كي يالل 1 +20 الث قى حي مرف 
كو 0 [العنكيبوت : 18]. 


ثانيًا : د لي و0 وذلك الذي في قول الله تعالى: 
« وَإِدْ كلا لمكو أَسَجُدُ ادم هَسَجَدُوأ لبس أن وأسْتَكيرٌ وكانَ من 
ل [البقرة: 5 "]. 


ثالمًا: ا ل لو ود دَحَلَ جِنَنَهءوَهوَ ظَالِمُ 
انييف تال م َظن أن يد هذِوءد أبدا '(ه وم أَظَن السحاعة دَفَابدَة وَلَين ُددثاِلَ 
َنْ مدن نيا ها منقليا 0ه َال لما ور كارن كدت بألذف خلداك 

من يراب ثم ون تُْمَةَ سَوَكَ يَمْلا 4 [الكهف: م« /07ث]. 

رابعًا: كفر الإعراض» وهو الذي في قول الله تعالى: « وَالَدِينَ كوأ عَنَا أَذرُوأ 


م وت ع خب م 


مُعَرضُونَ 4 (الأحقاف: +01 وقوله : «( وَمَنَأَظْلم مسن دك بيت ريه عض صنْه] 


إتاون النت موت سكترن [السجدة: ؟5]. 
لِك اتج اموأ ا مط 
حامكا : كفر النفاق» وهو الذي في قوله تعالى: 0 هم ءامنوا ثم فطيعٌ 


2 


ا نَ 6 المنافقون: 1 وقوله سبحانه: <1 إن ألْفِِينَفي ألدّرَكٍ 
5 جر قز حر 


لْدسَمَلٍ مِنَ ألنَا يحدَ لهم تَصِيرًا © النساء: 140]. 
الرابع : بس عي أكمل من هديه» وأن حكمه أحسن من 
حكمهء فقد كفرء كالذي يفضل حكم القوانين» أو الأعراف العشائرية على 


الدرير انالك كر توحيد الربوبية والالوهية 
الإسلامية. كل هذا كفر بالله العظيم لقول الله وَبْك : 7 هلا وَرَيكَ لا نوميت 
وَسَْمواصَبَِيمًا 4 الساد: هكاء وقوله تعالى + «[ أل كَرَإِلَ اليرت مون نَم 
ااي و مق رن عن ترق ريقو ا كن إل لسارو 
مرو أوككتوا ب وخر الشيطن أن يَضِلَهمْ ضَكلا بَعِيدَا © لانساء: .١‏ 


الخامس: من أبغض شيئًا نما جاء به الرسول ههه ولو عمل به كفرء كما قال 


١‏ اس تيرق اويغة عد خرن عا تشمو لد اع سن سور معم قري فزيناتم 
تعالى : « قلا وَرَيكَ لَابؤصِيوْ نحي يَحَكْموكَ هما سجر يَنَهُمَ نُّ لا 
2 7 حت ع 0 ب طح عن سد اخداصراءة علس سب 6< سر 5 

يتجدواف أنفْسِهم حَرَجَاهِمًا فصَيْت وَسَلْموأ شَلِيمًا © النساء: 156» فمن 


أبغض الصلاة كفر» ولو عمل بها ؛ لأنه لم يجب ما أمر الله بهء ومن شروط لا 
إله إلا الله الحبة لكل ما جاء عن لا إله إلا الله من مقتضيات وأوامر وشرائع»؛ 
وشروطها القبول أيضّاء فمن أبغض ما جاء به الرسول #َوَيهْ لم يحقق معنى شهادة 
أن محمدًا رسول الله ؛ لأن مقتضاها التسليم لِمَا جاء به الرسول هه وانشراح 
الصدر به ولما جاء في الحديث : ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده؛ وولده» والناس أجمعين)) متفق عليه» ومحبته تقتضي اتباعه» والانقياد 
له» والتسليم لأمره؛ فمن أبغض شيئًا من الشريعة كفر» ولو عمل بها. 

السادس : دن امتهزا بشيء من دين الرسول عَم أو بثوابه» أو بعقابه كفر؛ 
لأنه لم يوقر هذا الدين الذي يجب عليه توقيره وتوقير من جاء به لأن الله 
حكم على أناس -كانوا مؤمنين- بالكفر لما استهزءوا برسول الله 86 
وأصحابه» وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا وأكذب ألسنة 
وأجبن عند اللقاءء فأنزل الله فيهم: لتب ام ا 


رب >رىر 8 


ع م 00051 كين 200 3 ه 27 سو : ع 
خوض. لنت كل أله وواراوى ولشولي كل جورت ا 


مه 


ل 


نوحيه الربوبية والألوفية ع 


ع ف ان فرتم يد 


تعمنذروا كَل 0-00 [التوبة: 2376 11] فالاسعكم بكترهم مم اليم 
بج في ويدل عليه قوله: « لَاَكؤْوواْءدكتَرم بت دسي » 
فآثبت لهم إِيمانًا قبل أن يقولوا ما قالواء وكفرهم مع أنهم قالوها على وجه 
اللعب والمزاح والبزل» ويريدون أن يقطعوا بها عناء الطريق. 

وأمر الله تعالى بالإعراض عن من بدر منه هذا الاستهزاء» أو عن المجلس الذي 
يقع فيه هذا الاستهزاء» وذلك في قوله: «( وََدَتَرَلََكَََكُمٌ فيلكتب أَنْ إِذَا 
يعم ايت أله يكرا وَمسَكهرا هما د سويد 
لكا سا لله لع لْمسفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَممَ جِيعًا النساء: 6٠‏ 


السابع: السحر» والسحر كفر» وهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب 
والأبدان» فيقتل ويفرق بين المرء ء وزوجه كما قال تعالى: © وَلفَدَ عََلِموأ م 


فونه ماله فى الْآخْرَةَ ين عَلَقٍ © البقرة: 1٠١7‏ أي: نصيب» وقال قبلها: 
ما اتا دق توق مل كما عن وقد ولق [البقرة: .]1١7‏ 


وقال َه : ((اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)). متفق عليه 
من حديث أبي هريرة. وقال د : ((مَن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن 
سحر فقد أشرك)). رواه النسائي من حديث أبي هريرة. 

ومن السحر التنجيم» والاستدلال بالأفلاك على الحوادث الأرضية» لما روى أبو 
داود بسند صحيح عن ابن عباس > أن رسول الله وه قال: ((من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد))» وقال تعالى: 59 


عومدي ور 


فلم ناريت أَقَ 0 اطه: 154. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاختيارات) : 


0 ً 


نوحيهالربوبية وألوهية 


"والتنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية» وهو من السحر 
ويحرم إجماعا". ومن السحر الصرف والعطف ؛ صرف المتحابين عن بعضهما 
وعطفهما على بعضهما. 

الثامن: مظاهرة المشركين» ومعاونتهم ضد المسلمين» وهو التولي المذكور في 
قوله تعالى: ام الاو ل فزن كف رياه بتو ون 
َعَم يتك َه ميم إن مه لَايَهَوى الْموْمالطِيينَ 4 المافدة: ١10؛‏ والقتولي غير 
الموالاة» فإن الموالاة هى 00 
الكفر» أن لتر فير القصوة طن لمن ,الكل سحيم علك لمن كان 


4 


المنافقين» ويدل عليه أيضًا قول الله تعالى: ط ل هكيك ثليه 


م 


تر م رجت سر 


وألوا أن لاستطيعوة عله ولا متدون سيل 0 [النساء: /ا9, 48]. 
التاسع : مّن ظن أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد يه كما وسع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى» كفر» لأن شريعة الإسلام التي بعث بها محمد غيم 
مهيمنة على الشرائع كلها ناسخة لباء والله لا يقبل إلا ما كان من الإسلام» 
فقال تعالى: 8 إِنَّأَلدِبِح عِندَآسَه آلْإِسَكمٌ 4 (العمران: 015 وقال: آ وَمَن 


يبي عير الْإِسَلِدِينًا فلن يِعَبَلَ ِسَّهُ وهو في أ آل رو مِنّ لحرن 00007 
و و وو لام صر عمه 7 وم هو ماد ء بم مود هوب 
وقال: 0 كل إن قح مون اله فا شوق ل بك الله يعفر لكر 0 


سر ع ...تلاس مه د بور بر ص 


يسم (50) هَل أطيعوا الله اسوك فَإن د 20001 0 أآل عمران: 
أغرة ؟. وقال : ((والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني » 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)). 

ل اككتككت 


توحيد الربوبية والألوهية 


فما يزعمه غلاة الصوفية من خروج الأولياء الكم ا و 
عين الكفر والخروج عن الإسلام؛ ومثلهم مّن يدعي من أهل هذا العصر تمن 
يقول: إن هذه الشريعة لا تصلح لبذا الزمن» ولا فائدة منها في هذا الوقت» 
وإنما هي تشريعات ولى عهدهاء ومضت فائدتها!! 

العاشر: مّن أعرض عن دين الله جملة ولم يعمل بهء فقد كفر إذا كان إعراضه 
كليّا عن تعلم الإسلام وتفهمه» وأعرض عن العمل بالإسلام كليًا 

هو عليه من الكفرء وإذا دعي للإسلام» أو لتعليمه إياه أعرض وكفرء أو علم» 
ثم أعرض عن العمل به وقبوله كفرء 0 ان 


2 لواف عو جوف م 6 ل و ع م وي ل 2< ماعو 


راتت وى بالتسيا” لقال روي سكن أل لكو وف 
ا 10 الهدف كان متدوا | 26 # الكتهف:0ه1]» وقال 
الس الام ا ار ها 


د حبر 
منلقمون © السجدة+ 77]. 


كليا» واستغنى بما 
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توحيد الربوبية والألوهية | لسري اراي كر 


تعريف العبادةلفة وشرعا 


العبادة في اللغة يدور معناها على الذل والخضوع والسهولة. قال الزجاج: 
"ومعنى العبادة ف اللغة : الطاعة مع الخضوع . 

قال الجوهري في (الصحاح) : "تقول: عبد بين العبودة والعبودية» وأصل 
العبودية الخضوع والذل» والتعبيد: التذليل» يقال: طريق معبّد» والبعير المعيد 
المهنوء بالقطران: المذلل... إلى أن قال: والعبادة: الطاعة» والتعبد: التنسك'". 
وقال الراغب في (مفردات القرآن»: "العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ 
منها ؛ لأنها غاية التذلل» ولا يمشحقها إلا من له غاية الأفطتال» وهو الله تعال» 
ولبذا قال: ظ كاك 5؟) إيوسف: 21:٠‏ ويقال: طريق معبدء أي: مذلل 
بالوطء» وبعير معبد: مذلل بالقطران» وعبدت فلانًا إذا ذللته» وإذا اتخذته 
عبدًاء وقال تعالى: 9 أن بدت ب سرك يل 0 [الشعراء: 37 7]. 

وقال الفيومي في (المصباح المتير): "عبيدت الله أعبده عبادة, وهمى الانقياد 
والخضوعء والفاعل عابد» والجمع عبادة وعبدة» مثل كافر» وكفارء كرك 
ثم استعمل فيمن اتخذ إلبا غير الله» وتقرب إليه» فقيل : عابد الوثن والشمس» 
وغين ذلك . 

الفرق بين العبادة والطاعة : 


قال العسكري في (الفروق): "الفرق بين العبادة والطاعة: أن العبادة غاية 
ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود. والطاعة : الفعل الواقع على حسب ما 


توديد الربوبية وإ[ لوهية 


أنافة سد حفى قداث ا أرية على رسن سن يقد لهم روتكد د لقال 
والمخلوقء والعبادة لا تكون إِنّا للخالق» والطاعة في مجاز اللغة تكون اتباع 
المدعو الداعي إلى ما دعاه إليه» وإن لم يقصد التبع كالإنسان» ويكون مطيعًا 
للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنه اتبع دعاءه وإرادته. 


ومجاز الطاعة الذي ذكره العسكري لا يختص بهاء بل تستعمل فيه العبادة أيضّاء 
ففي الكتاب العزيز: ار أَعْهَدْإلِكُمْ يَْبَقَءَادمَ أ لَاتَعَبْدُوأ ألسَّيِطننَ كه لكر 
د و 5 ع لج اخ يي م د عن د رجت 

عدو ميق 4س : +1 وف قوله+ 8 كات ل شير النَيَطن إن السيط نكن 


ور كر 
من 
لمن عصيًا 


سمي سا مي 4 له هبه التطاف رلك قلهها 


> امريم: 144+ وقال اللأعشى : 


تحرير القول في العبادة لغة وشرعا : 

ودل كلام هؤلاء الأئمة : 

أوناء أن العبادة كيفما عبر عنها» وكيفما تصرفت في الاستعمال» تحمل معنى 
الذل والسهولة» فالعبد المملوك ذليل بالرق» والطريق المعبّد سهل على المارة» 
وتفسير العبادة بالانقياد والخضوع ؛ لأنهما لازمان للذل والسهولة» وتفسيرها 
بالطاعة توسع. والعبارة المعربة عن العبادة هي ما يعبر عنه الجمع بين كلام 
(المصباح) » أوله وآخره» وهو الانقياد واخضوع على وجه التقريب. 

ثانيًا: أن سببها الذي يُستحق به هو الإنعام والإفضال. 

ثالكًا: أن شرطها معرفة المعبود. 


رابعًا: أن مستحقها هو الله وحده. 


لكت كلتك 


نوحيد الربوبية والألوهية - لسري أرايه عفر 
والتعريف الذي استخلصناه من (المصباح) يتضمن ذلك كله ؛ فإن الانقياد 
والخضوع إلى أحد يبعث عليهما الرغبة»؛ فيما يملك من نعمة» والتقرب إليه 
يستدعى معر فته » ثم من اعتقد انفراد الله بالنعم» تقرب إليه وحده بالعبادة» 
ومن جهل فظن غير الله منعمًا بشيء» اعتقد استحقاقه أيضًا للعبادة فوقع في 
الشرك» فكان هذا التعريف أصدق عبارة عن معنى العبادة. 

كن أن نسترق عض الشعريقفات العلياء توت من خلاليا تعربنا جاميةا 
شاملا للغبادة مع مراعاة مختلف الاعتبارات الشرعية التي تتضمنها هذه 
التعريفات : 

فقيل : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

وقيل : هي كمال المحبة مع كمال الخضوع. 

وقيل: العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله ؛ فالحب التام 
والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة» فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين» 
أو من أحدهما فليست عبادة ؛ فإن حقيقتها الذل والانكسار للّه» ولا يكون ذلك 
إلا مع محبته الحبة التامة التي تتبعها الحاب كلها. 

وقيل في تعريفها أيضًا : العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من العقائد» وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح » فكل ما يقرب إلى الله من 
الأفعال والتروك فهو عبادة»؛ ولبذا كان تارك المعصية لله متعبدًا متقريًا إلى ربه 
بذلك. وهذا أشبه ما يكون للتفصيل للتعريف الأول. 


كا توحيه الربوبية و|لالوفية 
وقيل في تعريفها أيضًا : التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل أوامره: واجتناب نواهيه 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه. 


بناء على ما سبق يكون للعبادة إطلاقان: الفعل الذي هو النَّعبّدء والمفعول وهو 
تقد يد أن القوية. 


مثال ذلك : الصلاة» ففعلها عبادة وهو التعبد» وهى نفسها عبادة وهى المتعبد به. 
فعلى الإطلاق الثانى تُعَرّف العبادة بتعريف الأول» وعلى الإطلاق الأول تُعَرف 
بالتعريف الأخير. 

وباقى التعريفات -كما تقدمت الإشارة إليه - هو كالتفصيل والبيان للتعريف 
الأول والأخير. 


الفرق بين العبادة وتووحيد العبادة: 


الفرق بينهما ظاهر ؛ فالعبادة هى ذات القربة أو فعلهاء أما توحيدها فصرفها لله 
وحده لا شريك له. 


اعلم أن العبادة نوعان: 
النوع الأول: عبادة عامة كونية. 


النوع الثانى : عبادة خاصة شرعية. 


0 


نوحيد الربوبية والألوهية 


أَمّا العبادة العامة الكونية» وهي عبادة القهر والملك» المتضمنة الخضوع لأمر الله 
كالخمع قي مرويرينا كنا » كما قال َيَِنَ: ( حك لكوت 
وَالْدَرْض إِلَّدَا اق ليحن عبَدَا 4 امريم: وناك فهذا شامل للمؤمن والكافر» والبر 
وقد عدّد ابن القيم في كتابه (مدارك السالكين) الأوجه والتصاريف التي يأتي 
عليها هذا النوع في القرآن الكريم» وهي خمسة أوجه: 

أونًا: أن يأتي متَكَرَاء كما في الآية السابقة. 


0 


ثانيًا : أو معَرًَا باللام: ٠‏ كقوله تعالى: وم مَ لله يرِيرٌ ظَلمَا لَبَادٍ © اغافر: .8١‏ 
سج ل سح ال وح ساسا 
0 0 وبوم يحشرهم وما 
مي د شبرجخ لا ك2 83 لس مول م عو ا 


يعب دورمن دون الله فيقول 16 خراضللت عكا 

اسيل [الفرقان: .]١7/‏ 

0 : أو أن يذ 0 الو ل م 
5 حت مر سباك ع يبح سخ سد م2 201 


عي 


0 0 0 5غ]. 

خامسًا: أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله تعالى: ا قُلْ يكعبَادىَ اَن سر 
عَكَ أَنَمِهحَ لا نَقْسَطوأ ِنْنحَة أله [الزمر: 09]. 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين) في الوجه الخامس هذا: "وقد يقال: إنما 
سماهم عباده إذا لم يقنطوا من رحمته» وأنابوا إليه» واتبعوا أحسن ما أنزل 


إليهم من ربهم» فيكونون من عبيد الإلبية والطاعة ؛ انتهى كلامه. 


2 : 


ثالنا: أو مقيدًا بإشارة أو نحوهاء كقولهت 


5 


-- توحيه |لربوبية والألوهية 


وأما العبادة الخاصة الشرعية: فهي عبادة الطاعة» وهي الاستسلام والانقياد 
لأمر الله الشرعيء المتضمنة الخضوع والذل» وكمال المحبة الاختيارية» وهذه 
خاصة بمن وفقه الله تعالى للطاعة» واتباع ما جاءت به الرسل» وذلك كما جاء في 
قول الله تعالى : « وَعاد ألم از يَمْمُونَ عِلاْايضِهَوْيا وَإدَاحَاطبَهُمُ 
الكسهارو الوا سلما الفرقان: 217 وقوله سبحانه: 9 ا ل 1235 
ألقولا الك سورهم # [الزخرف: 2118 وقوله: ام أن 
يَعبُدُوهَا وأنابوَِلَ لَه لحم اضرع تعبا (00) ادبن يعو الْقوَلَ يرون أَحْسَكَهه 


7 1 


عت ال "عت ان 2 
وَلتِيك اين هَدَسْهُم الله 


كه من ير م4 مع 2 

وَأَوْكيِكَ هم أولوأ لابب © الزمر: 211817 والآيات في 
هذا المعنى كثيرة. 

وأنواع العبادة التي أمر الله بها تتضمن الدين كله وهو مقتضى الإسلام والإيمان 
الإسلام والإيمان والإحسانء» وفي آخره قول النبي َيه لأصحابه الذين كانوا 
اعلم أن العبادة تدور رحاها على أنواع؛ ألا وهي : قول القلب؛ وقول اللسان» 
وعمل القلب» وعمل الجوارح » والعبادة المالية» وهذه الأخيرة وإن كانت داخلة 
ف العموم ق.عمل اخوارت+ إلا آندا خضها بالذكر لكوتها لست عمنا جسديا 
محضاء إلا من جهة كون الجسد وسيلة لإيصالها إلى غايتها. 

أما قول القلب : فهو الإيمان بما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وأسمائه وصفاته» 
وأفعاله» وملائكته» والبعث» وغير ذلك من أمور الغيب على لسان رسله. 
وأما قول اللسان: فكالنطق بالشهادتين» وتلاوة القرآن» والتلفظ بالأذكار؛ 
كالتسبيح والتحميد والتهليل» وأنواع الأدعية» والنصيحة؛ والأمر بالمعروف» 


أله 


توحيد الربوبية و|[الوشية لدي أناخ كف 

والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل»؛ وإرشاد الضال» وأداء الشهادة» ورد 
السلام » وتشميت العاطس » ونحو ذلك من العبادات المتعلقة باللسان. 

وأما عسل القلب:» كالإخلاص» والتوكل» واللحبة» والإنابة» والصبر» 
والرضاء والخوف» والرجاء» والصدق» والتواضع» والحياء» والنية في العبادة 
وغيرها. 

وأعمال القلوب على اختلاف أنواعها أشرف وأعظم من أعمال الجوارح » كيف 
وهي أصلهاء وقطب رحاهاء وهي بمثابة شرف المقاصد على الوسائل. 

وأما أعمال الجوارح: فكالصلاة» والصيام» والحجء والجهاد في سبيل الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وإغاثة الملهوف» ونصر المظلوم» وإعانة 
امحتاج » ونحوها. 

وأما العبادات المالية: فكثير أيضًا ؛ كالزكاة المفروضة» والصدقات العامة» 
والإنفاق في سبيل الله كالحج» والجهاد» والقرض الحسن » والتذون والكناراضفه: 
وإن كانت من باب العقوبات فهي أيضًا من جهة أخرى عبادة يتقرب بها إلى الله 
تحال 

فعلم نما سبق أن جميع أمور الدين من الاعتقادات والأقوال والأعمال داخلة في 
مسمى العبادة» وقد دل صريح القرآن والسنة على أن الله تعالى إنما خلق الخلق 
لعبادته الجامعة لكمال محبته» مع الخضوع له والانقياد لأمره» ويحصل لنا من 
ذلك أمران» هما كالركنين للعبادة : 

الركن الأول: كمال الخضوع والذل» مع كمال الانقياد والاستسلام للمعبود. 


أما الذل والخضوع , فقد ذكر ابن القيم لبما في (مدارج السالكين) أربع مراتب : 


ادرو اراك ضر توحيد الربوبية والالوهية 
المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق»؛ وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله» فأهل 
السموات والأرض جميعا محتاجون إليه فقراء إليه» وهو وحدله الغني عنهم» 
وكل أهل السموات والأرض يسألونه» وهو لا يسأل أحدًا. 
المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل 
طاعته» وهو سر العبودية. 
المرتبة الثالثة: ذل المحبة» فإن اللحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته له يكون ذله. 
لأزقية الرايطة ذل المحصية وللداية. 
ذا تسمه ازراب ار كان ندل موا خصو لاقمل وام ؛ إذيذل 
لد خوذا وحهقية: وغبة وإنابة» وطاعة وففر) وفاقة. 
وأما الانقياد والاستسلام فهو من دواعي ومقتضيات المحبة» وذلك أن أصل 
العبادة محبة» بل إفراده تعالى با محبة» فلا يحب معه سواه؛ وإنغمايحب ماحبه 
لأجله وفيه؛» كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته ؛ لأن محبتهم من تمام محبته 
وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادًا بحبهم كحبه؛ وإذا كانت المحبة له هي 
حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تنحقق باتباع أمره» واجتناب نهيه» فعند اتباع 
الأمر والنهي نت, ا د و ب ا 
عليها. وشاهدًا لباء كما قال تعالى + <7 كل إن كنت صمو ن الله وَأَتبِمون بشي آله 
4و 1ه مدل اودر لداجي اال اي 
الله لبم» ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع » فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء 
واس اح ل ار ا ا 
ع عت جرح ضر 2 ا صا 6 2 
تعالى: #3 قَلَْإِن كن َابَاوْكُمَ َأسَاوْكُم وَلِحوشُكم وأو + 1 


نه - 


وحيه بوبيةا[ألوفية 


ا ا 0 2 2 وس مات ف 00 ا عر سس 
و سد 8 ا د 2 7 َ 00 سروه 
أله ور سولهم وَحِهَادٍني سَبيله- ا اح يان لله يميه وَأنَهُ لا يب الْعَومَ 


مح سا 


الفلسقيرت # التوبة: 54. 


وكل من قدّم قول غير الله على قول الله أو حكم بهء أو حاكم إليه؛ فليس بمن 
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الركن الثانى : كمال الحبة مع كمال الخوف والرجاء: 

تقدم أن ذكرنا أن الدين كله داخل في العبادة» فمن عرّفها بالحب مع الخضوع ؛ 
فلأن الحب التام مع الذل التام يتضمنان طاعة المحبوب» والانقياد له ؛ فالعبد هو 
الذي ذلله الحب والخضوع نحبوبه؛ سبي خية لعي ازعو نانم تون 
الطاعة ؛ قبكة النند لربه: وذله لسطضيقان عيااكه له وعد لذ شريك لد 


فالعبادة المأمور بها تتضمّن معنى الذل ومعنى الحب» وهو مستلزم لكمال الخوف 
والرجاء؛ فمجموعها ثلاثة أمور لا تتم إلا باستكمالباء فمن تعلق بواحد منها 
فقط لم يكن عابدًا لله تمام العبادة» فعبادة الله بالحب فقط هي طريقة بعض غلاة 
الصوفية»؛ وعبادته بالرجاء وحده طريقة المرجئة» وعبادته بالخوف فقط طريقة 
الخوارج. 

وانحبة المنفردة عن الخضوع لا تكون عبادة» فمن أحب شيئًا ولم يخضع له لم 
يكن عابدّاء وذلك كما يحب الإنسان ولده وصديقه ؛ كما أن الخضوع المجرّد عن 
المحبة لا يكون عبادة» كمن يخضع لسلطان أو ظالم اتقاءً لشره» ولبذا لا يكفي 
أحدهما عن الآخر في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من 
كل شيء» وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء. 

ونظرًا لأهمية امحبة والخنوف والرجاء بالنسبة للعبادة» لا بد من إفراد كل منها 


ببيان وشرح وجيز. 


لسر رابع عار 0 ٠‏ توحيد الربوبية والإلوهية 


حبة الله تعالى من أشرف مراتب الدين» وأعلى منازل العبادة» فهي قوت 
القلوب» وروح الأعمال» وبها تحصل حلاوة الإيمان» وينال العبد محبة 
الرحمن » قال الله تعالى: 8 وف يق اله يقوو يه وضحبوتهد 4 المائدة: 2104 وقال 
النبي عي : ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما...)) الحديث» رواه البخاري. 

ومحبة الله -تبارك وتعالى - تكون لكماله وجماله وجلاله» وهو سبحانه أهل أن 
يحب لذاته وصفاته» وتكون أيضًا لإحسانه إلى عباده وإنعامه عليهم ظاهرً 
ووامقاء وعمة شان ل فى كما قانه 1 ةروق ا سني 4 
النحل: 2118 والقلوب مجبولة على حب من أنعم عليها وأحسن إليهاء وكلما زاد 
علم الإنسان بربه» زادت محبته له. 

وحبة الله تعالى توجب معرفته» وطاعته» والانقياد لأمره» والتسليم لشرعه. 


قال الله تعالى: 3 ل إن كنس تبون لله يعون حبك الله يضف لكر دحوم ب 4 آل 


5 5 1ك ع عرس له عد خرج عرهه 2 0000 
عمران: “١‏ وقال سبحانه: 0 يتاها ف امد امور معن دييي فسوقٌ ف يق الله 


> 7 اف رت 


بقوم بحبهم ويحبونهو أذ ذَ عل الْمَؤّمِِينَ عِرّوِ عل الْكَفْريت م يجهِدُونتَ ف سبي ل الله ولد > 


حم اجمير كك وير 


لوم 7 8 [المائدة : 5 0]. 

قال المبارك الميلي في (رسالة الشرك ومظاهره) : "ومجموع ما أفادته آيتا آل عمران 
والمائدة خمس صفات» هي الدلائل على صدق المحبة» وهي: اتباع الرسول» 
والتراحم مع الإخوان في الدين» والشدة على الأعداء فيه » والقيام بكل ما يؤيد 
الدين» وعدم التقصير في الصدع بالحق مراعاة للداين + انرسي كلامه. 


الت سد 


توحيد الربوبية والألوهية -- 3 المري ارا كر 
ثانيًا: الخوف: 

والخنوف من الله تعالى من أفضل العبادات» وأعلاها مقامّاء وأشرفها منزلة» 
وأنفعها للقلب» وهو من فروض الأعمال القلبية التي أوجبها الله تعالى على 
عباده المؤمنين» وهو مقام الأنبياء والمرسلين كما قال تبارك وتعالى: إِنَهُمْ 
كاواً سترعورت في لخبت ويدعونَا رَعَباورَهبا 4 الأننياء: 1٠0‏ فالرغب 
هو الرجاء» والرهب هو الخوف والخشية. 


5 


5 557 5 5 مهمو 5 الو ا ا 2 
وقال 5 عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: 0 يخافون ربهم من فوفهمم 
سحت سر لكر سس سس ارح سل بر 


وَيفَعلونَ ما مِؤّمَرونَ 0 [النحل: .]0١‏ 


08 0 
- 
إن 


وقال عن القوم الصالحين» وخواص عباده المحسنين: ١‏ رجالا هيوم جره ولا 


مو ذا سس 8 عرض العر خم جد 2 رجام رض * عضر ا ع كد 570 رمد > 
يم عن ذخ أل وإَا لصَلوةوإِبَلالرَكَوْة يحَاهُوتَ يوم ْلب فيه الْقَلُوب والْأَبصدرٌ 4 


[النور : /1]. 

وقال رسول الله ع : ((إني اعلتكم بالله ؛ وأشدكع له خشية)) رواه مسلم. 
واننوف الشروع الضادق عوها كاك منه فق غير غلو ولا تقريط» وهو ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله تعالى» ودعا صاحبه إلى مراعاة وامتثال أوامر الله» ولم 
يجره إلى اليأس والقنوط. 

والحنوف من الله تعالى شرط في حصول الإيمان» كما قال الله وي : ٠‏ قلا حَافوهَ 
وَحَاُونِ إن دم 2 آآل عمران: 116]. 

ثالًا : الرجاء : 

يعتبر الرجاء من أشرف منازل الإيمان؛ وأقوى دعائم الدين» وه وأحد 
الجناحين» والآخر المنوف الذيّن لا يتم السير في طريق الأبرار إلا بهماء وقد دل 


: َس 


توحيد الريوبية والإلوهية 


فلن فطل وشرف متولله قصوص يلاله افر أوسفيظا »مم ذلك فون 
0 رسي ع سا فى سه ارس 2 د ءءه 0 سح سرح سما 

الله تعالى: 0 لْفَدَ كان مول الله م ا له لَه وَالوَم) لير 
وذ ردكي 4 لاسراب الا 2٠‏ وقوله: : 9 نكن حلفا ري [الكهف: ١‏ 


و سه سس حت سس سس لو 


وقوله: ورجون رحمتة: 0 [الإسراء: /61]. 

وهن التنصوص المسنيطة ما كات فيها بشارة أو ترغيس أو جراء أو ذكر النة 

والنجاة من النار. وفي الرجاء إظهار لأخص معاني العبودية: الذل والخضوع, 

ففيه الطمع في المرجوء وتعلق الأمل به» وحسن الظن به» والافتقار إليه» وطلب 

الذاجة ميه» فكون القلب معلقا كلد الله يتصرف عد طرفة عين : ويذلك 

تنتفى دقائق الشرك الخفى والجلى. 

والرجاء من الإيمان» وهو ضد اليأس والقنوط الذَّيْنِ هما كفر وخسران كما 

م و اه 00 ا قوم الْكفِروتَ 4 
وجي ١‏ ضرف ضر م اه 

ايوسف: 47]» وقال: ومن قط ين الصاوت *© الحجر: 151. 

وأعلى مراتب الرجاء رجاء لقاء الله الباعث على الاشتياق» كما قال تعالى: 

لماوع ييه 0 [الكجف: 11١‏ 

وقال: 8 مَنك شرا لماه اله إن أجل أده لات [العنكبوت: 0]. 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين) : "وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته, 

وضرب لبم أجلا يسكنهم ويطمئنهم"» انتهى كلامه. 

والرجاء ضروري للعبد» يدور معه حيث دار» ولا ينفك عنه لحظة ؛ فإنه دائر 


بين ذنب يرجو غفرانه» وعيببي يرج و إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله؛ 


مله 


توحيد الربوبية والألوهية ع المرين اراي عفر 
واستقامةٍ يرجو حصولبا ودوامّهاء وقربي من الله ومنزلةٍ عنده يرجو وصوله 
إليهاء ولا ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها. 

وتأمّل قول علي > : "ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه» الذي لا يقنّط الناسَ من 
رحمة الله". فجعل الرجاء متعلقا بالفقه والعلم ؛ فإنه كلما كان العبد أعلم بالله 
وأسمائه وصفاته؛ كان أكثر رجاء وأشد رغبة إليه. 

وهو عابد له متقرب إليه بأسمائه: المحسنء البرء الرحيم» المعطي» الحليم؛ 
الغفور, الجواد؛ الكريم» الرزاق؛ العليم. 

والله سبحانه يحب من عبده أن يرجوه» ولذلك كان عند رجاء العبد وظنه به. 
وكيف يحسنْ الظن بربه مَمْ جحد صفاته» وأساء الظنُ بما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله يه وظنّ بجهله أن ظاهر ذلك ضلالَ وكفر. 

وكيف يحسن الظن بمن يزعم أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا 
وهوالسر من القول: 5 ولك ةج اذى : 0 2200100 0 
لكين افصلت: 57]. 

فهؤلاء لما ظنوا أن الله لا يعلم كثيرًا ما يعملون كان هذا إساءة ظن بربهم» 
فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله؛ 
ووصفه بما لا يليق به. كما قرره شيخ الإسلام ابن القيم في (الداء والدواء). 


ولا ريب أن الرجاء وحسنّ الظن الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على العمل ؛ 
ويحثه على الإحسان» ويسوقه للطاعة وترك العصيان» قال الله تعالى: 0 9 


ل توحيد الربوبية والألوهية 


َل ءَامَنوأوَالَرِسِنَّهَاَر وأ وجَبِهَدُوأ في سيل الله وليك برْجُونَ يَحْمَتَأَئَّه 4 


[البقرة: 1718» فجعل رجاءهم إتيائهم بهذه الطاعات. 

وقال تعالى: « إن مت لَه فَرِيبُ م الْمْحْسِينِينَ # [الأعراف: 2151 فقرن 
الرحمة المرجوة بالإحسان وهو العمل الصالح. 

وقال سبحانه: 8 أََنْهْوَ قدت ءَاتَآءَالجَلٍ سَعدَاوَفَايِمَا حدر الأبرة متمد 
رَيْه # االزمر: 14» فوصف الراجين بالاجتهاد في الطاعة» ولزوم العمل الصالم. 
قال ابن القيم في (الداء والدواء): "وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن بالله إنما 
يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه 
وكرامته» فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه» ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن 
يجعلها موصلة لما ينفعه» ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها". 

وقد تعلق الرجاء طوائف من الناس شتّى تعلقًا خاطنًاء وأجروه بجهلهم على غير 
بابه الشرعي» وو لوا فيه بهواهم وما تملي عقولهم موا يصادم مقاصد الدين 
وموارد النصوص 

فمنهم من تعلق بمسألة الجبر» وزعم أن العبد لا فعل له ألبتة ولا اختيار» وإثما 
هو تحبور على فعل المعاصي. 

ومنهم من تعلق بمسألة الإرجاء» وزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق» والأعمال 
ليست من الإيمان» وزعموا أن إيمان أفسق الناس كإيمان أتقاهم. 

ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه» وما لهم عند الله من مكانة وصلاح» فلا يدعونه 
بزعمه حتى يخلصوه» فظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بورًا. 


ومن أكثر أسباب التعلق الخاطئ بالرجاء وضعفه في القلب أمور منها : 


قلس 2 


توحيد الربوبية والألوهية يي السررر اراك كر 
الأول: ضعف العلم ونقصان اليقين. 
الثاني : عدم ١‏ 3 ستحضاره في القلب في كل وقت لاشتغاله بما يضاده. 


الثالث+ استحكام الموى في القلب» واستيلاء الشهوة وغلبة الطباع وإلف 


العوائد عليه. 
الرابع : تسويل النفس » وطول الأمل» وقسوة الغفلة» واستبطاء الوعد» وحب 
العاجلة. 


الخامس: غرور الشيطان» ورخص التأويل. 

ولأجل هذه الأسباب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال» حتى ينتهي إلى أدنى 
أدنى مثقال ذرة في القلب. 

والرجاء الذي أمر الله به وحث عليه يستلزم أمورً ؛ أهمها: 

أوناء تحقيق العبادة لله تعالى على وجه الكمال» مع عدم الإشراك به شيئًا. 

ثانيًا : محبة ما يرجوه. 

ثالكًا: حَوْفه من فواته. 

رابعا: سَّعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك» فهو 


من باب الغرور والأماني. 


للعبودية مراتب بحسب العلم » وهما في الحملة مرتبتان: 


المرتبة الأولى : العلم بالله : 


ويتحقق ذلك بخمسة أمور: العلم بذاته» وصفاته, وأفعاله, وأسشماقة وتنزيهه 


عما لا يليق به. 
لنننة 


توحيد الربوبية وإ[ لوهية 


والعلم بالله هو أفضل العلوم على الإطلاق» وأشرفها منزلة» ولم تصل إلى 
العباد نعمة أفضل ا ا ل 
بذلك فقال : ٠:‏ :3 فعا نهلك كاله إلا لد َه © امحمد: 14]. وهذا العلم هو الذي يورث 
ل ا ا ا 
طاعته: كما قال تعالى: «كَدلك نما يخم أله من عِبَادو الْعلطكوا © افاطر: 1 


قال ابن القيم في (الفوائد): "ومعرفة الله سبحانه نوعان: معرفة إقرار؛ وهي 
التي اشترك فيها الناس البر والفاجرء والمطيع والعاصي. والثاني: معرفة توجب 
الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق إلى لقائه» وخشيته» والإنابة 
إليه» والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على 
لسان القوم» وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه» وكشف لقلوبيهم 
عن معرفة ما أخفاه عن سواهم » وكل من أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه؛ 
وما كشف له منها. 

وقد قال أعرف الخلق به: ((لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على 
نفسك)). وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآنء 


ولمذه المعرفة بابان واسعان: 
الباب الأول: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله 
ورسوله. 


الباب الثاني : التفكر في آياته المشهودة» وتأمّل حكمته فيها وقدرته ولطفه 

وانخناته وعدلة وقامة بالقيظ غلى خلقه: 

وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى» وجلالها وكمالباء وتفرده بذلك» 

وتعلقها بالخلق والأمر» فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه وقدرهء 
ل 


توحيد الربوبية والالوهية لسر ارال تمر 

فقيهًا في أسمائه وصفاته» فقيهًا في الحكم الديني الشرعي» والحكم الكوني 
القدري » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»ء والله ذو الفضل العظيم . 

المرتبة الثانية : العلم بدين الله تعالى: 

وذلك أن العمل بالشيء يتوقف على تصورهء والله كِِنَ يقول: © وَلَائَقَفُ ما 
ل 68 قاف دون وفع ل وفع وي روه خص ساو ع عرد ع 22 

لس لَك يه عِلْمْإِنَ ألسّمَع وَالْبصَرَوَالْفْوَادَ عل وليك وعنه مسكرا 7 [الاسراء: 195 » 
والجهل بالحكم مآله إما تعطيل العمل» أو الوقوع في البدعة ومخالفة ما شرع الله 
تعالى منه. 

فلا حصول للعمل إلا بالعلم بهء ولا يقع موافقا للشرع إلا بالعلم بحكمه؛ واتباع 
أوامر الله تعالى فيه » واجتناب نواهيه. 

وأوامر الله ونواهيه هي دينه الذي أنزله على رسوله يه ولا يمكن أن تتحقق 
والعلم بدين الله تعالى مرتبتان : 

إحداهما: دينه الأمري الشرعي » وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

الثانية: دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه» ودخل في هذا العلم العلم 
بملائكته» وكتبه» ورسله. 


اسسستحقاق الله للسسادة 


عبادة الله تعالى وحده لا شريك له حق الله على عباده» فلا يجوز أن يُصرف شيء 
منها لغير الله تعالى» لا لملك مقرّب» ولا لنبى مرسل » وهو تحقيق معنى لا إله إِنَا 
الله ؛ وهي متركبة من نفي وإثبات ؛ فمعنى النفي فيها: خلع جميع أنواع 


- للننة 


0000 نوحيد الربوبية والألوخية 


المعبودات غير الله تعالى كائنة ما كانت في - جميع أنواع العبادات كائنًا ما كانت» 
ومعنى الإثبات منها إفراد الله وَبِنَ وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله -عليهم الصلاة والسلام - وأكثرآيات 
القرآن في هذا كراد السسات وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأتمهم: 
« أجعَلا ليل المانين إِنَّهَدًا لَمَيْءَ عَابٌ # اص: 15. 

والعبادة هي الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق» قال الله تعالى: 8 وَمَاحَلَقَتَ 
الوا ا إل يتاه # الذاريات: 2101 وقد 0 تعالى جميع خلقه بأن 


يغيدوه ولة يشركوايه شئاء قال تعالى + 8[ وأعيك 


0 


وأ أله وكا مُشَرِكوا ب 
«إِيَّاهُ ‏ الإسراء: 4198 وقال: 


ع 86 
0 0 2000 2 


27 0 
تو ٠‏ عرق 5 عد فع| 300 

النساء: 13» وقال: ؛ وقضى ريك ألا تعبدوا إ! 
بت يوا إَِّا يَعجْدوأ إِلدهًا وَجِدانة 
مشركوت © التوبة: ١9اء‏ وقال: .5 و ا ‏ الا تنية 1 أن 
شق قبت قار رفاك ودَالك لِكَ دين الْعَيَمَةِ © االبيية: 0)» وقال كيل : 


و 


2 2 ره وي د 9 رو ات 
0 إن هنزو أْمَتُكم أَمَّهوحِدَه وأَنأرَيْسَكُمْ فَأَعبْدُ عَبَدُوِكِ # الأننياء: 145 وقال 


حم 


م ووس د 5-0 10 3 
سبحانه: قل إِنَّما مرت أن أعبد أ و دشا وَإِلَيَهِ مَحَابِ 0 


عبد للد مخاصا لدأ َلنِينَ © 7الزمر: 80١‏ إلى 
5 اه مر ا ا 1 ل سا( جيي س ابر 
قوله : 8 ق لاله أعبد مخلصاله, في 00 فَأعَبْدُوأْمَاشِكُمُ يدون 4 الزمر: 4 6ل 


5 1 بر اس رو و >2 02000 07 00 . مرحو و 
وققال س بحانه قل إن نبيت 1 أعبد الَذِجبت تدعون من دون الله قل لا أن 
جه < سس ولا 1 _- - 


سه حت سر سحت سه 


ا م ع ين تر 
أن آنا لربٌ العتلهيت اغافر: ككل]) وقال كيل : 0 سكل أ 
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ع سرح ع 006 7 3 50 006 سم سد سق س تر9 سر 
أرسلما من قبإلكت من رسو| إلاؤيى 0 نا فَاعدُون 0 [الأزنياء: 


مج سس سرح سل 


هل وقال: 0 وسكز لاقن ملا اأجعانا من دون لمكن اليه 


وولر ب 
يعبدون [الزخرف: 150]. 


معاذع أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: حق الله على الغباد أن يعبدوه ولا يشركواية شكاء وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا. قلت : يا رسول الله؛ أفلا أبشر 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)) رواه البخاري ومسلم. 

الله وكفر بما يعبد من دون اللّهء حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) فعلق عصمة 
المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إِا الله. 

الثانى : الكفر بما يعبد من دون اللّه. 

وهذه النضوصن وغدرها كير ذا واضحة الدلالة عن أنه لا جوز صرف شم + 
مع العيانة مالقا لكين الله سال وانلقلة هن وعده ادق دتعي وله وك زد 


توحيد الربوبية والالوهية ‏ كا 


(الامخراف عن التوحيد» والتعريف بالشركء وبدايته. 


العنصرالثالث 


العنصرالراببع 


و أقسامه) 


عناصر الدرس 


: طهيد فى بيان مبدأ وقوع الشرك فى البشرية» 


وسببه 


: تعريف الشرك الأكبر 


: أقسام الشرك 


: بيان خطورة الشرك. والآثار المترتبة عليه 


لقض 


-- توحيد |لربوبية والألوهية 


نوحيد الربوبية والألوهية 


تمهيد في بيان مبدا وقوع الشرك في البشرية. وسببه 


7# نحو عشرة قرون كما قدمناء وبه قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله كيل : 
سالب 


و عن عق ان سس م موه 


0 لا أ ل فِعث لك ممقونرت ومن ذَرِنَ 


2 


57 سا دس مس عب فرج راف . ك1 .عرس وه سصه ب . 03 م د وو ره د سه 

4 0 0 5 م ا ما اختلف ؤيه إلا الذين أونوه مِنْ بَحَدِما 
جو و 7س سه و سس سرح ل يه دو روه 71 وه ص ء ساس ىه قد 
بجر الث ايت تهى أنه أيء اماما لكأو يه العق بإذنية 


وَآَهسَهَدى من ينكل صراطٍ مُسَتَق 7 [البقرة: 1 7]. 

ومضت تلك المدة التي ذكرنا والناس كلهم علي شريعة من الحق كما جاء في 
تفسير الآية الكريمة قول عبد الله بن عباس ل : "كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين". 

فزين لبم الشيطان -لعنه الله - عبادة الأصنام؛ وكان أول ذلك أن زيّن لهم 
عظيم القبور» والعكوف ا 1 ات 1 
0 اندر + لهت ول نر ونا ولا ونا ليومت وَيَفوق ونا 8 وقد سوا 
5 © انوس : 3 74]. 

قال ابن عباس [ : "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح»؛ فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا 
وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك؛ ونسخ العلم 
عبدت . 

فلو جاءهم الشيطان وأمرهم بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه؛ بل أمر الأولين 
بنصب الصور؛ لتكون ذريعة للصلاة عندها من بعدهم: ثم تكون عبادة الله 


- -- توحيه الربوبية والألوهية 


عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يأتي بعدهم»؛ نمن لم يعرف مقصد الأوّلينء وهذا 
شأن الشيطان في جميع ما يغوي به بني آدم» حيث يستدرجهم بما يألفون» ولا 
يتفطنون إلى مآله من الشرٌ والفساد. 

فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحًا 7# فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى 
وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان» ثم بعدهم عادء 
عبدوا آلبة مع الله منها هذا وصدى وصمودًاء فأرسل الله كك إليهم هودًا # 
فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله ويِنْ فلما حق عليهم العذاب أهلكهم 
الله تعالى بالريح» ثم ثمود كذلك» وأرسل الله إليهم صالحا 7# كذبوه فأهلكوا 
بالصيحة» ثم قوم إبراهيم» وعبدوا الشمس والقمر والنجومّ» وعبدوا الأصنام 
وغير ذلك» وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصنًا عن الأمم ورسلهم. 
وعبد أول بني إسرائيل العجل»؛ وآخرهم عبدوا عزيرًاء وعبدت النصارى 
المسبيح» وعبدت المجوس النارء وعبد قوم الماء» وعبد كل قوم ما زينه الشيطان 
لبم على قدر عقولهم»؛ هذا في الأمم الأولى» وكل منها له وارث من الأمم 
المتأخرة» فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي 
-قبحه الله تعالى - كما ذكره ابن عباس فيما رواه البخاري عنه > قال: 'أما ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل» وسواع كانت لبذيل» وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ» وأما يعوق فكانت لبمدان» وأما نسر فكانت 
لحمير لآل ذي الكلاع". 

واتخذوا حول الكعبة نحو ثلاثمائة وستين صنمّاء وصار لكل أهل قبيلة صنم» بل 
اتخذ أهل كل دار في دارهم صنمًا يعبدونه. 


توحيد الربوبية والألوهية ‏ العرير الناكرر كر 

فلما بعث الله محمد وه بالتوحيد» قالت قريش: 3 > دل لها ود إضَعدًا 
لَتَيْءُ حاب 4# اص : 15. 

وللشيطان في تلاعبه بالمشركين طرق وأساليب» وسبله عديدة ؛ حيث تلاعب 
بكل قوم على قدر عقولبهم ؛ فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى 
الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدّم عن قوم نوح 7# ولمذا 
لعن النبي وَقَيهْ المتخذين على القبور المساجد والسرج » ونهى عن الصلاة إلى 
القبور» وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنًا يعبد» ونهى أمته أن يتخذوا قبره 
عيداء وقال: ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)) وأمر 
بتسوية القبور وطمس التماثيل. 

فأبّى المشركون إلا خلافه في ذلك كله» إِمّا جهذًا وما عنادًا لأهل التوحيد؛ ولم 
يضرهم ذلك شيئًاء وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين» وأما خواصهم 
فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم»؛ وجعلوا 
لها بيونًا وسدنة وحجابًا وحجًا وقربائّاء ولم يزل هذا في الدنيا قدا وحديئّاء 
وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك البند. 

ويرجع هذا النوع من الشرك إلى مشركي الصابئة» وهم قوم إبراهيم 7# الذين 
ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلبتهم بيده؛ فطلبوا تحريقه 
وهذا مذهب قديم في العالم» وأهله طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس» زعموا 
أنها ملك من الملائكة» لبا نفس وعقل وهي أصل نور القمر والكواكب؛» وتكون 
الموجودات السفلية كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك يس يستحق التعظيم 
والسجود والدعاء. 
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وطائفة أخرى اتخذت للقمر هماه وزغهوا أنه يستحق التعظيم والعبادة» وإليه 
تدبير هذا العالم السفلي. 
ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صور الكواكب وروحانياتها بزعمهم وبنوا 
لها هياكل ومتعبدات»: لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. 
وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام» فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص 
مس بوي سب 0 
الخال عاق لكل سونال 0 
ليكون نائبًا منابه» وقائ ئما مقامه» وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو 
حجر بيده ثم يعتقد أنه إلبه ومعبوده. 
ومن أسباب عبادتها أيضًا: أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منهاء وتخبرهم 
ببعض المغيبات عنهم » وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم»: وهم لا يشاهدون 
الشيطان» فبعضهم يظن أن الصنم نفسه هو المتكلم» وبعضهم يضيفون ذلك إلى 
الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عمّا وراء ذلك. 
وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم يتخلص 
و ء أنباع ملة إبراهيم # كما قال الله عنه: ين أن 
بر الْدصَنام (50) و ألا صَلَلْنَ كديرا من آنا © (إبراهيم: ار” 
والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع البلاك كلهم يعبدون الأصنام كما قص الله 
كبن ذلك عنهم في القرآن» وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين ويد 
معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض قول الله تعالى: / مَأَتّ أَكثر لاسن إِلَّا 
نهد 1 0000 


توحيد الربوبية والألوهية 0 السبرير النامرر كززر 


1 3 [الإسراء: 184» وقال تعالى : 0 وَِنتَظِعْ حر من ف )أ رَضٍِ 
م م م 5 رس لت موقم 2-8 
يُضِلُوكَ عن سيل أله 47 [الأنعام: 21115 وقال تعالى: # وَمَآأكثرا ناس ولو 


رجي عي ١‏ تبر 
7 


0 : 
حرصب يموييايلن 0 [يوسف : 37 .]١‏ 


أونًا: الشرك في اللغة: 


تقول: شركته في الأمر أشركه من باب: تعب» شركا وشركة بفتح الأول» 
وكسر الثانى فيهماء ويخففان بكسر الأول» وسكون الثانى. وذلك إذا صرت له 
شريكاء وشاركته كذلك وأشركته» فجعلته شريكاء قال تعالى: «« وَأَشْرَكهُقَ 
ترق 4 نطله: 7ه أي + اجعله شريكى فيه: وشركك بينهما في المال تشريكاء 
ومرجع مادة الشرك إن الخلط والضم ؛ فإذا كان بمعدى الحصة من الشيء 
٠.‏ 5 4 عاسم 5 5 وو 
يكون لواحد» وباقيه لآخر أو آخرين» كما في قوله تعالى : < أَمَهم سْرَك فى 
َلسَمووتِ > افاطر: .14١‏ 


ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منهء ولا يمنع زيادة 
قسط على آخر» فموسى يسأل ربه إشراك أخيه له في الرسالة» وقد أجيب سؤاله 
00 ا : أن د 1 
لقوله تعالى: 5 وتيت سوّلِك يلموسئ © (طه: 1كاء وضروري أن حظ هارون 


قندة 


السرير النامرر قزر توحيد الربوبية والألوهية 


جاء في معجم (مقاييس اللغة) أن مادة الشرك لها أصلان: أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد واستقامة. 


وفي (لسان العرب): طريق مشترك: يستوي فيه الناس» واسم مشترك : تستوي 
فيه معان كثيرة. 


ثانيًا : الشرك في الشرع : 


الشرك من الألفاظ التي شاع استعمالها في الكتاب والسنة» متضمنة المعنى 
الشرعي لبذه الكلمة» وهي تفصح عن موافقتها لأصل المعنى اللغوي» سنة 
الحقائق الشرعية في انبنائها على الحقائق اللغوية. 


فالشرك ضد التوحيد» وهو أن تجعل لله نذا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 


قال المقريزي في (تجريد التوحيد): "اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق 
بالمخلوق » وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الخالق» فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق 
في خصائص الإلبية» وهي التفرد بملك الضر والنفع » والعطاء والمنع» فمن علق 
ذلك بمخلوق» فقد شبهه بالخالق تعالى» وسوى بين التراب ورب الأرباب» فأي 
فجور وذنب أعظم من هذا. واعلم أن من خصائص الإلبية الكمال المطلق من 
جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون 
الخادة ل مكدو 128 وكر كا وقول 3 فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا 
شبيه له» لشدة قبحه» وتضمنه غاية الظلم» ذكر الله وَيْكَ في القرآن الكريم 
نضوصًا كثيرة جد قي ذمه والتتقيرمنه: أخبرمن كنب على نفسه الررحمة أنه لا 


يغفره أبدًا". 


الذش-- 
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وقال ابن القيم في تعريف الشرك الأكبر: "هو أن يتخذ من دون الله ندّاء يحبه كما 
يب الله» وهو الشرك الذى تضمن تسوية آلبة المشركين يرت العالمين . 

وقال: سليمان بن عبد الله : "هو أن عل لله نذا بتدعوه كما يدخو الل ويسأله 
الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله ويخشاه 
كباضفى الله وبالخيلة فبى أن ككل لله يِذ يعنده كما يد الله" 


وكما أنه لا تقتضي الشركة لغة تساوي الشركاء في الحصصء كما تقدم سابقاء 
كلك الراك شرا لا يقتضى مساواة الغدريك نلق جميع صتقاتده أرق يق 
منهاء بل يسمى المرء امح سس 1 
القدرة والعلم مثلاء ال ليان عن المشركين قولبم: 8 تأنه 


صرح ل مرا 


صَلئل مين (00) إذضويك د رب الْعلِمِينَ © االشعراء : لىع 448]. 

فالتسوية فيه تسوية في العبادة والطاعة والانقياد» لا في القدرة على الخلق 
والإبجادء فهى كآية "البقرة" : « بوه مكحب الله [البقرة: 170]. 

إن الله تعالى لا يقبل أن يشرك به الأبرار ولا الفجارء ولا الأشجار ولا 
الأحجارء لا يرضى شركة عظيم في القدر والمنزلة» كمن أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ولا شركة عظيم في الخلق والحجم؛ كالشمس 
والقمر» وسائر الكواكب» وقد رد القرآن كل شرك» كيفما كان اعتباره من 
القوة والضعف. 


للشرك تقسيمات كثيرة وذلك بحسب ما يتعلق به» فهو قسمان من جهة قدره: 


أكبة وأصغر» ومن جهة متعلقه فهو ثلاثة أقسام : في الألوهية» والربوبية» 


لفئفة 
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والأسماء والصفات؛ وباعتبار فعل العبد فهو ثلاثة أقسام أيضًا: شرك في 
النيات» والأقوال» والأعمال» وسيأتى تفصيلها فيما يلى. 


ولابن القيم كلام سديد في تقسيم الشرك في كتاب (الجواب الكافي) حيث قال: 
"الشرك شركان: شرك بتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في 
عبادته ومعاملته » وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» والشرك الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك ؛ كشرك فرعون ؛ إذ قال: 8 وما 
رب الْعْلِمِيتَ # الشعراء: 17 وقال تعالى مخبرًا عنه أنه قال: 9 2 
ضرعا لصي طم كله رقن ون التتايرك الكنية # تاغافر: + /الاء 
فالشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطل» وكل معطل مشركء لكن لا 
يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكن 
عطل حق التوحيد» وأصل الشرك وقاعدته التي ترجع إليها هو التعطيل» وهو 
ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه؛ وتعطيل الصانع سبحانه عن 
كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته عمًا يجب على 
العبد من حقيقة التوحيد» ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين 
يقولون: ما م خالق ومخلوق» ويقولون ها هنا شيئًا بل الحق المنزه؛ وهو عين 
الخلق المشبه» ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن 
معدومًا أصلًاء بل لم يؤل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 


أسباب ووسائط اقتضيت إيجادها ليسمونها العقول والنفوس» ومن هذا شرك من 


للف 
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عظم أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة» فلم 
يثبتوا اسمًا ولا صفة» بل جعلوا المخلوق أكمل منه إذا كمال الذات بأسمائها 
وصفاتها. 

النوع الغائي: شرك من جعل معه إلبا آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته 
وصفاته؛ كشرك النصارى الذي جعلوه ثلاثة» فجعلوا المسيح إلباء وأمه 
إلباء ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور»ء وحوادث 
الشر إلى الظلمة» ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق 
أفعال نفسه» وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته» ولبذا كانوا من 
أشباه امجوس » ومن هذا شرك الذي حاجٌ إبراهيم في ربه: ل الْمَلْلكإِدَ كَالَ 
رهم تق الف يح ءوبييت كال آنأ -- وَأمِيث © [البقرة: 21508 فهذا جعل 
نفسه ندا لله يحبي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت» فألزمه إبراهيم كك 
ورحمة الله وبركاته - إن طرد قولك أن تقدر علي الإتيان بالشمس من غير 
الجهة التي يأتي الله بها منهاء وليس هذا انتقانًا كما زعم بعض أهل الجدل» 
بل إلزامًا على طرد الدليل إن كان حقاء ومن هذا شرك كثيرممن يشرك 
بالكواكب العلويات ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب 
مشركي الصابئة وغيرهم » ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم »؛ 
ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة» ومنهم من يزعم أنه 
أكبر الآلبة» ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلبة» وأنه إذا خصه بعبادته 
والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتني به» ومنهم من يزعم أن 
معبودهم الآدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو 
فوقه» حتى تقربه تلك الآلبة إلى الله سبحانه» فتارة تكثر الوسائط وتارة ثقل. 
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فصل : وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمراء فإنّه يصدر 
من يعتقد أنه لا إله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله 
وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته؛ بل 
يعمل لحظ نفسه تارة وطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق 
تارة» من عمله وسعيه نصيب لنفسه» ولنفسه وحظه وهواه نصيب» 
وللشيطان نصيب» وللخلق نصيب» هذا حال أكثر الناس» وهو الشرك الذي 
قال فيه النبي عه فيما رواه ابن حبان في صحيحه : ((الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجوا منه يا رسول الله؟ قال: اللهم إني أعوذ بك 
وا مك وااو بو ع ور » فالرياء كله شرك» قال تعالى : 
"3 فلِسَما نأ مسر يا وح إل َال له وكيد قن وكات ويك اناه ويف يعمل كيك 
نلصا ولا دشرلة يعبادة ريك تعدا الكهف: 211٠١‏ أي كما أنه إله واحد لا إله سواهء 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده؛ فكما تفرد بالألوهية يحب أن يفرد 
بالعبودية. 

فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة» وكان من دعاء عمر بن 
الخطاب >> : "اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 
تجعل لأحدٍ فيه شين" وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل » وقد يعاقب عليه 
إذا كان العمل واجبّاء فإنه ينزله منزلة من لم يعلمه» فيعاقب على ترك الأمرء 
فإنٌ الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة» قال تعالى : تال ندرا 2 
َخصِينَ له لين ختَمَآه 4 (البينة: 10 فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به 
بل الذي أتى به شيء غير المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه» ويقول الله تعالى في 
الحديث القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عمنًا أشرك معي 
فيه غيري» فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء)). 
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وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغرء والنوع الأول ينقسم 
إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور»ء فمنه الشرك بالله في الحبة والتعظيم» بأن 
يحب عخلوقا كما يحب اللهء فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله .وهو الشرك الذي 
قال سبحانه فيه: 8[ وَمِرََآلنَّاسِ من يَنََخِدٌ مِن دون أله أَتَدَادَا © 7البقرة: 116] 
الآية» وقال أصحاب هذا الشرك لآلبتهم وقد جمعتهم الجحيم: 8 تَأَشَهِنَك 
لتى صَككلٍ مين (80) د شوب م برت الصْلَعِينَ © (الشعراء: لاق مفا]ء ومعلوم أنهم ما 
سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والمللك والقدرة» وإنما 
سووهم به في الحب والتأله والخضوع لبم والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم» 
فكيف يسوى من خلق من التراب برب الأرباب» وكيف يسوى العبيد بمالك 
الرقاب» وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج 
بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم» بالغنى بالذات القادر بالذات»: الذي 
غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من 
لوازم ذاته» فأي ظلم أقبح من هذاء وأي حكم أشد جور منه ؛ حيث عدل من 
لل:عدل لد يخلقة كما قال تحال + +1 للتندة نو الزى حَقَ الشدوات والارض ميكل 


2 ا 

ك اوور تراايق كمْرُوا وين يَدُولورت 0 [الأنعام: .]١‏ 

فعدل المشرك من خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» فيا لك من عدل تضمن 
أكبر الظلم وأقبحه"» انتهى كلامه. 

ثم استطرد في بيان أقسام الشرك من حيث تعلقه بالأفعال والأقوال والإرادات 


والنيات. 


الدرير اللاترر كر توحيد الربوبية والألوهية 
وللشيخ سليمان بن عبد الله تقسيم آخر في كتابه النفيس (تيسير العزيز الحميد) 
قال: "فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد وكل منها قد 
يكور اكع واعندر اناد وقد كون اك بالصسة ال ماخر اضر معد وقد 
يكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 
القسم الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: 
أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون ؛ إذ قال: 
#ومارث العسلييت © الشعراء: *15» ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم 
وأبديته» وأنه لم يكن معدوما أصلاء بل لم يزل ولا يزال والحوادث بأسرها 
مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. 
ومن هذا: شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربى وابن سبعين والعفيف 
التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملااحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام 
ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. 
ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. 
النوع الثاني : شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته؛ 
كشرك التصارى الذين جغلوه ثالث ثلاثة وشرك اوسن الثائلين باسناد حوادث 
الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. 

ومن هذا: شرك كثير من يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا 
العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح 


الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» ويفرجون الكربات» وينصرود 
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من دعاهم» ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم» فإن هذه من خصائص 
الربوبية » كما ذكره بعضهم في هذا النوع. 

القسم الثاني : الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أسهل مما قبلهء وهو 
نوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق كمن يقول: يد كيدي » وسمع كسمعي» وبصر 
كبصري »؛ واستواء كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثاني : اشتقاق أسماء للآلبة الباطلة من أسماء الإله الحق» قال الله تعالى: 
وي كسا الفننى فادعوة يبا وروا أن يلودو ف أسمكيوء سَيُجَرونَ مَاكاووأ 
لون 0 [الأعراف: .]18٠‏ 

قال ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون» وعنه سموا اللات من الإله والعزى 
من العزيز. 

القسم الثالث: الشرك في توحيد الألوهية والعبادة» قال القرطبي : أصل الشرك 
المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلبية وهو الشرك الأعظم» وهو شرك 
الجاهلية » ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل؛ وهو قول من قال: إن 
موجودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاد وإن لم يعتقد كونه إلماء 
هذا كلام القرطبي» وهو نوعان: 

الحدهنا؟ أن عل رله نذا يدضوه كما ينغو انه وييألة الشناعة كما يبال الله 
ويرجوه كما يرجو الله » ويحبه كما يحب الله» ويخشاه كما يخشى الله وبالجملة 
فهو أن يجعل لله نذا يعبده كما يعبد الله» وهذا هو الشرك الأكبر» وهو الذي قال 


هو 
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شاه - و2 2 سر 0 2 5 حي 
الله فيه: © وَأَعَبدُوأ لله ار أيوء شيعا [النساء: 13 وقال: 0 ولقّد 


أنفنة 
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و مر وه 00 0 4ع مر رصح سس اله مم 2 

بعشّنائوكل أمَّةِ رسولا أمن اعبدوا الله وَآحِسَنبَوَأ الطدغوت # النحل: 1اء 
0 5 2 سج رعو و اج جاع عر قد تح سر و سر ع ةو ا 
وقال تعمالى: 3 وَيعَبَدُوت من دوين اللوما لا يضرهم ولا ينفعهُمٌ 


وَيَفُولُوت هوْلاءِ سْمَواعِند الله قل أَتُيَيئوت أله يمَا 
© آيونس: 4118 وقال تعالى: 

١‏ لاله اتوت وَالارّسَ وَمَئهُمَان نيو لئاع كالما 

لم من دود من ورم ولا يع 06 [السجدة: ]. 

والآيات في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدًا. 

الثاني : الشرك الأصغرء كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص لله 

تعالى في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المنزلة 

والجاه عند الخلق تارة» فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب » ويتبع هذا النوع 

الشرك بالله في الألفاظ» كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله وشئت» وما لي إلا 


ال 
جام 6ه 6ك 6 عرس عير اع .سس عرض جل اشر اشر عاج سد 
ولافى الارض سبحليه, و إلى عمًا شرووت 


الله وأنت» وأنا في حسب الله وحسبك ونحوه. 200 
حال قائله ومقصده» هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره» انتهى كلامه. 

شرك أكبر مخرج من الملة» وشرك أصغر غير مخرج من الملة. وقد ينقسم إلى ثلاثة 
أنواع : شرك أكبر» وشرك أصغر» وشرك خفي. 

وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية الشرك الأكبر نوعين: 


النوع الأول: الشرك في الإلبية فهو أن يجعل لله ندا -أي: مثلا- في عبادته أو 
محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة 


يوسم عن ترج اع خوع اال 


مع كما قال تمان + 3 كل 1 انيت سكدروا إن كور وق اجر تَاكد يلت # 


الننة- 
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الأنفال: 2188 وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله ههه مشركي العرب ؛ لأنهم 
أشركوا في الإلبية» قال الله تعالى: # وَمَِ آلنَّاسِ من يَتََخِذُ مِن دون أله أَنَدَادًا 
2ع كنت الله وََلّذينَ ءا 2 سد ابه +4 االبقرة: 110 الآية» وقالوا: 8 ما 
دهم 1 رن ل ل ار رَلْمّح © الزمر: © الآيةء وقالوا: 29 أَجَمَلَلَدهَةَ إِلَها 
ويد دا نهدا لوم حا ب # ناص : داء وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى: 
ول سانيم من حاى اتوت لاض اقول أله # الزمر: 1*4» وقال: 
0 فق لت الاش كك ييكا إن كر نايت 5 سَيَفُولُونَ ينو 4 
[المؤمنون: 85» 180 إلى قوله: ا 0 # المؤمنون: 21854 وما اعتقد أحد 
منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره» وإنما كان 
شركهم -كما ذكرنا - اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى 
يدل على أن من أحب شيئًا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك» وهذا 
كقوله: 8 مَالْوأْوَهُمَ فيا يحْنَصِمُونَ (0) تأئَّه نكن لِنى صَكلٍ مين 150 إذ ضوَيكم 


رب الْعْلِمِينَ 0 [الشعراء: 957- 2148 وكذا من خاف أحدًا كما يخاف الله» أو رجاه 


ا 
النوع الثاني : فالشرك في الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع 
الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل؛ فمن شهد أن المعطى أو المانع أو الضار 


أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته". انتهى كلامه. 


بيان خطورة الشرك, والآشارالمترتبة عليها 


الشرك أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر» وأق قبح الظلم» ولبذا كان جزاؤه ألا يغفره 
الله تعالى » إذا لم يتب ويقلع صاحبه عنه؛ وإذا مات عليه أوجب له الخلود في 


لقفنة 


.0 يعفر 


ع ا ا سس لات ركد صرح دارم 

لمن دشاء ار عَظِيمًا # [النساء: 154 وقال تعالى: 
َم يرل أله فَقَدصَلَّ صَلْلاًبخِيدًا 4 [النساء: 41115 وقال تعالى: 0 ل 

حكَت الت لوأك الله انيح نازيم وَل التصمخ يكب َيل 


رج يو سم يها عن 2101110 ترعه ج الاك جياض وض 2 
نه أله ار 


0-2 عشم إِنَّهْمُن شرك بس هد حَرَم لَه ليوا لْجَنََّ ومأ 

وَمَا لطي مِنّ أتصَحارٍ # المائدة : 'لاء وقال تعالى: 0 فللتيزيرا 
يضر يت الختن والتكيرا ولت ازور (5) حتفا يِه لَه غبرَ مُشْرِكِينَ به- ومن 
ارا ل 2 وم لكا فَصَخْطفَة فَسَحْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوِى به ء ريح في كان 
سَحِقٍ 4 [الحج: 0 12١‏ وقال لصفوة خلقه -وهم الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام - بعد أن أثني عليهم -: ف ذلك هذى أل مرفيي من مناء من عباوي 
ليد عَنْهُ متاك نأيمَمَلُوَنَ © الأنعام: 44]ء وقال اي : 
« وَلَعَد أو إكَ وَِلَ ليبن من مَبَنلكإِنْاترَكتَ لبط عاك وَلمكوننَ من 


2 


لَلسِرِينَ (5؟ بل لَه هعمد وَكُن مر الشَدَكْرِينَ © [الزمر: ل 

ا 
أضل من فاعله» وأنه مخلد في النار أبدًا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع 
وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارًا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من 
اللحظات ومات على ذلك؛ فقد حبط عملّه كله بتلك اللحظة التي أشرك فيهاء 
ولو كان نبيّا رسوناء ولو كان محمدًا و وهذا من تقدير وقوع المحال» وهو كثير 
في اللغة العربية» أي: لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من 
المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه» وإلا فلم يرسل الله تعالى 
رسونًا إلا معصومًا من جميع المعايب» فضنًا عن الشرك والله أعلم حيث يجعل 


لفن 


نتوحيد الربوبية والألوهية 00 السبرين الرامير كزبر 
رسالته» والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا 
المختصر» وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى. 

ولنذكر من ذلك ما تيسر فنقول -وبالله التوفيق -: 

((من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)) وقلت أنا: "ومن مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة . 

وفيه عن جابر بن عبد الله >> قال: ((أتى النبي ؤَقَيهِ رجل فقال: يا رسول الله 
ها الموجبعان؟ فقال + من مات لآ يشرك بالله شيكًا دغل الخنة: ومن مات يشر ك 
بالله شيئًا دخل النار)). 

عند الله؟ قال : أن نجعل لله نذا وهو خلقك)) الحديث. 

وفيه عن أبي بكرة >> قال: كنا عند رسول الله وه فقال: ((ألا أنبئكم بأكبر 
الكباثر -ثلاقًا - الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور)) الحديث. 
عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافرٌ لك على ما كان منك يا عبدي» إنك إن 
لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًاء لقيتك بقرابها 
1 

فقال لى: يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله وَبْقَ؟ 


لوحيهالربوبية وألوهية 


قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيكّاء وق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيكًا)). 
وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه >> قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة 
دخل عليه النبي عن وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبي عق : 
((أي عم» قل لا إله إلا الله» أحاج لك بها عند الله)) فقال أبو جهل وعبد الله 
بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب»؛ وقال النبي َي : 
((لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)) فنزلت: #3 مأك لِلتََيَ وَاَلَذِس ءامو أن 
ا ا ا ا ا ال اقم 
ريد ول فرق رأ بَحَدِمَا َب طم أَبْم أُضحَدبُ 
الجتحيور 4 لالتوية: .11١‏ 
والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى. 
وأما الآثار المترتبة على الشرك فتتمثل في أنه يحبط الأعمال» كما قال الله تعالى: 
« وَلَعَدَ وى إِنّكَ وَإِكَ الس من مَبَِك ِِنْ أَدرَكتَ لبن عَنَكَ وَلتَكونَ مِنَ 
لسرن الزمر: 2150 وأن صاحبه إن مات عليه فإنه لا يغفر له» كما قال 
تعالى : 0 ل 0 4 [النساء: 148]» 
لذي ما 


ع 


3 رن 7 قد حَرَّم عو اله َي ا 7 0 37 
امار المائدة: 10/7 


لك 


نوحيد الربوبية والألوهية 772777377 


(من أنواع الشرك فى الألوهية: شرك الدعاء) 


عناصر الدرس 


العلص الاول : الدعاء وأنواعه 41" 


العنصرالثانئي : النصوص الصريحة الدالة على أن دعاء غير الله ١84‏ 
شرك 


العنصرالثالث : شرك الطاعة 1" 


رار مدير كار 


مط 


توحيه الربوبية والإلمفية 


اندتكه الا لماكل اندلق بالق لك له وين بيأة يحطن أنزاقةه ومنها الدضاية 
وسنذكر أنواعه وعلاقته بالعبادة» ووقوع الشرك فيه. 


الدعاء هو العبادة» وهو من أفضل القربات عند الله» وهو مفتاح كل خير؛ 
ووسيلة العبد إلى مرضاة الله تعالى» وهو سلاحه في الدنياء وفلاحه في الآخرة. 

قال الله تعالى: ليا و رَقَلوْلَا دُعَاوْحكُمْ 4 الفرقان: 0/7. 

قال ابن كثير في تفسيره أ الأوالي وا يكرت يكم ررالم لبدو تدر 
خلق الخلق ليعبدوه» ويسبحوه بكرة وأصيلًا". وقال سبحانه عن تبيه زكريا 6 : 
0 َم حكن يديك و ّي ا © آمريم: 5]. وقال عن إبراهيم عَم : © وَأدَعوأ 
لعأ عا تشقن © امريب: :4غ وعن أبي هريرة؛ عن النبي َه 
قال: ((ليس شيء أكرمّ على الله من الدعاء)). رواه أحمد ؛ والترمذي» وابن 
ماجه» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وحسنه الألباني في صحيح 
(الأدب المفرد). 


أقسام الدعاء : 


الدعاء قسمان: 
أحدهما: دعاء ثناء وعبادة» وهو كل ما تقرب به العبد إلى الله تعالى من 
الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة ؛ لأن العبد في حاله هذه راج القبول 


والثواب » وخائف من الرد والعقاب» فهو في حقيقة أمره لم يخرج عن كونه طالبًا 
سائكًا. 


للنلة 


أمرير ماسر نزر 0 -- نوحيد الربوبية والألوهية 


الثانى : دعاء طلب وسؤال. والقسمان متلازمان. 


م 3 م بد 0 


قال ابن القيم في (بدائع الفوائد): "قوله وَبْكَ: 9 ادعوأ 


بالاوور بن ع كد اح سا 


ا لت ا و 0 ل 4 الما ل 1 كسم 


يه سا حسم - 


إن ن حم أَللَّهِ قَرِربُ ه قرب السخيسييية # [الأعراف: 101:55 هاتان الآيتان 


ِحَفِيَة إِنَّه 


مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة ؛ فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان؛ فإن 
دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو دفعه» وكل من 
ملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاء والمعبود لا بد وأن يكون مالكًا للنفع 
والضرء ولبذا أنكر الله تعالى على من عبَّدَ من دونه ما لا يملك ضرًا ولا نفعاء 
وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: 9 وَيحَبَدُورت من دوف ألنُومَا لا يرهم 


ك2 ين جب يخي تين ترا تند 


2 0 [يونس: »1١8‏ وقوله تعالى: 0 وَلَاتَنْعٌ من دون أ نما لا يتفَعك ول 


2 


يضرك © ايونس: .6٠١5‏ 

ثم قال: فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر 
والمتعدي فلا يملكونه لأنفسهم» ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير بين أن 
المعبود لا بد أن يكون مالكا للتفع؛ والضر؛ فهو يدعى للنفع والضر دعاء 
المسألة» ويدعى خوفا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل 
دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة؛ 
وعلى هذا فقوله تعالى: ناتك اع يق اشر ا فا 
لدّع إِذادَحَان 4 البقرة: 0183 يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية: 
قيل: أعطيه إذا سألني » وقيل : أثيبه إذا عبدني » والقولان متلازمان. 


قن آد 


نوحيه الربوبية والألوفية ...------ 
حكم الدعاء : 
خا عرد هد حر ل راح 1 


ا و أدعوا رم 5 تضرعا وخفية - 
ويس نون تيت أ 50 ل 0 
دايخريت» # اغافر: .6٠0‏ وقال النبي و : ((مَن لم يدع الله غيب الله عليه)). 
رواه الإمام أحمد في (المسند)؛ والترمذي » وابن ماجه. وقال ابن كثير في تفسيره : 
هذا إسناكد اناس يه" وضيعه الآنباق فق« لتيل السصحيحة) : وقال قينا 
عليه : "وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهلة الصوفية أو تجاهلوهاء بزعمهم 
أن دعاء الله سوء أدب مع الله» متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي : "عِلمه بحالي 


يغنى عن سؤاله"! فجهلوا أن دعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلامه بحاجته 


إليه يله : 9١‏ بعلم لين لِيََوَلَخْضَ 4 اله وإنما من باب إظهار عبوديته» وحاجته 
إليه وفقره . 
بيان أن الدعاء عبادة : 


قال الله تعالى: « وَهَالَرَيُحكُمْ دون أسْتَحِبَ ا 0 
ل ا ل 4 


عيادق سيد حَلون جهممد ايفريت» 


عن التعمان ين بشني أن رسول الله 6 قال + طاذرن تدخا هو العادة )1 ثم 
قرأ: ‏ وَقَالَرَيكم غوف أ اي 1 مَنْ عِبَاكَقَ 4 

الآية. 

وقالابن عباس: "أفضل العبادة الدعاء" وقرأ: ا وَهَالَرَيحَكُم أدعوفة 

.د اس سظ 

أستجب لَك 4 . رواه الحاكم وصحح إسناده. 


نوحي الريوبية والألوفية 


قال العلامة ابن باديس في (مجالس التذكير): "فلا يدعو المؤمن الموحد غير اللّهء 
ولا أحدًا مع الله» إذ الدعاء عبادة» كما في حديث النعمان بن بشير» وكل عبادة 
لا تكون إلا لله فالدعاء لا يكون إلا لله» وإغما كان للدعاء من العباد من العبادة 
هذه المنزلة ؛ لأن الا ور ارس سس سما 
غابة الحضول+ وظاهر فيه أشد الظهور" . انتهى كلامه 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد) : "فثبت بهذا أن الدعاء 
عبادة من أجل العبادات»؛ بل هو أكرمها على الله كما تقدم» فإن لم يكن 
الإشراك فيه شركاء فليس في الأرض شرك» وإن كان في الأرض شرك» فالشرك 
ف الداعاء أولى أن يكون شركا من الأشراك ف غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في 
الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله يي'. انتهى كلامه. 


النصوص الصريحة الدالة على أن دعاء غبر الله فرك 


غعرء - 2- خت ختو حم مه هد و 2 


قال الله تعالى : 0 ا إد ات 20 + أله أَوَأَتَنَكُم الْسَاعَهُ أَخَيرَ أَوتدَعُونَ 
إن كش صََدِقِينَ (5) له دعوة كيت ما تدعو ذإله إن شاه وتسون ما 
2 [الأنعام: 4١‏ 185]. 


وقال سبحانه : 0 سم 1 ل 


هه 


كيه ِل لماه لجع اه وَما , حي ب ا 0 
وقال كعال: د كم لَه ترون (20) شُرَإدًاكَمَفَ لص عَدَكُم إذَا 


ره [النحل: “٠ه‏ 104]. 


26 كوم 2 ا 


و وقال سبحائة + :99 وَإذَا سك الذر ف الزنتر حل من خرن لكايه ناذا ل ار 
ضع وَكانَ لاضن كفُورًا [الإسراء: 18]. 


هه 


نوحيد الربوبية والألوهية اأسررر ابتار كير 
وقال -تبارك وتعالى -: فر َع صل وس يوا ون ون أله م لوي ستيب لم إل 
بوم ابم وهُمَ عن دُحَآيهم حَلُِِوتَ (ر4) وَإِذَا حشر اناس كائوأ لم أعداء وكانوأ ادجم 
كفْرِينَ ‏ [الأحقاف: 0 ]. 

قال عبد الرحمن بن حسن في (قرة عيون الموحدين): "فدلت أيضًا دان الأايةد 
على نتوعاج اتير اللستيادة لميرا الراعي له روخاي الصلاله وفددولج من 
هذا الشرك في هذه الآمة ما طم وعم» ونح أظلير اللاهن زيف بيعل أنكان يونا 
عند الخاضة والعامة إلا من شاء الله تمالى» وضوق الكغاب والسسنة ف غاية 
البيان» لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لبا الشيطان . 

وقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في كتاب (تيسير العزيز الحميد) بعد أن 
تكلم على دعاء المسألة ودعاء العبادة» قال: 'إذا تبين ذلك؛ فاعلم أن العلماء 
أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام ؛ إذ شرط الإسلام مع التلفظ 
بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله» فمّن أتى بالشهادتين وعبد غير الله ما أتى بهما 
حقيقة» وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون: لا اله إلا الله وهم مشركون» 
ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا". 
وذكر محمد مخ مبارك المبلى ف كنابه (رسالة ف الشرك ومظاهره) + أن الدعاء 


الدينى ثلاثة أقسام : دعاؤك الله وحده» ودعاء آخر لك» ودعاء غير الله. 
ثم قال: "القسم الثالث دعاء غير الله» وهو في مقابلة القسم الأول» فهو شرك 
صريح ؛: وكفر قبيح ) وله نوعان: 


أحدهما: دعاء غير الله مع الله كالذي يقول : ياربى وشيخى » يا ربى وجدي» 
يا ألله وناسه» يا ألله يا سيدي عبد القادر... وإطلاق الشرك على هذا النوع 


أدرر ااكرر كر توحيه الربوبية والالوهية 
واضح ؛ لأن الداعي عطف غير الله بالواو ثابتة أو محذوفة» وهي تقتضي مشاركة 
ما بعدها لما قبلها في الحكم؛ والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء. 
النوع الثاني : دعاء غير الله» كالذي يقول: يا رجل الدالة» يا ديوان الصالحين» 
وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وإن اقتصر على المخلوق في 
اللفظ» لم ينكر الله ولم يبرأ منه في العقدء فكأن الله في كلامه مضمرء ويصح 
في النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير الله من دون الله أيضًا ؛ لأن الداعي لما أشرك 
بالله في دعائه» لم يكن داعيًا على الوجه المشروع» فكأنه لم يذكر الله لفظًا ؛ لأن 
المعدوم شرعًا كالمعدوم حسمّاء والمعدوم هنا هو ذكر الله مشركا بسواه. 
إنكار القرآن لدعاء غير الله: كان القسم الثالث معهودًا بنوعيه عند العرب في 
جاهليتهم ؛ فعالجهم الكتاب العزيز ليصرفهم عنه» تارة بتوجيههم إلى سؤال 
اللهء وأخرى بتعجيز المسئولين من دون الله وأحيانًا بتذكيرهم بما كمن في 
نفوسهم من توحيد الله» وظهور ذلك في ألسنتهم عند اشتداد الخطب» 
اليأس » وتارات بالأخبار عن تعاديهم عند البعث مع أوليائهم الذين يدعونهم 
اليوم» آناهم الكتاب من هذه الجهات الأربع ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك . 
ثم استطرد -رحمه الله - في بيان هذه الأساليب القرآنية في إبطال دعاء غير الله ؛ 
وهذا ملخص كلامه: 


تع 


فمما جاء في توجيه الداعي إلى الله تعالى قوله كبك : 8 وَإِدَا أل عِبادى عق 
فَنْ كَرِيبُ ام + وقوله: ١‏ وَينَهِ لأ اكد 


دم الأعراف: 8٠١‏ 


وما جاء في تعجيز السئولين قول الله تعالى: 0 ل 
ل يح لك ينك اجر قوير ام تت نقانارة كاوق هل 


ملم - 


نوحيهالربوبية واألدهية ...7235710788 


ا أ و 1 


0 اجام # ايونس: 21٠١8107‏ وقوله: 3 وأأذيت 
عار 
صم > دمورو سه 2 عورم ىد 1 ع و 
يَدَعْون من دون الله لا لفون سَيِحَاوَهُمْ لوت 5 أموات غير لح ءٍِ وماد وض 


د ووس عو 
ين ببعَُوح 44 [النحل: .]17١11‏ 


-2 <٠ غّء‎ 


ثما جاء في تذكير السائلين بالتوحيد قول الله وِبْكْ : « ريض إن تدك عدا 
أله وتنك أ لسّاعَةٌ أَغَيرَألَوتدَعُون إن مش صَددقِينَ 25 بِلْإِيَاميدَعُونَ ميَكُشِفٌ ما 
تلغوت ]له إنساء وتضِون مَافرِكون [الأنعام :41 .]15٠‏ 
وما جاء في تعادي السائلين والمسئولين قول الله تعالى: ‏ وَقَالَإنَّمَا اَذ فريّن 
ود أل ونا ويد كف الْحَيَرة الذيا شر وم لْقيمَةِيَكَثْرْحَسُْكُم 
بَعَضٍ وَيَلْعْ بعكم بَعضا وَمَأو دم َلدَّادُوَمَا أحكم ين نتصريت 4 
[العنكبوت: 10]. 
هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم. وأما الأحاديث فنكتفي بحديث عبد الله بن 
عباس [ قال: كنت خلف رسول الله ويه فقال: ((يا غلام» إني أعلمك 
كلمات ؛ احفظ الله يمفظلف ء الحفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف)) رواه 


من الشرك في الألوهية طاعة غير الله تعالى في تحليل ما حرم الله » وتحريم عر 


للهه والدليل قول اللعمال + 36 اذو أعينا حَبارَهْء وَرَهْبِككَهُمْ أربأيا ون 


قله 


ادر ابادير ارا توحيه الريوبية و|[الوهية 
دوي أله وَاَلْمَسِيحَ نَمَرْصَ شم 2١‏ امسا ا 0 0م 
؟إِلْدَ لاهو متي كدك عدا مش رككوت: 4 الترية: 1 

روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: ((أتيت النبي هه وفي عنقي صليب من 
ا ا 
ولق لمجاو اتتصيلة انعا اد زرب كل قات لبا واد 
اويا د و الو ا ا لان 
وقد فسر النبى هَيّه اتخاد الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله بأنه ليس معناه 
الركوع والسجود لبم» وإنما معناه طاعتهم في تغيير أحكام الله» وتبديل شريعته» 
بتحليلهم الحرام» وتحريمهم الحلال» وأن ذلك يعتبرعبادة لهم من دون الله ؛ 
حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع» فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم 
مد الب لي لي عر نين لقوله تعالى: 
2 1 التتذذا لها وحثا لك إل الح تي عي 


ومثل هذه الآبة قول الله تعالى: 9 ولا ؛ مأ من لدو نط امه عن ونه 
7 ا 2 قنخ -59 ع حت خم عه عق ع2 
7 د وَإِنّ اموت وحن ل تناية الج ا 5 وَإِنْ حك هم إن 


سرون 4 [الأنعام: 111]. 

2 مر 2-5 نس ميس 0 م ع 
وقال سبحانه: « آَم كَهُمْ هر كوا مَرَعُوأ لهم يِنَ ألدِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أَهَُّ 
وَلوَلا حكلمَةٌ الْفَصَلٍ لفْضِىَ ينبم وَإِنَّ الادبيت لَهُمْ عَدَابُ ألِيِمٌ » 


.]١ ١: [الشورى‎ 


لنت 


نوحيد الربوبية والألوهية 


قال محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان): "وقوله تعالى: ١‏ أَمَلَهُمْ 
شُرسكتوًا كرَثُوا لَهُم يَنَالَنِ مَا لم أيه آهَهُ 4 » فقد سمّى تعالى الذين 
يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء؛ وما يزيد ذلك إيضاحًا أن ما ذكره 
الله عن الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا : 
© إن مكهرث يما أَشَر لترؤين فل © حرام »8 أن ذلك الإشحراك 
المذكور ليس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته» فاستجابوا له كما صرح 


َ وح 02 سا ساح ارج 
[ دعوثة فَأسَتَتمٌ 


0 


بذلك في قوله تعالى عنه : « وَمَاكنَ لي عَليِكم من سُلْطان إلا 
لي * اإبراهيم: ؟؟] وهو واضح كما ترى . 


ع ىس صاس 


وقال ابن كثير: "وقوله وِبْك: « أَمَلَهُرْ سُرسِكتوأ سَرَعُوأ لَهُم ين ألزَيِن ما لَمْ 
يَأَمَدْيدِآضّدَ 4 أي : هم لا ينبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون 
ما شرع لبهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة» والدم والقمار» إلى نحو ذلك من 
الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل 
والتحريم» والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة» وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله وقوه قال : ((رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار؛ لأنه أول 
من سيّب السوائب)) وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل 
هذه الأشياء؛ وهو الذي حمل قريشًا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه". انتهى 
كلام ابن كثير. 

وطاعة الله باب من أبواب التوحيد» ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
شهادة التوحيد تسغلزة ككون العبد مطيعّا لله تعالى قيما أخل وحرم» نا 
للحلال؛ نحرمًا للحرام» لا يتحاكم إلا إليه؛ ولا يحكم في الدين إلا شرع الله. 


توحيد الربوبية و|[الوهية 
والعلماء وظيفتّهم بيان حكم الله الذي أنزله في كتابه» وعلى لسان رسوله عي 
وليس لهم أن يحللوا ويحرموا تبعًا لأهوائهم أو مشتهياتهم» ولذلك كانت 
طاعتهم تبعًا لطاعة الله ورسوله يَقَكهِ فطاعة العلماء والأمراء إنما هي من باب 
الوسائل حيث الغاية منها طاعة الله وبْكَ بل حتى طاعة الرسول ويه فَأَمّرُها كذلك 
كما قال الله تعالى: « من يْطِع أَلرسُولَ قد أطاع أله 4 اانساء: ٠‏ وأما طاعة الله 
تعالى فهي من باب المقاصدء فهذه هي الطاعة الاستقلالية التي تعد نوعًا من 
أنواع العبادة» فيجب إفراد الله تعالى بها. 

وطاعة غير الله تعالى في تحليل الحرام وتحريم الحلال» وتشريع ما لم ينزله الله به 
سلطأناء ‏ فدقضل إن مد الغنرك الأكبر كماق الآبة السابقة+ < لتتسَيوا 
أحبسارَف وَرُمسَسَهُمَ أنيسابًا ين دو أللِّ 4 » وذلك إذا كانت طاعتهم في 
تبديل الدين تعظيمًا لبم» وجعل طاعتهم كطاعة الله. 

أما طاعتهم في غير ذلك فهي طاعة عملية تستوجب العصيان» ولا تصل إلى حد 
الكفران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوّى): "وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا ؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل 
الله» يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله» فيتبعونهم على التبديل » فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله؛ وتحريم ما أحل الله ؛ اتباععا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم 
خالفوا دين الرسل» فهذا كفر» وقان ججله اللا ورسوله شركاء وإن لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لهم» فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه 
خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. 


ألم 2 


نوحيه الربوبية والإلمغية أمرين الباسرر عار 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابَاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص » فهؤلاء لهم حكم أمثالبم من أهل الذنوب؛ كما ثبت في الصحيح عن 
النبي وي أنه قال: ((إنما الطاعة في المعروف)). 

وقال ييه ((على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره»ء ما لم يؤمر 
بمعصية))» وقال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))» وقال: ((من أمركم 
بمعصية الله فلا تطيعوه))؛ ثم ذلك ا حرم للحلال» وا محلل للحرام إن كان يجتهدًا 
قصده اتباع الرسول ييه لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقى الله ما 
استطاع» فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه؛ 
ولكن من علِمَ أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول يي ثم اتبعه على خطئه؛ وعدل 
عن قول الرسول َيه فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله» لا سيما إن 
اتبع في ذلك هواهء ونصره باللسان واليدء مع علمه بأنه مخالف للرسول َيه 


فهذا شرك يستحق صاحبه العقوية عليه". انتهى كلامه. 


توحيه الربوبية والألوهية ا عو المبرير الساية كر 


(الشرك فى الشفاعة) 


عناصر الدرس 


العنصرالآول : الشرك ف الشفاعة 57 
العنصرالثاني : شرك الحبة بذ 


العنصرالثالث : الشرك في الخنوف ل 


لوحي الربوبية والألوفية لشتكطداد.:: 


سنفصل ذلك في النقاط التالية : 

أولاء تعريف الشفاعة: 

الشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع» إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد الوقرء 
قال تعالى: 9[ وَالسَّمْع وَالْوثرٍ © الفجر: "0 

وقد تنوعت تعريفاتها في الشرع » والمآأل واحد: 

.١‏ سؤال الشافع الخير لغيره. 

؟. توسط الشافع لغيره بجلب نفع أو دفع ضرء أو رفعه. 

فمثال جلب المنفعة : شفاعة النبي وهم لأهل الجنة بدخولها. ومثال دفعة المضرة : 
شفاعة النبي عي لمن استحق النار أن لا يدخلها. 

وقيل في تعريف الشفاعة أيضًا: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. 
ثانيًا: بيان كيف يقع الشرك فيها: 


إن المشركين عجّاد الأوثان كانوا يقولون: إن أصنامهم تشفع لبم عند الله؛ وهم 
يشركون بالله وَل فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك. وهم بذلك يظنون 


أنهم معظمون لله ولكنهم منتقصون له ؛ لأنه عليم بكل شيء؛ وله الحكم التام 
المطلق والقدرة التامة» فلا يحتاج إلى شفعاء. ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا 


لللنة 


شفعاءً لنا عند الله» فيقربونا إلى الله» وهم ضالون في ذلك» فهو سبحانه عليم 
وقدير وذو سلطان» ومّن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. 


والمشركون قديًا وحديئًا إنما وقعوا في الشرك ؛ لتعلقهم بشوائب الشفاعة»: كما 
قحال تعسان: و 0ت من ذوت الوم لا يِصْرَهم وَلايتْفَعْهُمٌ 


لس جر له 6 مول 7 2 ع 2 ا تيز 1" 


5 عد و .ع مجر له 2 قح سلا 5 
كك ل م # ايونس: 2018 وقال سبحانه : 


عي ترء- 


(واكوت الثرا ين رين رايد هم إلا لبون إل أله لح إِنَألَّه 


كد مه و 


يحَكْمْ بَبْتَهُرْ ف مَاهُمْ فِيِهِ دلُو نَأل لايَهَدى مَنْ هُوَكَدِذِبُكئَادُ 4 
[الزمر: 217 وكذلك قطع الله أطماع المشركين منهاء وأخبر أنه شرك ونزه نفسه 
عنه» عو سو ني د ل أ 
ألرَى 2-29 و حب عن مين 0 ف 3 2 022 حدر سه ان 
زوفن 551 1000 


ا دي سير هم مع برسم وءح 


وفنسال: 283 أي الكذواين دون اللو شتا قل واو كان لا لكان قتكارك 
قل زد التقفة عينا القاك لكوي وا كن تر راقه 


رمح حوور بردم 


تيبحعُورت # الزمر: 47- 4144 وقال: 9 وَلْقَدَ جد ا فرك كما حَلقَسَكم وَل 


ئَ 7-0 3 0 ل 1ت يخ ختو ير ...جين 5 2 يع 51 7 250 لم ا 2 
1 و وراء ظهوركم وما ترئ 0 0 
0 01 82 سح سس و ص 2 وه 5-40 5 5 
كألقد ير نتم عمو 0 [الأنعام: )2 وقال 


مح بو ومس سساح حر ان داح اع اخراكد 


20 
سبحانه : 0 قَلٍ | عوا الذي رَعَمُم مّن دون أ لابئلحوت تال ذروٌ فب 
لوت ولا لاض وَمَا حم فسا ون يوالم طهر (5) فلات 


2 


الشتة ند د © اسبأ: 37 78]. 


ال 222222 


توحيه الربوبية والألوهية  <‏ 


قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد): "فإن اتخاذ 
الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية» وتنقص للعظمة الإلبية» 
وسُوء ظن برب العالمين» كما قال تعالى: # وَيُمَذبى الْمَتفْقينَ وَالْمَتَفِقَتِ 


وَالْمتَرِكِينٌ وَالْمْئَرِكتِ لاله طرى لسو لم دَآيرَه لسع وَحَضِْب أ 


ل احج ع سساو 7 


22 هي 1 
عليّهم ولعنهم وأعد جَهِنَّم وَسَهَتٌ مَصِيرا © الفتح: ١‏ فإنهم ظنوا به ظن 
السوءء حنى أشركواية: ولو أحنصواية الظن لوحدوو عق توحيده: 


ولبذا أخبركلِةِ عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره» وكيف يقدره حق قدره 


2 


من اتخنذ من دونه نذا أو شفيعًا؛ يحبه ويخافه ويرجوه» ويذل له ويخضع لهء 
ويهرب من سخطه؛ ويؤثر مرضاته» ويدعوه ويذبح له؛ وينذرء وهذه هي 
التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلبتهم» وعرفوا وهم في النار أنها 
كانت باطنًا وضلاناء فيقولون وهم في النار: ا تَأَنَعْمً لت صَكلٍ مين (50) 


2 لسن ترط من كب 


إذ شوب رب الْعْلِينَ [الشعراء: 94 /191. 

ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال ولا قالوا: إن آلبتكم 
خلقت السماوات والأرض» وإنها تحيي وتميت» وإنما ساووهم به في امحبة 
والتعظيم والعبادة» كما ترى عليه أهل الإشراك نمن ينتسب إلى دين الإسلام؛ 
وإنما كان ذلك هضمًا لحق الربوبية» وتنقصا لعظمة الإلبية؛ وسوءً ظن برب 
العالمين ؛ لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى مَن 
يدبر أمر العالم معه مِن وزير أو ظهير أو معين» وهذا أعظم التنقص لمن هو غني 
عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقيرٌ إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه 
إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع» وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع» أو لا 
يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم» أو لا يكفي وحده؛ أو لا يفعل ما يريد العبد 
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حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق» أو لا يجيب دعاء حتى يسألوا الشفيع 
أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا. 


وهذا أصل شر الخلق» أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك» أو يظن 
أن للشفيع عليه حقاء فهو يقسم عليه يحقه+ ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما 
يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم» ولا تمكنهم مخالفته» وكل هذا 
تنقص للربوبية وهضم لحقها. ذكر معناه ابن القيم. 


فلهذه الأمور وغيرها أخبر 0 أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه)» فقال: 


وجرت اقزيهر نه أ ي 30 خخ وح عروتي ع بلع عو درم د 2 
وَيَعَبَدُوت من دوي أَلَوُمَا لا يضرهم وَلَا يَفَعْهُم وَيَفُوُوت عؤْلك 
20 0 عع 2 00 7 ع 


سُعمتوا عند الله قل اتكورض أله يما 5-5 في التكوات كلاق الاض" 
مإككة وخ خخ قر ره © ايُونس + 18]. 

فإن قلت : إنما حكم © 
فقط فهو لم يعبدهم» فلا يكونٌ ذلك شركا؟ 

قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم له؛ كما أن الشرك ملزوم 
لتنقص الرب 8# والتنفص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى؛ وعلى هذا 
فالسؤال باطل من أصله؛ لا وجودً له في الخارج» وإنما هو شيء قدّره المشركون 
في أذهانهم» فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة» فإذا دعاهم للشفاعة فقد 


3 بالشرك على من عبد الشفعاء» أما من دعاهم للشفاعة 


عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى". انتهى كلامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى 
أن يكون لغيره مُلك أو قسط من الملك» أو يكونوا عونًا لله ولعينا 
الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال تعالى: 9 مَن وا أَلَِى 


أللنط- 


لوحي لبي واإلوفية...-. ِ 


سح و 


شفع عند در بدن 4 [البقرة: 54؟] وقال تعالى عن الملائكة : 3 ولا دشفعور لا ممق نت 
لمن 5-5 تضول # الأنبياء: 8؟] وقال: 2117 تق التعرت لانت تله 
: 01 أن يدن أله يمن يسَه وَرضح (النجم: 57 فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأما ما أخبر به النبي 6 


فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاء فإذا سجدَ وحمِد ريه 


خسم 


بمحامد يفتحها عليه ؛ يقال له -أي محمد -: ((ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل 
تعط» واشفع تشفع» فيقول: أي رب» أمتي» فيحد له حَدَا فيدخلهم الجنة. 
وكذلك في الثانية» وكذلك في الثالثة)). 

وقال له أبو هريرة : ((مَن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا 
اله إلا الله خالصًا من قلبه)) فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله» ليست 
من أشرك بالله» ولا تكون إلا بإذن الله» وحقيقته أنْ الله هو الذي يتفضل على 
أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفر لبم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن 
يشفع ؛ ليكرمه بذلك» وينال به المقام ال محمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» 
كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لبم» وتلك شفاعة منه لهم» فكان الله 
يجيب دعاءه وشفاعته. 

وإذا كان كذلك» ٠‏ فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه؛ 
وظلم الناس بعضهم بعضًا لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه»؛ لا يسقط حق 
المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء راك ارس تارم من لظام كسا قد يفقن 
ظالم قله بالنخاعة + الالطالم كلق يما لله. مر .» شفيع مُطاع» وأمّا الموحد فلم 
يكم ظانا ملفا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه» وهذي وهذا إنما نفعه في 
الحقيقة إخلاصه لله ؛ فبه صار من أهل الشفاعة. 
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ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشركء وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله ولا 
يدعو غيره» ولا يسأل غيره» ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرهاء 
فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه» وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب. 
كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة» وإن كان 
الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرهاء فالشفاعة التي نفاها القرآن 
مطلكاننا فاو فيا ترك تتاف منية طلقا ولبذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع » وتلك قد بين الرسول يي أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص» 
فهي من التوحيد» ومستحقها أهل التوحيد". انتهى كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية. وهناك شفاعة عادية» فالملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء» إما لقصور 
علمهم» أو لنقص قدرتهم» فيساعدهم الشفعاء في ذلك» أو لقصور سلطانهم» 
فيتجرأ عليهم الشفعاء» فيشفعون بدون استئذان» ولكن الله وبِنَ كامل العلم 
والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده؛ ولبذا لا تكون الشفاعة 
عنده سبحانه إلا بإذنه ؛ لكمال سلطانه وعظمته. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة 
الله سبحانه في شيء ما شفع فيه» فهذا ممتنع» ولكن يقصد بها أمران؛ هما: 

.١‏ إكرام الشافع. 

ا ونفع المشفوع له. 


ثالنًا: أقسام النّاس في الشفاعة : 


الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام : 


.١‏ قسمغلافي إثباتها: وهم النصارى المشركون» وغلاة الصوفية» 
والقبوريون ؛ حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته في 
الدنيا» حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلانا. 


لان ا ا 
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؟. قسم أنكر الشفاعة : كالمعتزلة والخوارج ؛ حيث أنكروا شفاعة النبي عَيَهٌ 
وغيره لأهل الكبائر» وقصروا الشفاعة على التاشين من المؤمنين ؛ لأنّ إثبات 
الشفاعة للفسّاق ينافي مبدأ الوعيد في مذهبهم الباطل» فهم يرون وجوب إنفاذ 
الوعيد لمن استحقه» ولا يرون الشفاعة له» لا من النبي وه ولا من غيره. 

. قسم توسط : وهم أهل السنة والجماعة ؛ فلم ينفوا كل شفاعة» ولم يثبتوا 
كل شفاعة» بل أثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة» ونفوا 
منها ما نفاه الدليل ؛ فالشفاعة المثبتة عندهم» هي التي تطلب من الله وَبِْنَ وهي 
التي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له ؛ فلا تطلب من 
يونس و لاتكون اعد رذلهويمات 

فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة بأنواعهاء بما في ذلك الشفاعة لأهل الكبائر» أما 
الشفاعة المنفية عند أهل السنة» فهي التي نفاها الشرع » وهي التي تطلب من غير 
الله استقلاناء ولم تتوافر فيها شروط الشفاعة؛ كما تقدم ذكره في سياق الكلام 


السابق. 

رابعا: الشفاعة نوعان : مثبتة ومنفية : 

١‏ متت وهى التى توافرت فيها شروط الشفاعة. 
" - منفية : وهي التي لم تتوافر فيها تلك الشروط. 
خامما: شروط الشفاعة : 


للشفاعة المثبتة شرطان » وهما: 
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١‏ - إذن الله للشافع» قال تعالى: من ذا الَّذِى يسّهَمٌ عِنَدَهإ أ بإذندء * البقرة: 
.]١ 06‏ 


صرج سا سر 


؟ - رضاه عن المشفوع لهء قال الله تعالى : ١‏ ولا يسفَعو إِلَا لمن رتس 4 


[الأنبياء: 38؟]. 


وبعضهم يزيد شرطين وهما: 
؟ - قدرة الشافع على الشفاعة» كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه: 
« وَلايَمِكُ أ يَدَعُوك ين ذونه النمََةَإلَآمِسِدَ لحي وهم يَمَلمُوت 4 


[الزخرف : 18 » فعلم أن طلبها من الأموات طلب ثمن لا يملكها. 
: - إسلام المشفوع له» قال تعالى: ا مَالِلطَيلِِينَ نِم وَلَاسَّفِيعبْطامٌ 4 


مه سي 8 
-55 


[غافر: 18] والمراد بالظالمين هنا الكافرون» ويستثنى منهم أبو طالب. 

وهذان الشرطان -في الحقيقة - يدخلان في الشرطين الأولين ؛ فلا يتقدر على 
الشفاعة إلا من أذن له اللهء ولا يُشفع إلا لمسلم. 

سادسًا : أنواع الشفاعة المثبتة : 


و 


قال الله تعالى: «نَدَالمَّتَحَدُ جِيعاً 4 لالزمر: 144» فهذه الآية تدل على أن 
للشفاعة أنواعًا متعددة» وفيما يلي ذكر تلك الأنواع : 

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولوا العزم من الرسل » حتى تنتهي إلى 
النبي هينه فيقول: ((أنا لهَا))» حتى تهرعٌ الخلائق إلى كل الأنبياء ؛ ليشفعوا ليم 
عند ربهم» ليريحهم من مقامهم في الموقف» ويقضي بينهم» وهذه الشفاعة 
خاصة بالنبي ؤ8ك. 
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الثاني : شفاعة النبي وم لأهل الجنة بدخولباء وهذه -أيضًا- خاصة بالنبي ويه 
الثالث : شفاعة النبي عي لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من عذاب الثّارء وهذه 
خاصة بالنبي ؤَك. 

الرابع: الشفاعة لقوم من العْصاة من أمة محمد َه قد استوجبوا النّار» فيشفع 
لهم النبي وي ألا يدخلوهاء وهذه للنبي ؤي ولغيره من الملائكة» والمؤمنين. 
الخامس : الشفاعة للعصاة من أهل التوحيد» الذين يدخلون النّار بذنوبهم بأن 
يخرجوا منهاء وهذه للنبي عَم ولغيره. 

السادس : الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم » ورفع درجاتهم» وهذه 
للنبي ييه وغيره. 

السابع : شفاعة الأفراط لوالديهم المؤمنين. 

الثامن : شفاعة الشهداء لذويهم من المؤمنين. 


التاسع : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 


شرك ا حبة» وسنفصل الكلام في المحبة من خلال النقاط التالية : 

أونًا: أقسام الحبة : 

اللحبية قسمان : 

القسم الأول: مشتركة: وهي التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» وهي ثلاثة 
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١‏ - محبة طبيعية مشتركة ؛ كحب النبي َيَمهْ الحلواء والعسل» كما روى البخاري 


#داسية إشفاق ووهبة؟ كس الوالد لولده. 

7- محبة أنس وألفة ؛ كمحبة الإخوة بعضهم بعضًا. 

القسم الثاني : المحبة الخاصة» وهي التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى» ومتى أحب 
العد يها كيو كاق نفلاك شر كار 

قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد) عند ذكر هذا 
القسم: "القسم الثاني : المحبة الخاصة» التي لا تصلح إلا لله؛ ومتى أحب العبد 
بها غيره كان شركا لا يغفره الله» وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والتضوعء 
والتعظيم » وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله 
أضنا -كما حققه ابن القيم - وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلبتهم 
فيهاء كما قال تعالى في قوله: 95 وَمِسَآلنَّاسِ من يََّحِدٌ مِن دون أله أكَدَادًا بوهم 
ومنشر 2# مو عد خا بتي © [البقرة + 135 

قال ابن كثير: "يذكر تعالى حال المشركين به في الدنياء وما لهم في الآخرة من 
العذاب والنكال ؛ حيث جعلوا لله أندادّاء أي: أمثانا ونظراء يحبونهم كحبهء 
ويعبدونهم معهء وهو الله الذي لا إله إلا هوء ولا ضْدَّ لهء ولا ند لهء ولا 
شوك معاد وقواممة : « يبوم كح ب الله © أي : يساوونهم بالله في المحبة 
والتعظيم» ولبذا يقولون لأندادهم وهم في النار: # َأَهنَ َال لنى صَكلٍ مين 
20 إِدْشَوَيكم برب الْعَلَمِينَ أ فهذا هو مساواتهم برب العالمين» وهو العدل 
المذكور في قوله : د #[ كر اندي كنروا ريم يك دوس [الأنعام: .]١‏ 


أله 
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أما مساواتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمورء فما كان أحد من المشركين 
يساوون أصنامهم بالله في ذلك» وهذا القول رجحه شيخ الإسلام» والثاني: أن 
المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من 
حبة أصحاب الأنداد لأندادهم » قال شيخ الإسلام: "وهذا متناقض وهو باطل» 
فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله» ودلت الآية على أن من 


2 
ع 


أحب شيئًا كحب الله فقد اتخذه ندا شه وذلك هو الشرك الأكبر" قاله المضئف. 


وعلى وجوب إفراد الله بامحبة الخاصة التي هي توحيد الإلبية» بل الخلق والأمر 
والثواب والعقاب إنما نشأ عن الحبة ولأجلهاء فهي الحق الذي خُلقت به 
السموات والأرضء؛ وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي» وهي مير التأله؛ 
وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله أو ليس كما زعم المنكرون أن الإله هو 
الرب الخالق» فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله» ولا خالق سواه 
ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلبية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله» فإن الإله الذي 
تألبه القلوب حبًا وذنا وخوفا ورجاءً وتعظيمًا وطاعة إله بمعنى مألوه» أي : 
محبوب» معبودء وأصله من التأله» وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب» 
فا محبة حقيقة العبودية» ودلت أيضًا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه» وإنما 
الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في الحبة» فكيف بمن أحب الأنداد أكثر 
من حب الله؛ فكيف بمن لم يحب الله أصدًاء ولم يحب إلا الندّ وحدهء فالله 
المستعان" » انتهى كلامه. 

وقال ابن القيم في (طريق البجرتين): "وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله 
وحدهء وفك بحي العيادبها يرن كان قد كا لا يقن للد فهي محبة العبودية 
المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» فهذه 
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ا حبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلًاء وهي التي سوى المشركون بين آلبتهم وبين 
الله فيهاء كما قال تعالى: 5 وَمِسَآلنَّاسِ من يِذ مِن دون لَه أكَدَادًا بوهم 
كسب اله وَلَدنَ َامَنْوا أمَدٌ حب لد 4 البقرة: 110 وأصح القولين أن المعنى : 
يحبونهم كما يحبون الله » وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب» ثم نفى ذلك عن 
المؤمنين فقال: ١‏ وَأَلَدِينَ ءَ!ممَْا أسَدُ حْبًانَدُ 4 فإن الذين آمنوا وأخلصوا حبهم 

لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم يخلصوا لله". 


ثانيًا: حكم المحبة: 


ومحبة الله تعالى على درجتين » فمنها فرض واجب على العباد» ومنها مستحب» 


قالابن رجب في (فتح الباري) : 'ومحبة الله على درجتين: إحداهما فرض» 
وه الحبة امقعضية لفحل أوامره الواجبة : والاننهاء غن زواجره الحرمة» والضصير 
على مقدوراته المؤلمة» فهذا القدر لا بد منه في محبة الله» ومن لم تكن محبته على 
هذا الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله'. ثم قال: 'والدرجة الثانية من المحبة : 
وهي فضل مستحبء أن ترتقي ا محبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات؛ 
والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات» والرضا بالأقضية المؤلمات. 

قال ابن دقيق العيد: "سألنا يومًا أبو العباس بن سريج بشيراز» ونحن نحضر مجلسه 
للفقه» فقال: أمحبة الله فرض أو لا؟ فقلنا: فرضص» قال: ما الدليل؟ فما فينا من 
أجاب بشيء» فسألناه» فقال: قوله تعالى: #8 فين كن ءَابَاوْكمٌ 
وَأَسَآَوكْمٌ © التوبة: 114 إلى قوله: ٠:‏ « أدب إإتحكم د مر أليّه ورسُولو * 
(التوبة: 2154 قال : فتوعدهم الله على تفضيل محبتهم لغيره على محبته» والوعيد لا 
يقع إلا على فرض لازم'. 


5. 
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وقال سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد): "« أحتٌ إإتحكم يرت 
لله وَرَسُولِء * أي : في إيثار ذلك على فعل أمر الله وأمر رسوله» الذي ينشأ من 
المحبة» لا في الحب الذي يوجب قصد ال محبوب بالتأله ؛ فإن من ساوّى بين الله 
وبين غيره في هذا الحب فهو مشرك » فكيف إذا كان غير الله أحب إليهء كما هو 


الواقع من عباد القبور» فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله" . 
النًا: الفرق بين المحبة في الله والمحبة مع الله : 


لا بد من التفريق بين الحبتين ؛ لأن إحداهما محمودة» والأخرى مذمومة. 

قال المبارك الميلي في (رسالة الشرك ومظاهره) : "محبة غير الله إما تكون في الله أو 
مع الله ؛ فالحبة في الله أن تحب من يحبه الله» والله يحب المحسنين والمتقين والتوابين 
والمتطهرين؛ وإذًا تكون محبة غير الله من معنى محبة الله» مقوية لها غير متنافية 
معها. وا محبة مع الله: أن يتعلق قلبك بسواه» فتغفل عن الله» وتتوجه إلى غيره 
بالرغبة والرهبة» فتكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لها. فا محبة في الله 
محمودة متعدية إلى كل داع إلى الله من الأنبياء والمرسلين؛ والأولياء والصالحين» 
والعلماء العاملين » وا محبة مع الله ذميمة» حاملة لكل ما في الشرك من مساوئٌ 
وأضرار". 


رابعًا : موجبات امحبة وأسبابها : 


ومحبة الله -تبارك وتعالى - تكون لكماله وجماله وجلاله» وهو سبحانه أهل أن 
يحب لذاته وصفاته» وتكون أيضًا لإحسانه إلى عباده» وإنعامه عليهم ظاهرا 
عرس فرك ب ا د 4 


زماطةا و بوتعيه كنال 1 سمت كبا قال ارا يقن أ 
[النحل : 1١8‏ » والقلوب مجبولة على حب من أنعم عليها وأحسن إليها. 


0 ِ 
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قال ابن رجب في (فتح الباري): "ومحبة الله تنشأ تارة من معرفته» وكمالُ معرفته 
تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة» والتفكر في مصنوعاته » وما 
فيها من الإتقان والحكم والعجائب ؛ فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته 
وحكمته وعلمه ورحمته» وتارة تنشأ من مطالعة النعم'. 

وغل هذا فكلها كاث الغين باللة وأسماكه وصشاته أغرف» كان أشد حا له 
وأكثر اشتياقا إليه» والمعطلة والجهمية هم أبعد الناس عن محبة الله تعالى. 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين): "ولذلك ضربت قلوبهم -أي: الجهمية 
والمعطلة - بالقسوة» وضربت دونهم ودون الله حجب على معرفته ومحبته: فلا 
يعرفونه ولا يحبونه» ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته» فذكرهم 
أعظم آثامهم وأوزارهم» وحسب ذي البصيرة وحياة القلب مايرى على 
كلامهم من القسوة والمقت» والتنفير عن محبة الله وبْنَ ومعرفته وتوحيده والله 
المستعان . 


خامسا: لوازم امحبة : 


78 2-2 . ير« عومج + .> 
قال الله تعالى : 7 كَل إن كنسر تبون الله تعن حبك الله ويمور لك يي ااال 
ص به رو هاس سو ديه مه 2 


عمران: لخرةة وقال سبحانه : 0 5 نين ءأمنوا من برتدٌ مد 0 ياى ١‏ د 
جد ال اال العا و من تتراكن. اخرتي الل جتن 
م اي عل الْمَؤَّمِنينَ عد عل الْكفريفَ يججهِدوت ف سبي ل أله ولا يحَافُونَ 


ا 


لوَمَكَ كيم المائدة : 05]. 

قال المبارك الميلي في (رسالة الشرك ومظاهره) : 'ومجموع ما أفادته آيتا آل عمران 
والمائدة خمس صفات» هي الدلائل على صدق المحبة» وهي: اتّباع الرسول» 
والتراحم بين الإخوان في الدين» والشدة على الأعداء فيه؛ والقيام بكل ما يؤيد 


الدين» وعدم التقصير في الصدع بالحق مراعاة للناس + 


ا 


توحيد الربوبية والألوهية ‏ لسري المابه كر 


الخوف من الله تعالى من أفضل العبادات» وأعلاها مقامّاء وأشرفها منزلة» 
وأنفعها للقلب» وهو من فروض الأعمال القلبية التي أوجبها الله تعالى على 


سل بره 


عباده المؤمنين» وهو مقام الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى: « إِنَّهُمٌ كانوا 
سترغوت في اخيرات ويتعوشا رعباورهبا # الأنبياء: 140 فالرغب هو 
الرجاء» والرهب هو الخوف والنشية. وقال يل عن ملائكته الذين قد أُمَّتَهُم من 
عذابه : ف يحاون بهم مّن وفَهم وَبِفْحلُونَ ما يؤْمَرُونَ © النحل: 150]. وقال عن القوم 
الصالحين» وخواص عباده المحسنين : ١‏ رجالا هيم تحارة ولا بيع عن دفر أ 
دا اْصَلرة بالكو يحَاهونَيَوْمَا فلب يِه اْفُُومت وَالْأَبصدرٌ 4 النور: 00 
وقال رسول الله عي : ((إني أعليكم بالله » وأشدكم له خشية)) رواه مسلم. 
وقال 455 : ((إني أخوفكم لله وأعلمُكم بما أتقي)) رواه مسلم. 

والخنوف المشروع الصادق هو ما كان منه في غير غلو ولا تفريط » وهو ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله تعالى» ودعا صاحبه إلى مراعاة وامتثال أوامر الله» ولم 
يجرّه إلى اليأس والقنوط. إن الخنوف من الله تعالى من أعظم العبادات وأشرفها 
منزلة عند الله تعالى كما تقدّم» وهو شرط في حصول الإيمان؛ كما قال الله كِبْكَ : 


وو 


برض حت ع رس 8 رو 27 07 
فلا مخافوه وَحَافوِ ِنَم موصن آل عمران: .]١1/6‏ 
قال ابن القيم في (طريق البجرتين): "فجعل الخوف منه شرطا في تحقيق الإيمان» 
وإن كان الشرط داخذا في الصيغة على الإيمان» فهو المشروط في المعنى» والنوف 
شرط حصوله وتحققه ؛ وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول 


م 
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فانتفاء اللخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء 
الخوف عند انتفاء الإيمان» انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره. والمعنى: إن 
كنتم مؤمنين فخافوني. فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو 
الإيمان؛» وكل منهما مستلزم للآخر» لكن الاستلزام مختلف» وكل منهما منتفي 
عند انتفاء الآخرء لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدّم» والمقصود أن الخوف من 
لوازم الإيمان وموجباته» فلا تختلف عنه . 

والخوف من الله تعالى متعلق بالعلم» لازم له من حيث كماله ونقصانه»؛ فكلما 
كان العبد بالله أعلم كان له أطوع وأخوف» كما قال الله تعالى: © كَدلك ِنَم 


ماس ال 2# 


1 5 5 صحود طََ 

يخثشى الله من عِبَادِهِ العلموأ افاطر: 58]. 

فكلما كان الحبد لريه أقرب+ وكانت منؤلثه عنده أعلى+ كان له أشد خشية ؛ 
لأنه حينئنٍ يكون أحرص على الإيفاء بحقوق العبودية» وأدائها على وجه 
الكمال. 

وأيضًا فإن العبد مهما اجتهد فإنه يتعذر عليه الإتيان بكل ما طلِبّ منه» بل هو 
االطلوابة. 

ووجه آخر من دواعي النوف: أن من عرف حق الله تمام المعرفة» علم بأن 
أعماله لو بلغت الكمال» فالذي ينبغي لله تعالى أضعاف أضعاف ذلك ؛ لأن 
الذي يأتي به منها لا يقابل أقل النعم. وكذلك فإن العبد إذا علم أن الله يحول بين 
المرء وقلبه » وأنه هو مقلبُ القلوب» يهدي من يشاء ويضل من يشاء» لم يأمن 


على نفسه مكر اللّه» وأن يحول بينه وبين قلبه» أو يزيغه بعد هدايته» والقلوب 


نوحيه الربوبية والألوشية الوانانة 


بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ولبذا كان من دعاء الراسخين 
في العلم : ا يلاوح سإ هيئاوه ْنا ن لَك مَحْمَةٌ نك نت لواب © 
آل عمران: 18]. والخوف من الله تعالى له تعلق بذنب العبد» وعاقبته التي هي جزاؤه 
ومصيره. 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين): "والخنوف مسبوق بالشعور والعلم» فمحال 
خوف الإنسان ما لا شعور له به» وله متعلقان ؛ أحدهما: نفس المكروه المحذور 
وقوعه» والثاني: السبب والطريق المفضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب 
إلى المخوف» وبقدر المخوف يكون خوفه» وما نقص شعوره بأحد هذين نتقص 
من خوفه بحسبه» فمّن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذاء لم يخف من 
ذلك السبب» ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ماء ولم يعرف قدره» لم يخف 
منه ذلك الخنوف» فإذا عرف قدر المخوف» وتيقن إفضاء السبب إليه حصل له 
الخوف. 

والخوف مقصود لغيره قصد الوسائل ؛ ولبذا فإنه يزول لزوال المخوف» ويبدل به 
أهل الجنة أمنّاء فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وللوسائل شرف 
المقاصدء فكونه يزول في الآخرة لا يدل على أنه مقام نقص ؛ لأنْ من العبادات 
ما يزول في الآخرة» وهو من أشرف المنازل» كالإيمان بالغيب» والجهاد في سبيل 
اللهء والصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال؛ فكلها تزول في الآخرة» ولا يدل 
ذلك على نقصانها. وإنما يزال الخوف في الآخرة ؛ لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا 
بالذات» وقد أَمّهم ما كانوا يخافون منه» ومن أن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم, 
ذاموا يطعم ونه وتاب لأَمْنهم من أن يفعلوا ما يخافون منه ؛ فإنالآخرة 
ليست دار سعي وعم ل » ولجداساء افعران اوفع بالعبل الضل في اقول الله 


ا و 0 07 دن جره 


تعسالى: « إِنَّألَينَ هم يَنْحَمْيَةِ ريم مُشْفِفُونَ (80) (50 لذن هينات رهم يوون 
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اين هر ريو لافتروت» (2) اليس مون مآ تووم ويجله مك َم 
تبيجعون (:0) ولك رعو في الت وهم ها سنِيقُونَ [المؤمنون: /01 - 11]. 

والخنوف أنفع لصاحبه في الدنيا ؛ إذ به وصوله إلى الأمن التام» فالله تعالى لا 
يجمع على العبد مخافتين اثنتين» فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة» ومن أمنه في 
الدنيا ولم يخفه» أخافه في الآخرة» وناهيك شرفا وفضنًا بمقام ثمرته الأمن الدائم 
الملطلق. 

والخوف من الله تعالى عبودية القلب ؛ كا نمحبة والتوكل والإنابة والرجاء وغيرها ؛ 
فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى» قال الله تعالى: ! قلا تَحَسُّوأ لاس 
وَأَحَسَّوَنٍِ ‏ المائدة: 44]ء وقال: 9 َإتَى فَأَرَهبُونٍ © النحل: 15١‏ وقال: # وَمَن 
لح أله وَرَسُوةهُ وكفْش َه وَيَتََهِ ولك هم افون 4 الدور: 16١‏ فجعل الطاعة 
لله ولرسولة» والشكية والتقوى لها وبحده له شريك له ففعلقٌ الخواف الله تارك 
وتعالى - من أعظم العبادات والقريات غتد اللهء وتعلقه بغير الله شرك وهومن 
أكبر الكبائرء وأعظم الذنوب المنافية للتوحيد. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في (تيسير العزيز الحميد) بعد ذكره 
لأنواع العبادات» وأنه يجب إخلاصها لله تعالى» وأن صرفها لغير الله تعالى 
قرفم قال 'ومنيا ارقم قلا حاف حوقه السر إلامى اللده وفعى قرف 
السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته» وإن 
لم يباشره فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله؛ قال الله تعالى: 
مَلِتَِ كَرْمبُونْ » دهسل: 6١‏ وقال تعالى: ظ هلا كَحَسَوا التساس 


ره جح ناه د ا اس 7004 سا 


2 5 ضَ جد اح ا ى وه 
وَآحَسَوَنِ وَلَا © وقال تعالى: # وَإن يَمَسَسَك الله بِضْرٌ فَاكاسْف له إلا هر 


وعاة 2ه يي م لج ع رغ 10 ان 
وإنت برِدك يخير فلا راد لِعَضلِهو يصِيب يه من يشاء مِن عِبَادِوء وهو الغمور 
ص زلا 
ليجع © ايونس + 1١17‏ . 
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العنصرالثالث 


وو 


وي 


وي 


(أنواع الشّرك في الألوهية) 


عناصر الدرس 


من الشرك اعتقاذ أن الأنبياء أو أن بعض 
الأولياء والصالحين يعلمون الخيبَ 
من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


من الشرك: الاستخاثة بغير الله 


56 


كن 


ليق 


توحيد الربوبية وإلإلوفية سر الا كر 


من الشرك اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب 


معنى الغيب : قال مبارك الميلي في رسالته في (الشرك ومظاهره)»؛ وفي (مفردات 

الراغب): أن ما غاب عن الحاسة» وعلم الإنسان فهو غيب» وفي منتقى 

الباجي : الغيب هو المعدوم » وما غاب عن الناس» وفي أحكام ابن العربي : 
حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس» مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر. 


إن تما استأثر الله تعالى به علم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداء وليس عند أحد 
سواه شيء من علم الغيب» لا رسول ولا ولي ولا صالح؛ فهو مختص بالله كك 
إلا من ارتضى من رسول مما أعلمه بوحيه كما قال: © عدم الْمَيِبِ فَلا يظهرٌ 
يك 005 لانن التق م شرن إن تان ون جد كنك وين كيين 
رَصَدًا ‏ (الجن: 0١‏ 1007 وقال يله : (٠‏ قل لَايحَلُ من في السَّمْواتِ وَالَايض اليب إل 


يلد لنبيه الرضا” 


ا ا 7 عور رت # [النمل : 560]» وقوله 


وذ كل 7 ترك يتتيى تنما 2206 1ه 28:6 1 و فت ايكذ القيت 
ضوايي. عتين 2 ف يد حرو عجن و 3 وده م م 020 م 0 
لَاسْتَكَيْرَت من الْحَيرٍ وما مَسَىَ السئه 0 


[الأعراف : 18/8]. 


وعِلم الغيب من خصائص الربوبية المستلزمة لتوحيد الألوهية؛ كما قال الله 
سا : « وَل جب التكوب والأيس وزيز ارك لذ ويس 
عَلَيَهِ © اهود: 117+ وقال تعالى: (٠‏ ل لَّايسَل من في السَّمْوات والارّض الِْيب إِلّا أله 2 
وَمَاسْعوِدَيَانَ ببْعَتُويت # النحل: 110 وقال -جل ذكره-: ‏ إِنَألّه عند مهلم 
ات تع 13 نان الاتك ووافتري اق للضي ابا 


١ 


يو 0 6 + 
رَضٍ تموت إِنَّا الدعايم حي القمان: 4"]. 


ادر انا كر توحيد الربوبية والألوهية 


أخرج البخاري عن ابن عمر ط[ قال: قال النبي وَيَّه: ((مفاتيح الغيب 
خمسء ثم قرأ: 8 إِنَألَّه عِنَدَهعِلْمَألسَاعَةٍ 4 الآية)). وفي رواية عند البخاري 
ومسلم من حديث اح هريرة : في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا 
ال م : إِنَّ الله عنده, لاع )) فى حديث - ا ١‏ 

بي 1 2 2 5 ل تنا جبرد و 


3 
مو و اي هه ل 7 


هذا يحاة قول للد تعان + +1 تست تقاف الق جلة) | لاخر رادقا اله 


صخ سح خا ل ل يج ار جوم سح ١‏ كك صرح عن عت رد . داعم مو هم ع ري جد 
وَالسبَحَرٍ وما شسفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمَهَا وَلاحَبَّةَفِ ظلماتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا 
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َي إِلَّا في كنب مُمِينِ © الأنعام: 5ها. 


قال الشوكاني في (فتح القدير): وقوله: ا لَايَحلَمُه] إلَاهْرٌ 4 جملة مؤكدة 
لمضمون الجملة الأولى» وأنه لا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي 
استداثر الله يعلمفاء ويندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من العذاب 
كما يرشد إليه السياق اندراجًا أوليّاء وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل 
الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم» ولا يدخل 
تحت قدرتهم » ولا يحيط به علمُهم: وقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه 
الأجناس الضالة والأنواع المخذولة» ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم. 

وقال مبارك بن محمد الميلي في رسالة (الشرك ومظاهره): حكم إضافة علم 
الغيب للمخلوق: وقد بسط القول في تحليل مفاتح الغيب أبو بكر بن العربي في 
أحكامه أول سورة "الأنعام"» وحكم بكفر من ادَّعى علم واحدة منهاء إلا من 
استند في الساعة إلى أماراتها التي أخبر بها النبي َيه أو من جرى في تعيين ما في 
الرحم من ذكر أو أنشى على تجربة عادية لم يوجبها في الخلقة» أو من أخبر 
بالكسوف والخسوف»؛ اعتمادًا على الحساب» لكن هذا الحاميب يؤدّب ويسجن 
لإدخاله الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف؛ وهم لا يدرون قدر 


الله - 


توحيد الربوبية والألوهية -- 007 ل شان 


الفرق بين هذا وغيره» فتشوش عقائدهم في الدين. هذا تحصيل كلامه - 


رحمه اللّه. 


وحكى ابن الحاج في حاشيته على "صغير ميارة" الاتفاق على كفر من يقول: إن 
الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. 

قال أبو إسحاق في (الموافقات): وقد تعاضدت الآيات والأخبار» وتكررت في 
أنه لا يعلم الغيب إلا الله وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر» حسيما مر 
في باب العموم من هذا الكتاب. فإذا كان كذلك خرج من سوى الأنبياء من أن 
الأنبياء بالغيب ما كان عن طريق الوحى كما لا يخفى. 


فالغيب عند الله وَبَْ ومختص به وله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» يعلم ما يكون في الآخرة وما في الجنة والنار ويعلم الناجين من 
البالكين» ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار ويعلم كل شيء وله والرسل 
إنما يعلمون ما جاءهم به الوحي» فما أوحى الله به إليهم يعلمونه؛ كما في 
الآية السابقة: 9 عَدِلِمُ الْمَيبِ فَلَا بُظهِرْعَلٌ تود لََدًا 5 إِلَامَنِ أرتصَئ من 
رَسُولِ 4 . فالله يوحي إلى الرسل ما شاء كما أوحى إلى نبينا و أشياء كثيرة 
من أمر الآخرة» وأمر القيامة» وأمر الجنة والنار» وما يكون في آخر الزمان 
من الدجال» ومن المسيح» وأمر الكعبة» ويأجوج ومأجوج»؛ وغير ذلك تنما 
يكون آخر الزمان. كل هذا من علم الغيب» أوحى الله به إلى نبينا عَيَّه 


كلها إناه وضار معلوما للناس» ومكذا ها بعيله العا من امون الكيث 


١ : 


لسر اناد كر توحيد الربوبية والألوهية 
أما ما وقع في كتب بعض أهل العلم من قولهم: "الله ورسوله أعلم' فهذا فيما 
يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرعء ومرادهم في حياته يعلم هذه الأشياء ض. 
فعلم الغيب ما استأثر الله تعالى بعلمه كما دلت على ذلك النصوص السابقة» 
وماق قوئه سياه .+1 ويح تاق الف 31 اخ ينار كاف اله 
لحر وَمَا شَسْفُط ين وَرَقَةٍ إِلَايَحَلَمُهَا وَلَاحَسّوَفي ظلْمتٍ الارْضٍ وَلَارظبٍ ولا 


اس إلا فيكتب مين 4# الأنعام: 154. وقد فسر النبي يه هذه المفاتيح بالأمور 
الخمسة التي وردت في سورة "لقمان" في قوله تعالى: / إِنَلَهَ عِندَهئعِلملسَّاعَةٍ 


عق صد 
رادم ل ٠.‏ عجرب مر سح جو سا ل صح عي سل حبذ رسا ) سل 2 يو ا ا ورت >< وم 
ودنزل _الغيث وبعام مافى الْأرَحَام وماتدرى نفس ماذا تحكيببٌ غدا وماتدرى نفس 
عد عل 2006 ب نم 


بأى أرض تَموت إن الله عليه حيبي 0 القمان: 2155» وروى البخاري في صحيحه» 
عن عائشة < أنها قالت: ((من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب؛ ثم 


0 


قرات: غ1 كرف 5 ا اتسكي 5 4 

ولكن من المهم في هذه المسألة أن نعلم ما هو الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ 
فإن الغيب معناه ما كان غائبًا ؛ وهذا الغائب إما أن يكون غائبًا عن الخلق كلهم 
-أهل السماء وأهل الأرض » فهذا النوع من الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وهو 
الذي يسمى بالغيب المطلق. وإما أن يكون هذا الغائب غائبًا عن بعض الخلق 
ومعلومًا لخلق آخرين» فهذا إنما يسمى غيبًا بالنسبة للجاهل به» وليس هو غيبًا 
عن جميع الخلق» فلا يختص الله وَبْنَ بعلمه. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - في (شرح العقيدة الواسطية): المراد بالغيب : 
ما كان غائبّاء والغيب أمر نسبي» لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله» انتهى 
كلامه. 


لذن 


7 
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نوحيد الربوبية والألوهية ات 


وما يخبر به الكهان بما 0 في المستقبل ليس من الغيب في شيء » وليس 
سيحع . 
من علم ما في غدء بل هم كذابون في دعواهم ؛ لكن قد أخبرنا النبي وي أنهم 
سرقوا علم ذلك؛ ما أوحاه الله على ملائكته» فعن عائشة << قالت: ((سَأَلَ 
ناس النَّبِيّ عَنْ الكهّانء فَقَالَ: إِنَّهُم لَبْسُوا يشيءء فقالوا: يَا رَسُول الله فَإنهُم 
بتار ادش يكو عناء نان نان قب 18 بلك الكرنة يذ الكر 
0 0 # 92 2« إلذانا وه 2 مِن الحق 
يَحْطَفهًا الجي فَيُقرقِرُهَا فِي أَذْن وَلِيّه كمَرْقرَةِ الدّجَاجَة فيَخْلِطونَ فيه أكثرَ مِنْ مِائَةٍ 
كَذْبَةِ)) رواه البخارى. 
وقد بين لنا النبي يه كيفية استراق الجن لبذه الكلمة» فقال: ((وَلَكِنَ رَبْنَا - 


5 
عضن ين 2< 5ه ور 


ا واقاني امتكاا يا فى ذا عله كانه التزس, الك أذن اتام 
الذين يأوئهمء بك يله شنم كل حل التث قدناء كم قَالَ انين يُلُونَ 
حَمَنَةٌ الَمَرّش لِحَمَلَةٍ الْعَرْش + مَادًا قال ربكم فَيُخْبِرُوئهُمْ مَاذا قَالَ. قَال: 
لحن السّمْع» فيَذفُون إلى أَولِيَائِمْويُرْمَوْن يو» فَمَا جَاءُوا به عَلَى وَجْهِه فَهُوَ 
0-6 وَلَكِّهُم يقَرفُونَ فيه ويزِيدُونَ)) رواه مسلم. 

فتبين من هذا أن الجن لا يعلمون الغيب» وإنما يسترقون السمع من الكلام الذي 
تردده الملائكة» والملائكة أنفسهم لم يكن عندهم شيء من علم ذلكء؛ إلا بعد 
أن أعلمهم الله بْكْ به وبعد علمهم به لم يعد غيبًا مطلقاء وأما قبل ذلك فإنهم 
كغيرهم من الخلق لا يعلمون من الغيب شيئّاء فرجع هذا إلى إخبار الله» وإعلامه 
لهم » قال تعالى: « عَدِلِم ألْحَيِبِ فَلا يِظهرعَقَ تيوه لَعَدّا 4 [الجن: 55]. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: إن أشرف الرسل الملكي -وهو جبريل - 
سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد هي قال: ((أخبرني عن الساعة؟ قال: ما 


١‏ للئنة 


توحيد الربوبية والإلوهية 


المسئول عنها بأعلم من السائل))» والمعنى : كما أنه لا علم لك بهاء فلا علم لي 
بها أيضًا. انتهى. 

ومن صفات الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» أنه بكل شيء عليم 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» بحصي 
عليه ثم يبدئ ويعيد : « وَعندَء مَمَتُِ الع المآ إِلاهْوَويَعَدما فار 
وَالسحروَمَا شَسْقط ين وَرَقَةٍ إِلَاََكَمُهَا وَلَاحَبَوَف ظلْمْتٍ الْأرْضٍ وَلَارَطبِ وآ 
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َب إِلَّا فيكتب مُِينِ © الأنعام: 155 لو أن نملة سوداء» على صفحة ملساء في ليلة 
ظلماء» لعلم الله حالها وشأنهاء لا تخفى عليه خافية؛ فالسر عنده علانية» ما 
من ثلاثة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا هو سادسهم, ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانواء يعلم سبحانه قطرات المطرء ويعلم سبحانه ما في 
البر والبحر» ويعلم سبحانه دفقات الرياح العاتية» وقطرات الأمطار والأنهار 
والعيون الجارية» سبحان من لا يخفى عليه خافية» يعلم ما كان وما لم يكنء» أن 
لو كان كيف يكونء ويعلم ما هو كائن عل كل ذلك علِمّه ريّنا. 

ومن عقيدة المسلم في ربه أن يعلم علم اليقين أن علم الغيب له وله لا يعلم 
الغيب إلا الله» ولا يعلم الأحداث والأخطار والأخبار وما سيكون في ظلمات 
الليل وضياء النهار غير الواحد القهارء لذلك لا يجوز لمسلم أن ينسب هذا العلم 
لغير الله أو يعتقده في أي شيء سواه» لا يعلم الغيب إلا الله» فلا يعلمه 
السحرةء ولا المشعوذون» ولا الكهنة: ولا العرافوث» يعلمه سبحانة وحده هو 
المطلع على الأمورء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فإذا علم 
المؤمن ذلك كله اطمأن قلبه بالله» وقويت عقيدته في الله» وفر من الله إلى الله 


قال: ((لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك)). 


مقن - 


نوحيه الربوبية والألوهية 
شمن اعتق دق غير الله فقذ حير وضل 'طبلانا مبيتاء مرخ اعقمد على السخرة 
والمشعوذين ووقف بباب الكهنة والعرافين خذله الله في الدنيا والآخرة» وألبسه 
الله لباس الخوف» ولباس الضيعة» ولباس الخسارة في الدنيا والآخرة. وقد أشار 
النبي يوك إلى هذه العاقبة الوخيمة فقال: ((من أتى عرافًا فصدقه فيما يقول ؛ 
فقد كفر بما أنزل على نمحمد)) أي : ضل الضلال البعيد كأنها خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك بأن الله لم يكن مغيرًا نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا العقيدة في الله ولا يتعلق بما 
سواه» وإذا تعلقوا بما سواه فعندها يكون الخذلان والخسارة من اللّه. 

إِذَا حين إتيان الكهان؛ والسحرة» والمشعوذين» ومن يدعي علم الغيب من 
غيرهم » وتصديقهم في جميع ذلك» يعتبر كفرا بالله ورسوله» لا يشترط أن يقف 
على باب الساحر أو المشعوذ» بل إن الإنسان ربما يقف هذا الموقف الوخيم 
بعقيدته» حينما يفتح صفحة من المجلة ؛ لكي ينظر إلى برجه وطالعه» فإذا نظرت 
إلى الطوالع» والبروج» وما يذكرون فيها من الأمور» يقولون إذا كنت من مواليد 
برج كذا وكذاء فسيكون من أمرك كذا وكذاء فإن صدقت كلمة واحدة فقد 
كفرت بما أنزل على محمد وه وإن وقفت أمام إنسان لكي يقرأ الكف أو 
الفنجان» فاعلم أنها الخسارة العظيمة في الدنيا والآخرة» إن وقفت أمام إنسان 
يقرأ الكف أو الفنجان» فاعلم أنك أمام عدو لله ورسوله؛ فإن وقع في قلبك 
شيء ما يقول فإنها الخسارة الأبدية» والعاقبة الوخيمة السرمدية» فلا بد من 


التوبة حينئ إلى الله كبِ. 


الغيب سوى الله فبينت أن لا أحد في السموات ولا في الأرض يعلم الغيب إلا 


السرير انار كير ٠‏ توحيد الربوبية والألوهية 


للهء كما سبق من قوله وَيْك: «اقُل لَابتَكه ص ف السَمَوات وَالايْضٍ الب لام 4 
النمل: 110 ونفى سبحانه علم الغيب عن أقرب الخلق إليه» وأطوعهم له؛ وهم 
الملائكة والأنبياء» فقال للملائكة وقد تساءلوا: كيف يستخلف في الأرض من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال: 8 إِفِّ أعلَمُ ما لا تعَلَمُونَ 4 لالبقرة: .٠‏ وتبراً 
الأنبياء أنفسهم من ادعاء علم الغيب» فنوح # كان يقول لقومه: ١‏ وَلا أَفُولُ 


وم مه ههه دو مس لا 


لَكُمْ عنرى حَرَين أله وأ َعَم ألْعَيّبَ © اهود: ."١‏ ونبينا ييه أمره ربه أن يقول: 
الأول لكْرٌعِندى حَرْآينْ أنهو أَعَلمْالْعَيَبَ 4 الأنعام: 15٠‏ وحتى الجن الذين 
يعتقد الكثير فيهم معرفة الغيب» بين سبحانه أنهم لا يملكون هذه القدرة. 

وذكر كيف أنهم ظلوا مسخرين في الأعمال الشاقة التي استعملهم لبا سليمان 
حتى بعد وفاته» ولم يعلموا بموته» إلا بعد سقوطه حين أكلت الأرضة عصاه 
التي يتكيئ عليهاء قال تعالى: 2( فَلَما قَصَيْمَا عليه الْمَوتَ ما دل عل موي إلا 
ذأكة الس اخ وو ا ا 111 3 انها يتل القت نا 
موا فى العناب المهين اسباأ: .]١4‏ 

فعلم الغيب هو من اختصاص الله سبحانه» ولا طريق لمعرفته والاطلاع عليه إلا 
عن طريقه سبحانه» قال تعالى: ١‏ عَدِلمُ الْعَيٍ فلا يِظهِرعَلَ عو لَمَد((8) 
لاك انق من نشول كد الحو 15م ولموسنيك عيذ المقكى في تفوس الثبانين 
أبطل الإسلام كل طريق يدعي البشر أنهم يعلمون الغيب من خلاله. فأبطل 
الطيرة» وهي : محاولة استكشاف الغيب عن طريق تهييج الطير من أعشاشها فإن 
ذهبت يمينا ظن المتشائم أن في سفره خيرًا فيمضي فيه» وإن ذهبت يسارًا ظن أن 
في سفره شرًا فيرجع عنه فقال وي : ((الطيرة شرك» الطيرة شرك)) رواه أحمد. 


الففط-- 
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وأبطل الإسلام الكهانة» وهي: ادّعاء علم الغيب عن طريق الشياطين» فقال: 
ال ات كلكا الى بوذا شمرا عا تلن لوا يا انول على عينة) راد 
أحمد. ورَوَى الشيّخان البخاري ومسلم: ((أنّ ناسًا سألوا النبي ويه عن الكاهن 
أو الكهّان؛ فقال: ليسوا بشيء. فقالوا+ يا رسول اللهء إنهم ليُحدثوننا أحيانا 
بشي ء أو بالشيء فيكون حقاء فقال رسول الله+ تلك الكلمة من الوّشى بشطنهنا 
لني فيُقرُها -أي : يُلقِيها - في أن وَلِيّهء فيَخْلِط معها مائة كذبة)). 

وأبطل الإسلام التنجيم: وهو الاستدلال بأحوال الكواكب في اجتماعها 
وافتراقها على أحوال الخلق والأرض من جفاف» وخصبء ومطرء وموت 
وحياة» فقال: ((من اقتبس علمًا من النجوم؛ اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زاد)) رواه أبو داود وابن ماجه. 

ومن التنجيم الباطل ما يسمى بعلم الأبراج» والاستدلال به على مستقبل 
الإنسان وما يحصل له من خير أو شر أو نجاح أو فشل» وقد ولع الناس بهذا 
اللون من التنجيم وتساحوا في تعاطيه ؛ رغبة في إشباع تطلعهم لمعرفة المستقبل. 
وأبطل الإسلام ما يعرف بالطرْقَ» وهو: اذعاء علم الغيب عن طريق رسم 
خطوط على الأرض» ويسمى أيضًا ضرب الرمل» وبيّن أنها من جنس السحر 
والكهانة» فقال: ((العيافة والطيرة والطرق من الجبت)) رواه أبو داود. 

ونصى العلداء على حونة نا يقعله الديلة "مم قراءة الكق والفمحاة لعرفة اليب 
واستكشاف المستقبل » وبينوا أن ذلك كله من طرق الشيطان لإضلال بني آدم؛ 
ومن أبواب الخرافة التي يحب على الإنسان أن ينزه عقله عن النزول إلى دركاتهاء 


وأن يعلم أن الغيب باب مقفول لا يمكن أن يُفتح إلا بإذن الله» كوحي من عنده» 


0 ِ 
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أو رؤيا صادقة؛ أو كرامة يمن الله بها على عبد من عباده» يكشف له بها حجب 
الغبي:» أوكل للك من دده سيسانه للا مهل اكد ل تسعنول شن ع ملنه ومن 
عداه نما يخترعه البشر فهو باطل وضلال. 


وبهذا يظهر بوضوح تام كيف حمى الإسلام العقل وحرره من الخرافات التي 
ميطرك غاية طور ا اتجملفة أنبير الع نكيب ل زعلكه إل الل 


من الشرك: الاستعاذة بفبرالله 


الاستعاذة: طلب العياذ» يقال: استعاذ إذا طلب العياذء والعياذ طلب ما يؤمن 
من الشرء والفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه؛ أو إلى من يؤمن منه» 
ويقابلها اللياذ» وهو الفرار إلى طلب الخير أو التوبة والاعتصام» والإقبال لطلب 
الخير» ومادة استفعل مثل ما هنا استعاذ» وكما سيأتي استغاث استعان ونحو هذه 
المادة هي موضوعة في الغالب للطلب. 

فغالب مجيء السين والتاء للطلب: استسقى إذا طلب السقياء واستغاث إذا طلب 
الغوث» واستعاذ إذا طلب العياذ. قلنا في الغالب ؛ لأنها تأتي أحيانًا للدلالة على 
كثرة الوصف في الفعل كما في قوله وِيْكْ: ‏ وَآسْتَمَْسّهُ © التغابن: 215 استغنى 
ليس معناها طلب الغنى» وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم 
الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل» وهو الغنى. 

فهذه المادة» استتعاذ» استغاث» اسععان» وأشباء ذلك فيها طلب: والطلي من 
أنواع التوجه والدعاء؛ وإذا طلب فإن هناك مطلوبًا منه» والمطلوب منه لما كان 


أرفع درجة من الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء؛ ولبذا في حقيقة 


> 
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اللغة» وفي دلالة الشرع» الاستعاذة طلب العوذء أو طلب العياذء وهو الدعاء 
المشتمل على ذلك » الاستغاثة: طلب الغوث» دعاء مشتمل على ذلك» وهكذا 
في كل ما فيه طلب نقول: إنه دعاء. وإذا كان دعاء فإنه عبادة والعبادة لله كَيْنَ 


بالإجماع. 


فالذي يطلب شيئًا إذا طلبه من مقارن» فيقال: هذا التماس. وإذا طلبه من هو 
دونه يقال: هذا أمرء وإذا طلبه بمن هو أعلى منه فهذا دعاء» والمستعيذ 
والمستغيث لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه ؛ لحاجته إليه ؛ فلهذا كل دليل فيه 
ذكر إفراد لله ِبْكَ بالدعاء أو بالعبادة دليل على خصوص هذه المسألة» وهي أن 
الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة» وإذا كانت كذلك فإن إفراد الله بها 


واجب. 


قال ابن القيم في (بدائع الفوائد): اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها يدل على 
التحرز والتحصن والنجاة»؛ وحقيقة معناها البروب من شيء تخافه إلى من 
يعصمك منه» ولبذا سي أنه مها ةا كنا اسمن عله ووز انول دريف 
أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي وه : ((فوضع يده عليهاء قالت: أعوذ بالله 
منك» فقال لبا: قد عذت بمعَاذء الحقي بأهلك)) رواه البخاري» فمعنى أعوذ: 
ألتجئ وأعتصم وأتحرزء وفي أصله قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من السترء 
والثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة» فأما من قال: إنه من السترء » قال: 
العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتربها عوذ -بضم العين 
وتشديد الواو وفتحها - فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه 
عودًاء فكذلك العائد قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه» واستجن به منهء 
ومن قال هو لزوم امجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص 


: هه 
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منه عوذ ؛ لأنه اعتصم به واستمسك به» فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به 
واعتصم به» ولزمه» والقولان حق والاستعاذة تنتظمهما معاء فإن المستعيذ 
مستتر بمعاذه متمسك به معتصم به قد استمسك قلبه به» ولزمه كما يلزم الولد 
أباه» إذا أشهر عليه عدوه سيفًا وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طريق 
هربه ؛ فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك» فكذلك العائذ قد 
هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه» وفر إليه» وألقى نفسه بين 
يديه واعتصم بهء واستجار به والتجأ إليه. 
وبعد: فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وإنما هي تمثيل وإشارة 
وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب حينئنٍ من الالتجاء والاعتصام» والانطراح بين 


يدي الرب؛ والافتقار إليه» والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. 


ثم قال: وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواوء ثم أعل بنقل حركة 
الواو إلى العين وتسكين الواو فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب» ثم طردوا 
إعلاله فقالوا في اسم الفاعل : عائذ وأصله : عاوذء فوقعت الواو بعد ألف فاعل 
فقلبوها همزة كما قالوا: قائم وخائف» وقالوا في المصدر: عيادًا بالله» وأصله 
عوادًا كلوادًاء فقلبوا الواوياء لكسرة ما قبلها ولم تحصنها حركتها ؛ لأنها قد 
ضعفت بإعلالها في الفعل وقالوا: مستعيذ وأصله مستعوذ كمستخرج» فنقلوا 
كسرة الواو إلى العين قبلها ثم قلبت الواو قبلها كسرة ؛ فقلبت ياء على أصل 
الباب» فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله 
فَأسَمَحِدٌ بأللّه © الأعراف: 45٠١‏ ولم تدخل في الماضي والمضارع »؛ بل الأكثر أن 


يقال: أعوذ بالله وعذت بالله» دون أستعيذ واستعذت. 


الشف . 
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قلت : السين والتاء دالة على الطلب فقوله أستعيذ بالله أي : أطلب العياذ به» 
كما إذا قلت: أستخير الله أي : أطلب خيرته» وأستغفره أي : أطلب مغفرته» 
وأستقيله أي : أطلب إقالته» فدخلت في الفعل ؛ إيذانًا لطلب هذا المعنى من 
المعاذء فإذا قال المأمور: أعوذ بالله ؛ فقد امتثل ما طلب منه ؛ لأنه طلب منه 
الالتجاء والاعتصام» وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب ذلك. 
فلما كان المستعيذ هاربًا ملتجئًا معتصمًا بالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون 
الفعل الدال على طلب ذلك فتأمله» وهذا بخلاف ما إذا قيل : أستغفر الله فقال: 
أمسقفر الله فإنهظلب منه أث يطلية المفقرة مع أبله» قإذا قال + أسعففر الله كان 
متثلًا ؛ لأن المعنى أطلب من الله تعالى أن يغفر لي» وحيث أراد هذا المعنى في 
الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين فيقول: أستعيذ بالله تعالى أي : أطلب منه أن 
يعيذني » ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والبرب إليه؛ فالأول 
يخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه. والثاني : 
طالب سائل من ربه أن يعيذه كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني. فحال الأول 
أكمل نجيء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمرء ولبذا جاء عن النبي #َوَيِ في امتثال هذا 
الأمر ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)): و((أعوذ بكلمات الله التامات))؛ 
و((أعوذ بعزة الله وقدرته)) دون أستعيذ الذي علمه الله إياه أن يقول: أعوذ برب 
الفلق» أعوذ برب الناس دون أستعيذ» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 

وقال ابن كثير: هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر»ء 
والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد) عقب كلام ابن القيم 
وابن كثير: وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء» فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله 
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عباده للهء ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غي رآية» وتواترت السئن عن النبي 2 
520 ف دار مع له عورم ل 02 2 


بذلك قال الله تعالى: 98 وَإِمَاينْرَعَْنَكَ كَ لطن كزْوْكاسْتَهِرْ لَه نه هْوَالسَمِيعَ 
لْعَلِيِمٌ > افصت: +اء وقال: « وقل رب أَعُودُ يك مِنْ همرت الشَمطِينٍ (00) 


صا 


فهر أب عر ب ال اعت اكز نسي + جل ص وق 


وَأعودُ يك ري أن حضون [المؤمنون لاو - لفحل وقال: © فَاسََعِد يألله 


ل 4 إنه 


6 ل ان بن 


َلسَمِيمالْبصِيرٌ 4 اغافر: وقال: « كل أَعودُ يرت الْمَلَق الفلق: »]١‏ 
وقال تعالى: #8 قل أعود ير بلاس © مَل قٍ]لكَاس 2 إلوالكاين »4 
[الناس: -١‏ #]. 

فإذا كان تعالى هو ربنا ومالكنا وإلبنا ؛ فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجأ 
لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره ؛ فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا 
يحب غيره» ولا يذل ولا يخضع لغيره» ولا يتوكل إلا عليه ؛ لأن من تخافه 
وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي 
شأنك؛ فهو ربك ولارب لك سواهء وتكون تملوكه وعبده الحق فهو ملك 
الناس حقاء وكلهم عبيده ومماليكه أو يكون معبودك وإلبك الذي لا تستغني 
عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك» فهو 
الإله الحق إله الناس» فمن كان ربهم وملكهم وإلبهم فهم جديرون أن لا 
يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه ولا يلجئوا إلى غير حماه فهو كافيهم 
وحسبهم » وناصرهم ووليهم» ومتولي أمورهم جميعًا بربوبيته وملكه وإلبيته 
لبم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه» وملكه» 
وإلبه. 


وهذه طريقة القرآن يحتجّ عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلبية. 


لأس 


0 
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هذا معنى كلام ابن القيم» فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإلهء 
وامتثل أمر الله» واستعاذ به ؛ فلا ريب أن هذه عبادة من أجل العبادات» بل هو 
من حقائق الإلبية» فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير» كما أن من صلى لله 
وصلى لغيره يكون عابدًا لغير الله كذلك في الاستعاذة ولا فرق إلا أن المخلوق 
يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا 
يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء فإن الاستعاذة من أنواعه. 


و ل ل م ص2 ل د من 


قال الله كيل : « وَأَنََكانَ َال منَا لني يوذو رامن أبن رادوهم رهق 0 [احن: 21 
الرسول غيَّهٌ وآمنوا به ؛ ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية من 
جملتها الاستعاذة بغير الله. 

قال في (تيسير العزيز الحميد): وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير 
الله » ولبذا نهوا عن الرقى التى لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شىء من 
ذلك. 

قال ملا علي القاري الحنفي : ولا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين 


58 5 ع #اعواوك شر + حت لقان اعت مق عل سد عر ب عن فاح .بل ان ابقل الف عد عبوس ا 
على ذلك فقال : * وَأنَهءوانَ رجال مَنَ لانن عودون رِحَالِمَنَ لجن فزادوهم رهَقا © الجن : 


إلى أن قال: وقا الله تعالى : 9 وَيَوْمَ سرهم حِيِصَايمَعَشَّرَ أن قد 
استكرث ري نَ لاض وََالَ ولوف نَالْايْن رذ سْتَمَتَم بَعَضُنَا عض 4 «الانعام: 
فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره» أو إخباره 
بشيء من المغيبات» واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياهء واستعاذته به, 
واستغاثته» وخضوعه له وفيه ؛ أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف 


شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. انتهى كلامه. 


0 
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منالشرك:الاستفاثة بفبرالله 


قال في (تيسير العزيز الحميد): قال شيخ الإسلام الاستغاثة هي طلب الغوث 
وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب العون» وقال 
غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب كما 
قحال تعجال : 0 حَعَحَهُألرى من فيكير ع ل لين كدو" 1# الئص» 6 » 
وقال: #اإِدْ َسْيَخِيِيُونَ رَبك َأسْمَبجَابَ لَحكُمْ 4 الأنفال: 4 والدعاء أعمّ من 
ا ري 0 
الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 

وقال أبو السعادات : الإغاثة الإعانة فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة؛ 
ولاريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته» إلا أن لفظ الاستغاثة خصوص 
بطلب العون في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. 

فالاستغاثة كما ذكرنا في الاستعاذة طلب؛ والطلب نوع من أنواع الدعاء؛ 
والاستغاثة هي طلب الغوث؛» والغوث إنما يصدر نمن وقع في شدة وكرب» 
يخشى معه المضرًة الشديدة؛ أو البلاك فيقال: أغاثه إذا فزع إليه؛ وأعانه على ما 
بهوخلضة منةع كنا قل بعل بوعل ق قضه موس 3-4 115015 اأرس بم شن 
عَلَ الى من عَدُوَوء © القصص: 215 يعني : من كان من شيعة موسى طلب 
الغوث من موسى على من كان عدوًا لبما جميعًا ؛ فأغاثه موسى # وطلب 
الغوث بهذا الاعتبار لا يصلح إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وَِنَ وأما 
الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق فيمكن أن تطلب منه. 


ل 
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توحيد الربوبية والألوهية تت 
وهذه يعض الآيات الدالة صراحة على أنه من الشرك الامتعفاثة يقير الله قيما لا 
كدر هلي إلا اللده فاته له يفف الح إلا اللكهوإنه سنحات هنو وهاه اللشرد 
بإجابة المضطرين؛ كما قال سبحانه: #8 هوَأَلرّى د شين في لز انر حي يدا شر 
ف الْفلَكِوَجرَينَ بم برِيج طِيْبَةٍ وَهَرِحْوأ هاجتا رِيحٌ حاصف وَجَاءَهُم الْمَوَجُ من 
كل مكان مظنا جم لل وو ا مُخلصِينَ لَه أَلرَبنَ لَيِنْ أَحيَثنَا مِنّ هَلَذِوء 
1 2 © ايونس:155» وقال كقَ: #ي قل من يتبكر من امي أله 
والبحر تدعوئه, خض مشاه لين أسحاين حو لفَكرئ من لكين # [الأنعام: 17 
وقال تعالى : ١‏ أَمَّنْ يجيب الْمُضْطرَدَادءَاهوَيَكيئْفٌ السُوء وَيَجْعَلْصكُمَ حُلهَآه 


خم ل صم خ 


ال“ ءِلهَمَمَ لَه قِيِلا مَادَكرُوت © [النمل: 17]. 

فجعل الله تعالى في سياق هذه الآية إجابة المضطر إذا دعاه» وكشف السوء عنه 
مرو حته التالفن» النذى الا يشاركه فيه سد كخلقه السموات والأرضن» 
وإنزاله الماء من السماءء وإنباته به الشجر وجعله الأرض قراراء وجعله خلالها 
أنهارًا» وجعله لبا رواسي» وجعله بين البحرين حاجراء إلى آخر ما ذكر في تلك 
الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التي لا يشاركه فيها أحد يله عن ذلك علوًا 
كبيرً. 

فبان بهذا كله أن الاستغاثة بغير الله شرك. قال ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) : 
أفليس العلم حيطا يا ذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي و بالتعوذ يخلق الله 
من شر خلقه؟ هل سمعتم عاًا يجيز أن يقول الداعي : أعوذ بالكعبة من شر خلق 
الله. هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. وهي والاستعانة 
والاستعاذة والدعاء من باب واحد» ومعانيها متداخلة. 


توحيد الربوبية والألجهية 7739937721 


(وسائل الشرك الأكبر اطنافية لكمال التوحيد) 


عناصر الدرس 


العنص الأول : هيد ف بيان التحذير من الطرق المؤدية إلى 0*؟ 
الشرك 


العنصرالثاني : التوسل إن 


توحيه الربوبية وإ[ لوشية ار اا 


نمهيد في بيان التحذير من الطرق المؤدية إلى الشرك 


إن سد الذرائع إلى الشرك» وتحريم الوسائل إليهء وقطع أسبابه من الأصول التي 
قررقها الشريعة: وأعتبرتياق اتخيلة؛ والأدلة على ذلك كتير ة مخوعة إتحمانا 
وتفصيلًاء وهي مبسوطة في كتب الأصول ك(البحر المحيط)» و(الموافقات): 
وغيرهما. 

والذي يخصنا في هذا الباب ما يتعلق بالشرك الذي هو أعظم الذنوب 
وأخطرها. ومن الدالة على ذلك حديث ثابت بن الضحاك > قال: ((نذر 
رعفل أن يمسن ذا يوانة: عمال التي 189 شال » حل كان نيها وكن عن 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. فقال رسول الله يي : أوف بنذرك ؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)). أخرجه أبو داود. قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في (فتح المجيد): وفيه سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع تما هو 
وسيلة إلى ذلك. 


وعن عائشة < قالت: "قال رسول الله عَوَيهُ في مرضه الذي لم يقم منه : ((لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). قالت: فلولا ذاك أبرز قبره 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا". رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في التوسل والوسيلة من (الفتاوّى): واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ 
للصلوات الخمس > وغيرها كما ثبتى المساجد لذلك» والمكان المتخذ مسجدا إنما 
يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين» فحرم ؤي أن تتخذ قبورهم 
مساجد» يقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد» وإن كان القاصد لذلك إنما 
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يقصد عبادة الله وحده ؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب 
القبر ودعائه والدعاء به» والدعاء عنده» فنهى رسول الله عن اتخاذ هذا المكان 
لعبادة الله وحده ؛ لثلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. 

والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه» كما نهي 
عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة» وهو التشبه 
بالملشركين الذي يفضي إلى الشرك » وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات 
مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولبذا تنازع العلماء في 
ذوات الأسباب فسوّغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء ؛ 
لأن النهي إذا كان لسدٌ الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» بخلاف ما لا سبب له 
فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه 
مفسدة توجب النهي عنه. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة 
الشرك لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها -كما يفعله أهل 
دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها - كان معلومًا أن 
دعوة الشمس والسجود لبا هو محرم في نفسه أعظم تحريًا من الصلاة التي نهي 
عنها ؛ لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نُهي عن اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد» فنهّى عن قصدها للصلاة عندها لثلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود 
لهم ؛ كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحرمًا من اتخاذ قبورهم مساجدء ومن 
هذا الباب الغلو في الصالحين. 


التوسل الشرعى قله مكل :سائر العياداث يوقت اليد قيع على :فا دل عليه 
الشرع ء المتمثل في الكتاب والسنة. فالتوسل المشروع ما وافق الكتاب والسنة» وما 


خالفهما فهو باطل مردود. 


الش- . 
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أولا: معنى التوسل لغة وشرعا: 


قال الجوهري في (الصحاح): الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» والجمع: الوسي 
والوسائل» والتوسيل والتوسل واحد» وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه 
بوسيلة» أي: تقرب إليه بعمل. 

وقال الراغب في (المفردات): الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من 
الوصيلة » لتضمنها لمعنى الرغبة. قال تعالى: 98 وَآَبْمَعْوأ إِلَيَهِ لْوسِيلْةَ * المائدة: 
وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم 
الشريعة» وهى كالقربة. والواسل الراغب إلى الله تعالى. 

وقال ابن الأثير في (النهاية): في حديث الأذان: ((اللهم آت محمدًا الوسيلة))؛ 
هي في الأصل : ما يتوصل به إلى الشيء» ويتقرب به» وجمعها وسائل» يقال: 
وسل إليه وسيلة» وتوسّل» والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى. 

وإذا تأملت هذه المعانى التى أفادها أئمة أهل اللغة وجدتها أساس الاستعمال 
الشرعى لبا النضصوص ف الكتاب والسئة. 

للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء : القربة» والرغبة» والتوصل» فهى على هذا 
قربة موصلة لأمر مرغوب فيه» وعلى هذا يبني المعنى الشرعي في مستعمل 
الكداب والسنة: قال الله عاق + 32 كآنه القت :مثا مقو الله واتتوا الحد 
َلْوَسِيِلَةَ * المائدة: ه*1. وما ورد من أقوال المفسرين في بيان مدلول هذه الآية 


يتوارد على معنى القربة والطاعة» كما في تفسير ابن جرير» والبغوي. 


توحيد الربوبية وإلإلوهية 


ولبذا قال ابن كثير في التفسير بعد ذكر من قال: إن الوسيلة هي القربة» ومن 
قال : هى : طاعته والعمل بمايرضيه» قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
والآية الثانية التى ورد فيها لفظ الوسيلة قوله تعالى: 9 قل ادعو الَنَ يَعَمَسُم من 
و 


< سا ع عع عو مد د عر ل امع خد 0 


- 


دوني فلا - 


0 2 ل 0221 ل ل 


ِكَ رَيَّهِمْ الوسيلة أيهم أقرب ويرْجوت رحمبه: ويكافُوت عَذَابَهُة إن عَذَاب رَيْكَكانَ 
حذورًا 0 [الإسراء*5؛ 107]. قال البغوي في تفسيره: يبتغون أ يطلبون إلى ربهم 
الوسيلة أي : القربة» وقيل الوسيلة: الدرجة العليا. انتهى. 

وقال المبارك الميلي في (الرسالة): وليس بين اللفظين تضارب ؛ لأن الدرجة 
العلياء ثمرة الوسيلة والقربة. وفي سبب نزول هذه الآية روى البخاري في صحيحه 
عن عبد الله بن مسعود قال: ((كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن» 
فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدينهم)). قال الحافظ في (الفتح): أي: استمر 
الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك 
لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة...وهذا هو المعتمد 
في تفسير هذه الآية. وأما ما يتعلق بحديث دعاء الأذان فقد تقدم في كلام ابن الأثير 
في (النهاية). 

قال المبارك الميلي في (الرسالة): وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث؛ 
وجدته متقاربًا متلازمّاء أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في 
دار كرامته. ثم قال: وإذا وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد المعنى الشرعي » كان 
معناها في الشرع قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه. والتوسل هو التقرب إلى 
الله بتلك القربة» وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة» وليس في 


0 


توحيد الربوبية والألوهية المبرير لناب كزر 


الشرع مطلوب ومدعو إلا الله» وليس فيه من قربة إلا ما شرعه في الكتاب 


والسنة. انتهى. 


قال ابن أبي زيد في رسالته : ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل» ولا قول وعمل 
إلا بنية» ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. 


ثانيًا : أنواع التوسل المشروع : 


وبعد استقراء نصوص الكتاب والسنة ثبت أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع فقطء 
وهي : 


النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: قال تعالى: 
202 تلقع اشر 4 [الأعراف: 21180 وقال سبحانه عن نبيه سليمان 
# : َكَل رَيٌ وزع نَأ لَفْكْرنمتَك الَو أحَمْت عل وَل ودف وَأنْ َمل 

تريح انه ولتَملَى سَعمَيلَقكفى عِبَادِكَ الصبلحيت © النمل: 15]. وقال النبي 
ييه : ((من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمدك ناصيتي 
بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به 
نفسكء أو علمته أحدًا من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم 


الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» وجلاء حزنى »2 وذهاب همى» إلا 
أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكاته فرحًا)). رواه أحمد» وصحح إسناده 
الألباني في (الصحيحة). 


النوع الثاني : توسل العبد إلى الله تعالى بعمله الصالح: قال الله تعالى عن أولي 


و كع ين اعم 5 آي 
: سَمِعَنَا ناويا يسَادِى لِلْإِيِمَنٍ أَنْءَامِنُوا يريك فَحَامَنَا سا 


دعس وود 
” م 4 


حدر عَنَّاسَيْعَاتَِنَا توما مع اَلْأَبْرَارٍ # آل عمران: 157 194]غ 


: هه 
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< س2 سر يسح سا اد و د ا 2 ور را 
عم 
. 


وقال سس بحانه : «ا وَيَسَآءَامَتَايما أَنالت وأتبعنًا الرسُولَ ككينا مم 
ألتّتهدرت #4 آل عمران: 157. ومن هذا النوع حديث الثلاثة نفر الذين آواهم 
المبيت إلى غار فدخلوه» فانمحدرت صخرة من الجبل»؛ فسدّت عليهم الغار؛ 
فقالوا: ((إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم)), 
فدعا الأول بإحسانه لوالديه» ودعا الثاني بعفته عن الوقوع في الفاحشة بعد 
التمكن منهاء ودعا الثالث بحفظه للأمانة حتى أداها لصاحبهاء وفي كل مرة 
تنفرج الصخرة قليلًا حتى أتمّ الله انفراجها عند دعاء الأخير» وكائوا كيم 
يقولون عند دعائهم : ((اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما 
نحن فيه)). رواه البخاري ومسلم. 

النوع الثالث : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: وهذا مشهور متواتر 
في السئة» وقد كان الصحابة + يطلبون من النبي وي الدعاء لبم فكان ويه 
يحيبهم لذلك؛ وكذلك كان يفعل صحابته من بعده؛ كاستسقاء عمر بالعباس 
عم النبي ويه بعد وفاة النبي وَو. 


الئًا: بطلان التوسل بما عدا الأنواع السابقة: 


والتوسل بالجاه وما في معناه لم يرد النص بمشروعيته» وهو تملوع, وهوإما 
ذريعة إلى الشرك» أو شرك صريح على حسب صورته؛ ومن الثانى كأن يعتقد 
المتوسل أن للمتوسل به تأثيرًا بذاته » فيجعله فاعدًا مع الله أو أن له حقا على الله 
في جلب النفع أو دفع الضر فيجعل إرادة الله متأثرة بإرادة غيره. 

وتما يدل على المنع من هذا النوع من التوسل أمور: 


الأول: أنه عبادة والعبادة لا تكون إلا بدليل من الكتاب والسنة. 


ل 
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الثاني : أن عدول عمرء وكذا معاوية >> عن التوسل بالنبي وه إلى التوسل 
بدعاء العباس والأسود بن يزيد؛ والصحابة متوافرون لأكبر دليل على عدم 
مشروعية التوسل بالنبي حال غيابه» فضنًا عن غيره؛ إذ لو كان مشروعًا ما 
عدلوا عنه إلى غيره» وهو أحب الناس إليهم. 

الثالث: أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح التوسل بالذات والجاه» وما 
روي عنهم في ذلك فهو إما ضعيف أو موضوعء فلو كان ذلك مشروعا ما 
تركوه. 

الرابع: أنه لا تناسب بين إجابة الداعي وذات غيره ؛ لأن الأسباب إما شرعية 
وهذه يشترط أن تكون ثابتة في الشرع» وإما كونية ويشترط في هذا أن تكون ثابتة 
في الشرع » وأن يكون ثبت تحقيقها المطلوب» أو غلب ذلك على الظن. 

رابعًا: ذكر الشبهات التي استدل بها المبيحون للتوسل الممنوع والرد عليهم : 
للمخالفين في باب التوسل شبهات يروجون بها لرأيهم؛ ويلبسون بها على 
الناس: وسنورد في هذا المقام أهم الشبهات التي استندوا إليها مع الرد عليهم 
فيهاء وهما شبهتان: 

الشبهة الأولى: احتجوا على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم بما روى 
البخاري في صحيحه من حديث أنس > أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا 


استسقى بالعباس بن عبد المطلب >> وقال: "اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا". هذا زعمهم. 


والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن الصحابة لما استسقوا بالنبي في حياته إنما استسقوا بدعائه لا 
بذاته,» كما جاء في حديث عائشة ئ حيث ذكرت صفة استسقاء الصحابة 


توحيه الربوبية والألوهية 


بالنبي ويه فقالت: ((شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر» فأمر بمنبر» فوضع 
له في المصلى » ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله 
حين بّدَا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبّر وو وحمد الله وَْقَ ثم قال: إنكم 
شكوتم جدب دياركم» واستئخارَ المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله 
كلنَ أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين»؛ 
الرحمن الرحيم»؛ ملك يوم الدين؛ لا إله إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت الله لا 
إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغا إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول 
إلى الناس ظهره وقلب أو حوّل رداءه وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس» ونزل 
فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعٌدت وبرقت؛ ثم أمطرت بإذن الله فلم 
بابس قدو عش سالج السنيوال:؛ فلمارأى سرعتهم إلى المكان» مك 8 
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حتى بدت نواجدّه» فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير» وأني عبد الله 
ورسوله)). رواه أبو داود وغيره» وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد. 

وعن أنس بن مالك يذكر: ((أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» 
ورسول الله #ََوهِ قائم يخطبء فاستقبل رسول الله قائمًا فقال: يا رسول الله؛ 
هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال: فرفع رسول الله يديه فقال: 
اللهم اسقنا اللهم» اسقنا اللهم» اللهم اسقناء قال أنس: لا والله ما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» 
قال: والله ما رأينا الشمس سنا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة, 
ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يمسكها قال: فرفع رسول الله يديه ثم قال: اللهم 


للف 


توحيد الربوبية والألوهية 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت 
الشجر قال: فانتقطعت وخرجنا نمشي ني الشمس)). رواه البخاري ومسلم. 

فعلم من الحديثين أن سنة توسل الصحابة بالنبي في الاستسقاء هي طلبهم منه أن 
يدعو لهم الله أن يسقيهم الغيث» فأجابهم م لذلك» ودعا الله لبم» فاستجاب 
الله وعاء ثبي د كصلا نه ركرماء وهذه كانت حال الصحابة في عامة شئونهم 
وحالبم» يأتون النبي عي فيطلبون منه الدعاء فيما ينتابهم» ولم يُعلم من أحد 
منهم قط أنه خالف هذه السنة» وتوسل بجاه النبي ظُيّ في حياته» ولا بعد وفاته. 
الوجه الثاني : أن عدول عمر بعد وفاة النبي َوه عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء 
بعمه العباس -رضي الله عن الصحابة أجمعين - دليل صريح على أن 
استسقاءهم إنما كان بدعاء من استسقوا به» لا بجاهه وذاته ؛ إذ لو كان قصده 
ذات العباس وجاهه ؛ لكانت ذات النبي وهم وجاهه أفضل وأعظم وأقرب إلى 
الله من ذات العباس» ولما كان للصحابة العدول عن النبي غَيَهِ إلى سواه كائئًا من 
كان» لمقامه في نفوسهم » ومكانته عندهم » فعلم بذلك يقينًا أن الاستسقاء كان 
بالدعاء لذ بانخاه. 

الشبهة الثانية: احتجوا على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم بحديث 
الضرير» كما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف : 
(أنّ رجا ضرير البصر أتى النبي وه فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت 
دعوت اللهء وإن شعت آخرت ذلك فهو شير فقال: ادعه فأمره أن يتوضاء 
فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه 
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هلة: فتقضي لي اللهم شفعه في)). رواه أحمد»ء والترمذي» وابن ماجه» 
والحاكم » وصحح إسناده» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. 

ولا حجة لبم في هذا الحديث بحال» بل إذا أمعنا النظر تبين لنا أن الأعمى لم 
يكن يقصد التوسل بذات النبى هَهَههْ بل بدعائه المستجاب» كما سنبينه بالوجوه 
الآتية : 


الوجه الأول: قول الأعمى لرسول الله هق : "ادع الله أن يعافيني' هو بين واضح 
أن الأعمى ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول الله ييَعْ بالشفاء من ضره» فلو 
كان مقصود الأعمى التوسل بجاه النبي َي أو ظن على الأقل أنه مشروع كما 
يزعمه هؤلاء المخالفون» لما تكلف عناء المجيء إلى رسول الله يَيَههِ وهو أعمى»؛ 
والحضور بين يديه. 

الوجه الثاني: جواب الرسول هي له: ((إن شئت دعوت؛ وإن شئت صبرت 
وهو خير)). وهو دليل آخر أيضًا على أن الأعمى ما جاء إلا من أجل الدعاء؛ 
وأمر التوسل بالجاه لم يكن ليخطر بباله هو ولا أحد من الصحابة؛ كيف وهم 
أهل التوحيد» ولهم غاية الحرص على قطع كل سبيل إلى الشرك» ولهذا خيره 
رسول الله ييه بين الدعاء والصبر» وتخييره ذلك يتضمن وعدا له بالدعاء إذا 
اختاره. 

الوجه الثالث: إصرار الأعمى على طلب الدعاء منه عَيّْ بقوله: ((فادعه)). وفي 
إصراره هذا على الدعاء لدليل قويّ على أن مجيئه لم يكن إلا من أجل الدعاء: 
ومن هذا الإصرار يفهم أن رسول الله يه دعا له» وأنجز له وعده بذلك. على أن 
رسول الله َيه أحب أن يكون للأعمى مشاركة في الدعاء» وأرشده إلى ما يدعو 
به قعلمه كلماك شخاصة يتوليا عسل دعاقم :وعملا ضا لا يقدمه بين يدق ذعاء 
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رسول الله وُه رجاء استجابة الله لدعائه؛ لاجتماع الدعائين ؛ دعاءٍ النبي» 
ودعاء اللأعمى: 

الوجه الرابع: قول الأعمى في آخر دعائه الذي علمه إياه رسول الله عي : 
((اللهم شفعه في))» زاد الترمذي والحاكم في روايتهما: ((وشفعني فيه)). وهذا 
يقطع كل تلبيس في معنى الحديث حيث كما قال الألباني في التوسل : يستحيل 
حمله على التوسل بذاته يق أو جاهه؛ أو حقه ؛ إذ إن المعنى : اللهم اقبل 
شفاعته في أي : اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري» والشفاعة هي باب من 
الدعاء» وهو المراد بالشفاعة الثابتة له َي ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم 
القيامة -كما تقدم - وهذا يبن أن الشفاعة أخص من الدعاء ؛ فهي لا تكون إلا 
إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرّاء فيكون أحدهما شفيعًا للآخرء بخلاف الطالب 
الواحد الذي لم يشفع غيره. 

قال في (لسان العرب): الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألبا لغيره؛ 
والشافع الطالب لغيره» يشفع به إلى المطلوب» يقال: شفعت بفلان إلى فلان 
فشفعني فيه. فثبت بهذا الوجه أيضًا أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه يِه لا 
بذاته. انتهى كلام الألباني. 

يؤكد هذا التقرير الزيادة الأخرى الصحيحة في رواية الترمذي والحاكم وغيرهماء 
وهي إرشاد النبي و للأعمى أن يقول في دعائه: ((وشفعني فيه))» أي : اقبل 
شفاعتي»؛ أي : دعائي في أن تقبل شفاعته َه أي: دعاءه في أن ترد علي 
بصري» هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه العبارة سواه» فلا يعقل أن يكون 
الأعمى محلا للتوسل مجاهه عند رسول الله وه فعلم بذلك أن مدار الأمر كله في 
هذا الحديث على الدعاء» لا التوسل بالجاه والذات. 


ظ توحيه الربوبية والإلوهية 
قال حافظ بن أحمد حكمي في (معارج القبول): وأما حديث الأعمى الذي يحتج 
به الجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه» ووضعوه 
موضعه» ولكنهم أخطئوا في تأويله» ولم يوفقوا لفهم مدلوله» فإن هذا الحديث 
بجميع الفاظه هو بمعزل عن مدَّعاهم. فسرد بعض ألفاظ الحديث ثم قال: 
والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته» فليس فيه لهم حجة؛ ولا دليل 
على ما انتحلوه بأفكارهم الخاطئة ؛ فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي عَيَه 
الدعاءً له بكشف بصره؛ وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء؛ 
وهو يؤمن على ذلك ويقول: ((اللهم شفعه ف)): فسأل من النبي و الدعاءً؛ 
وسأل قبول دعائه من الله وَِنَ لعلمهم التام بالإيمان بالله كِِنَ وأنه لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه» وبهذا أمره النبي وَهَيِ أن يدعو الله تعالى» فاجتمع الدعاء من 
الجهتين. 

وهكذا كان الصحابة + كثيرًا ما كانوا يسألون من النبي ؤي أن يدعو لهم 
بالنصرء وأن يستسقي لبهم إذا أجدبواء وبتكثير الطعام؛ كما سأل منه عمر >> 
في غزوة تبوك؛ وقالت له أم أنس: "خويدّمك أنس ادع الله تعالى له" وأمثال 
ذلك في حياته الدنيا تما لا يحصى. 
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عناصر الدرس 


اتخاذ القبور مساجد 

الغلو في الصالحين؛ وتقديس الأشخاص والأشياء 
انخاذ التماثيل؛ ورفع الصور وتعظيمها 

الشرك الأصخر 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


الرقى الشركية 
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من الوسائل المفضية إلى الشرك اتخاذ القبور مساجد» وقد حدّر النبي وي أمته من 
كل وسيلة تفضي إلى الشرك» وقطع كل ذريعة تؤدي إليه» ولبذا بالغ في النهي 
عن اتخاذ القبور مساجد» وتنوّعت عباراته في التحذير من ذلك» إيذانًا منه َي 
بخطورته على الدين؛ كيف وهي التي أوقعت كثيرًا من الأمم قديًا وحديئًا إما في 
الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشرك» ويتم تفصيل ذلك من خلال النقاط 


أونًا: ذكر بعض النصوص الدالة على النهي عن اتخاذ القبور مساجد: 


الأول: عن عائشة << قالت: "قال رسول الله هيه في مرضه الذي لم يقم منه: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخنذوا قبور أنبيائهم مساجد)). قالت: فلولا ذاك 
ا غير أنه خُشي أن يتخذ مسجدً". رواه البخاري ومسلم. 

ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها ل[ فأخرج ابن زنجويه عن عمر مولى 
غفرة قال: ((لما اتتمروا في دفن رسول الله وَقَيهْ قال قائل : ندفنه حيث كان يصلي 
في مقامه! وقال أبو بكر: معاذ الله أن نجعله وثنًا يعبد» وقال الآخرون: ندفنه في 
البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين» قال أبو بكر: إنا نكره أن يخرج قبر 
رسول الله عقي إلى البقيع » فيعوذ به من الناس من لله عليه حق» وحق الله فوق 
حق رسوله #ّهّ فإن أخرجناه -الأصل : أخرناه - ضيعنا حق الله» وإن أخفرناه 
أخفرنا قبر رسول الله 6 قالوا: فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال سمعت رسول 


الله 8 يقول: ماقيض الله نيبا قط إلا دفن حيت فيض روسهء قالوا: فآنت 


للننةا 


السرير العزرت توحيد الربوبية والألوهية 
واالأه ريشي عنصي كنم خطر] سول القراشر نولا فى هاه عاني والعيياين 
والفضل وأهله؛ ووقع القوم في الحفر يحفرون حيث كان الفراش)). 
الثاني : عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله َه د ((قاتل الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)). رواه البخاري ومسلم. 

الثالث والرابع: عن عائشة وابن عباس ط : ((أن رسول الله وي لما حضرته 
الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له» فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو 
يقول: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). تقول عائشة: 'يحذر 
مثل الذي صنعوا". رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه علم أنه 
مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن يعظم قبره كما من مضى» فلعن اليهود 
والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. قلت: يعني من هذه الأمة»؛ وفي 
الحديث الآتي التصريح بنهيهم عن ذلك. 

الخامس: عن عائشة << قالت: ((لما كان مرض النبي وه تذاكر بعض نسائه 
كنيسة بأرض الحبشة يقال لبا: مارية -وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا 
أرض الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: فرفع النبي يي رأسه 
فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)). رواه البخاري ومسلم. 
قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري): "هذا الحديث يدل على تحريم بناء 
المساجد على قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى» ولا 
ريب أن كل واحد منهما حرم على انفراده» فتصوير صور الآدميين يحرم وبناء 
القبور على المساجد بانفراده يحرم» كما دلت عليه نصوص أخرء يأتي ذكر 
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بعضهاء قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت 
على الحيطان ونحوهاء ولم يكن لبا ظل» فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء 
والصاحين للتبرك بهاء والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام» وهو من جنس 
عبادة الأوثان؛: وهو الذي أخبر النبي يي أن أهله شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه بذلك» والتلهي محرم» وهو من 
الكبائر وفاعله من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي 
لا يقدر على فعلها غيره» وأنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله فلا 


قال الآلباتي؛: قلت: ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي 
والفوتوغرافي» بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية» كما بينته في كتابي 
(آداب الزفاف). 


السادس : عن جندب بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي ؤَهْ قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: ((قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
فيكم خليل» وإن الله وَيِكَ قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خلينًاء ولو كنت 
متخدًا من أمتي خليلّاء لاتخذت أبا بكر خليناء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أنهاكم عن ذلك)). رواه مسلم. 


السابع : عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي عي قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)). رواه ابن أبي 


ندننة: 


وديم 


١‏ .0 شه 


25129235_-------- نوحيد الربوبية والألوهية 
الشامن: عن أسامة بن زيد أن رسول الله َيه قال في مرضه الذي مات فيه: 
((أدخلوا علي أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري» فكشف القناع » 
فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). رواه الطيالسي 
وأحمد والطبراني. 

التاسع : عن أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي: ((أخرجوا يهود 
أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذي اتخذوا 
-وفي رواية: يتخذون- قبور أنبيائهم مساجد)). أحمد والطحاوي وأبويعلى 
وابن عساكر. 

العاشر: عن زيد بن ثابت أن رسول الله ييه قال: ((لعن الله -وفي رواية: قاتل 
الله - اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). رواه أحمد. 
الحادي عشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله غَيَّه : ((اللهم لا تجعل قبري 
وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). رواه أحمد. 
الثاني عشر: عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يك يقول: ((إن 
من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد)). رواه 
ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة وأحمد والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم. 
الثالث عشر: عن علي بن أبي طالب قال: "لقيني العباس فقال: يا علي» انطلق 
بنا إلى النبي غيم فإن كان لنا من الأمر شيء وإلا أوصى بنا الناس» فدخلنا عليه 
وهو مغمى عليه فرفع رأسه فقال: ((لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء 
مساجد)). زاد في رواية : ((ثم قالها الثالثة)). فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسأله 


عن شيء. رواه ابن سعد وابن عساكر. 
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توحيد الربوبية و|[ألوهية السرير اعدو 
الرابع عشر: عن أمهات المؤمنين أن أصحاب رسول الله وه قالوا: "كيف نبني 
قبر رسول الله؟ أنجعله مسجذا؟ فقال أبو بكر الصديق »: سمعتث رسول الله 
يقول: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))". رواه ابن 
زنجويه. 

قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان): فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق 
ونسرا واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم» ثم اتخذوا لما التماثيل وعبدوها 
كما أشار إليه النبي وه قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن 
اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو 
فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل 
يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك» فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد 
صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولبذا نجد أهل الشرك 
كثيرًا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا 
يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لبا وأكثرهم يرجون 
من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد» فلأجل هذه المفسدة 
حسم النبي يي مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد 
المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد» كما نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها ؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها 
للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينئلٍ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون 
م اكلتويعة: 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة» 
فهذا عين ا محادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى 


0 : 


ادر ار نوحيد |أربوبية و|لإلوهية 


فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله عي أن 
الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجدء فمن أعظم 
المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عتدهاء واتخاذها مساجد ويثاء المساجد عليهاء 
وقد تواترت النصوص عن النبي و بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» فقد صرح 
عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة » وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانًا 
للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله َيه لعن 
فاعله والنهي عنه. ثم ساق بعض الأحاديث التي ذكرناها سابقا. 


انيًا: ذكر أهم الشبهات التي تعلق بها المخالفون والرد عليهم فيها: 


الشبهة الأولى: احتجوا على جواز اتخاذ القبور مساجد بقول الله تعالى: 


«وَكدَيِكَ أعرنا عَم لِيعَلَمُا أرك وعد أنه حَقّ وَأَنَآلسَّاعةَ ري فيا : 

رعو ْم مهم الو جوأعليهم يننا ريه ألم بهم مال ارت عَلْ عل 

أَمْرِهِمٌ اموددكت عَليَهم يدا الكهف:١15.‏ فزعموا أن هؤلاء كانوا أهل 

شريعة من النصارى» وعليه يكون اتخاذ القبر من شريعتهم» وشريعة من قبلنا 

شريعة لنا إذا حكاها الله ولم يعقبها بما يدل على ردهاء كما في هذه الآية 

الكريمة على حسب زعمهم. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنا لا نسلم أن شريعة من قبلنا شريعة لناء بل الذي عليه المحققون 
من أهل الأصول وغيرهم أن شريعة من قبلنا ليست شري يعة لنا كما دل على ذلك 


لس 


توحيه الربوبية والإلوهية لسري القاررة 


عو 0 


الكتاب والسنة» من ذلك قول الله وِيْكَ : اا يريما ول نوه 


بلينهم 


2 
0018 جح رصم 
1 د 


تَنَبِعٌ أَهْوَاء هُمْ حَمَّاجَآء لد مِنَألْحَقٌ لكل جَعَلَنَا الي ا المائدة: 148]» 
وقال عو ير او د 
وكان النبي يبعث يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت بعشت إلى الناس كافة)). رواه 
البخاري ومسلم. 

الوجه الثاني : لو سلمنا أنه شرع لنا فإن ذلك مشروط بعدم مخالفته شريعتناء 
والأمر على خلاف ذلك في هذه المسألة» حيث تواترت النصوص كما سبق في 
النهي عن اتخاذ القبور مساجدء فتخلف الشرط» وبطل الاستدلال. 

الوجه الثالث: لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلناء وذلك لأن 
الذين همّوا باتخاذ المسجد عليهم» وصفوا في الآية بالذين غلبوا على أمرهم: 
وهذا يدل على الذم لا على المدح. قال ابن رجب في (فتح الباري) عند قوله: 
((لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخنذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قال: وقد دل 
القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله وِيِنَ في قصة أصحاب 
الكهف : «َلَ أل عَلَواءَمرِهِمْ دَتَخِدَت عَلبم مَسْجِدًا 4؛ فجعل 
اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمورء وذلك يشعر بأن 
مستنده القهر والغلبة واتباع البوى» وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل» 
المتبعين لما أنزل الله على رسله من البدى. انتهى كلامه. 

الشبهة الثانية : كون قبر النبي ؤي في مسجده الشريف» حيث لو كان ذلك ممنوعا 
لا أدخل القبر في المسجد. 

والجواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم يكن كذلك في عهد 
الصحابة + فإنهم لما مات رسول الله ونه دفنوه في حجرته التي كانت بجانب 


ل لي 


٠‏ توحيه الربوبية والالوهية 


مسجده»ء وكان يفصل بينهما جدار فيه باب» كان #يَ يخرج منه إلى المسجد»ء 
وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء» ولا خلاف في ذلك بينهم» والصحابة 
حينها دفنوه في الحجرة؛ إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره 
مسجدًاء ثم جاء الوليد بن عبد الملك في خلافته فأدخل الحجرة النبوية في مسجد 
النبي ؤَقّهْ فصار القبر بذلك في المسجد» ولم يكن ذلك الوقت في المدينة أحد من 
الصحابة. الذي حصل من الوليد بن عبد الملك في إدخاله الحجرة في المسجد كان 
على خلاف ما قصده الصحابة من دفن النبي هيه في حجرته مخافة أن يتخذ قبره 


3 


عيك1. 


4. 


المبرير العفرو” 


فلا يحوز لأحد بعد ذلك أن يحتج بما آل إليه قبر النبي ويه من إدماجه في المسجد 
بعد أن علِم أنه خلاف ما جاءت به السنة من النهي عن ذلك عموماء وهو 
مخالف أيضًا لصنيع عمر وعثمان حين وسع المسجدء ولم يدخلا القبرفيه. على 
أن الذين أدخلوا الغرفة في المسجد لقصد توسيعه احتاطوا في الأمر» وضيعوا 


الذريعة لئلا يتخذ قبره عيدًاء فبنوه بطريقة يستبعد حصول ذلك معها. 


قال النووي في (شرح مسلم): ولما احتاجت الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله هه حين كثر المسلمون 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة 

< مدفن رسول الله ييه وصاحبيه أبي بكر وعمر + بنوا على القبرحيطانًا 
مرتفعة مستديرة حوله ؛ لثلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذورء 
ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن 
أحد من استقبال القبر» ولبذا قال في الحديث : ((ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه 


خشي أن يتخذ مسجدا)) والله تعالى أعلم بالصواب. 


القن- ' د 


رسر العشروث 


عكر 
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لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة حريصين على إنكار الغلو» ونهي الناس 
عله دقافلا غلى الف سرد وخابة لابه فن الشرك ونا اهادع 'للآن الغلو ساس 
كل ضلال ومفتاح كل شرء وهو أصل انتشار الشرك في الناس كما أخبر الله 
تعالى في قوله: ظُ وَقَالُوا لا درن !هنك ولا درن م اعا ولا يغودك ويعوقٌ وَضَرًا 
ا وَلَار دِالظَيلِينَإِلَاصَللا © اود له 104 قال ابن عباس : 
"هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم ففعلواء 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتتّسّخ العلم عبدت". رواه البخاري. 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وقصة الصالحين كان مبتدأ عبادة قوم نوح هذه 
الأصنامً» ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. 
وبهذا تظهر خطورة الغلو» وآثره السيئ المترتب عليه وهو الإشراك بالله تعالى؛ 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. وقد نهى الله عن الغلو فقال: 8 يَكَأَهْلَ 
الكتب لآ مْلُواْ فى دِينِحكُم ولا تَقوا أ ان 1 َلْمَيِيح 


صمو مي 2.0 3 0 


عسى أبن مم رسول الله وكيمته: ألقنها إلى محم وروح هنْهَ فَامنوا ياللَه 
بروعتي ا ردير ع هوه سودخ سه 5 


4 تَعُولُوا كلد أنتهوأ حيرا كم 
رت 4 في السَّمْوتوَمَا فى الأرَضٍ وَكَف بِاللَّهِ وحكيلا 4 النساء: 


صد 
كب مضو كفلا عو اوح رع م 
إله وحِد سببحته: أن 


ج< سا وح و جر سر ار 27 سر اللو 


0 وقال سبحانه : : #قُل يتأهلّ الكتب ع ا‎ ١ 
تَتَِعوَأ أهواء الو كك هاا + يبد م ار حك دارا عن ور‎ 


التقييل 0 [المائدة : 17/ا]. 


الدرير العتروت توحيد الربوبية والألوهية 


فنهاهم عن الغلو؛ وقد كان سبب قولهم المسيح ابن الله» وقولهم عزير ابن الله» 
والنهي عام لهم ولمن اتبع سننهم» وسلك طريقهم» كما قال رسول الله َي : 
((وإياكم والغلو في الدين» فإنها هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)»). رواه 
أحمد» وابن ماجه. وإسناده صحيح كما قال الألباني في حجة النبي عَيَكٌ. 

وقد حذر النبي عي أمته من الغلو وأكد عليه لثلا يقعوا في مثل ما وقع فيه من 
قبلهم من الشرك وغيره» فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء 
قوم من الكوفيين فقال علي : يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام؛ سمعت أبي 
يقول: قال رسول الله وت : ((يأيها الناس» لا ترفعوني فوق قدري فإن الله 
اتخذني عبدّاء قبل أن يتخذني نبًّا))؛ فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: 'ويعدما 
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اتخذه نبيَ". رواه الحاكم في (المستدرك)؛ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 


وعن عمر > أن رسول الله يِه قال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)). رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ 
في (الفتح): والإطراء المدح بالباطل تقول: أطريت فلانًا مدحته فأفرطت في 
مدحه. قوله: ((كما أطرت النصارى ابن مريم)) أي : في دعواهم فيه الإلبية 
وغير ذلك. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن في (فتح المجيد): فأبى المشركون إلا مخالفة 
أمره؛ وارتكاب نهيه؛ وعظموه بما نهاهم عنهء وحذرهم منه» وناقضوه أعظم 
مناقضة» وضاهئوا النصارى في غلوهم وشركهم» ووقعوا في المحذورء وجرى 
منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول ععدّه؛ وصنفوا فيه مصنفات إلى أن 
قال: وإنما يحصل تعظيم الرسول بتعظيم أمره ونهيه» والاهتداء بهديه» واتباع 
سنته » والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته وموالاة من عمل به» ومعاداة 


أله 


توحيد الربوبية والألوهية | الصرير العدررت 


من خالفه» دكين أولدك امقر كوفها آزاء اللسوزسوله عَلمًا وضمنا وارتكو اننا 


اتخاذ التماثيل, ورفع الصور وتعظيمها 


تقدم مرارًا أن من مقاصد الشريعة قطع كل ذريعة تفضي إلى الشرك» ومن ذلك 
اتخاذ التماثيل والصور» وذلك لأن في التصوير مضاهاة بخلق الله» يكون به 
المصور مشاركا لله في الخلق والإبداع. وهذا منافي للتوحيد حيث يجب ألا يجعل لله 
ند في شيء من خصائصه. 

واعلم أن شرك كثير من المشركين كان من جهة الصورء بل هو أول ظهور الشرك 
في الناس» كما تقدم ذكره من قصة الذين أشركوا في قوم نوح. وقد وردت 
نصوص كثيرة في السنة تنهى عن هذا المنكر العظيم هذه بعضها : 

أونا: عن أبي هريرة >> قال قال: رسول الله هْيِّ: ((قال الله تعالى: ومن أظلم 
من ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)). 
رواه البخاري ومسلم. 

ثانيًا: وعن عائشة << أن رسول الله هه قال: ((أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله)). رواه البخاري ومسلم. 

قالقاه وعدن ابن عباس ط قال سشعق وسول الله يقول: ((كل موق 
النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس يعدّب بها في جهنم)). رواه البخاري 
ومسلم. 


رابعًا: وعنه >> عن النبي هي قال: ((من صور صورة في الدنياء كلف أن 


كح نوحيه الربوبية و|لإلوهية 


خامسًا: وعن أبي البياج قال: قال لي علي : ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها)). رواه مسلم. 

فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة في شدة النكير على من صور أو اتخذ صورة» 
وذلك لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى» وهي ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. قال 
الخطابي : 'إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولآن 
النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل. 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله : وقد ذكر النبي ؤَتةِ العلة وهي المضاهاة بخلق 
الله ؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه؛ وهو خالق كل 
شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات» وجعل فيها ١الأرواح‏ التي تحصل بها 
الحياة» كما قال الله تعالى: 8 الَذِىَلَن كلَمَيّءِ حَلقَهُ يلسرم يلين 
(5) تسحَعَلَ فسَلَه من كلد من مآ مهن رديه وَنَقَحَ دمن رحد 
َمل كم المع وَالأتصدر ولايد 

فالمصور لما صور الصورة على شكله ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار 
مضاهيًا لخلق الله» فصار ما صور عذابًا له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ » فكان أشد الناس عذابًا ؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 


مهايون 
و 


0 


0 


ده افق ا حت # لالس جدة: /ا- فل 


فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» فكيف 
بحال من سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه وصرف له شيئًا من العبادة 
التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه 
الله من العبد ويرضاه» فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من 
خلقه؛ وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله 
تعالى به؛ ولبذا أرسل رسله» وأنزل كتبه ؛ لبيان هذا الشرك والنهي عنه 


كك 


نوحيد الربوبية وا[ألوهية اس اعون 


وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم» 
وأهلك من جحد التوحيد+ واستمر على الشرك والتنديدء فما أعظمه من ذنب 
إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء 8 ومن شرك بشم 
ا ا فَسَحْطفُهُ الطَيْرٌ أو تَهُوِى بد اريخ في مَكَانِ سَحِقٍ # [الحج: 
١‏ انتهى كلامه. 


أولاة عفري القر ف لاس لقة واصطلام): 


الشرك الأصغر هو النوع الثاني من أنواع الشرك» وقد بيّن صورته النبي وه في 
بقوله: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما والشرك 
الأصغر يا رسول اللّه؟ قال: الرياء)). رواه الطبراني. والرياء الذي هو من قسم 
الشرك الأصغر ما كان منه يسيرّاء وواردًا على سبيل التبع» وإلآً فما غلظ منه قد 
يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله» وهذا ما يصدر عن المنافقين» كما أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله: 8 إِنَ الْمسَفِقِينَ يحرِعونَ أله وَهُوَ حَندِحَهُمَ وَإِذَا قَامُوأإِكَ 
العرلة قاميا كتال انو اذاف 1 لكوك ادر © [النساء: .]١87‏ 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين)» عند تعريف الشرك الأصغر: وأما الشرك 
الأصغر» فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله تعالى» وقول الرجل 
ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك؛ وما لي إلا الله وأنت» 
وأنا متوكل على الله وعليك؛ ولولا أنت لم يكن كذاء وقد يكون شركا أكبر 


9 بحسب قائله, و مقصده. 


لللفة 


الدرير العتروت توحيد الربوبية والألوهية 


الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» ولكنه ينقض ثواب العمل » وقد يحبطه إذا زاد 

وغلب» وبالتالي لا يوجب لصاحبه الخلود في النار. 

وتظهر بعض أحكامه إذا تبينت الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر منها : 

١.أن‏ الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه. 

؟. أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل 
الذي قرنه. 

*. أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الأصغر فلا يخرجه 
منها. 

5 أن الشرك الأكبرصضاحيه خللا فق الثار» وأما الشرك الأصخر فكقيره مخ 


الذنوب» وقيل: إنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. 


وبعد بيان حقيقة الشرك الأصغر لا بد من بيان بعض أنواعه» وتفصيل القول 
فيهاء وذلك من خلال العناصر التالية. 


لا بد من بيان الفرق بين هذاء وبين الرياء ؛ وهو أن الرياء يقع فيما فيه معنى 
التعبد» والعبادة لا تكون إلا لله» فمن شاب نيئّه شىءٌ من حب الظهور» وطلب 


الجام» أو أراد أن يراه الناس» ويعظموه فهو فهو مراءٍ» وأما مق عمل للدتا سق 
أجل كسب متاع قليل منها في أمور الدين فهو المقصود بهذا الباب» وقد ذم الله 


5 


توحيه الربوبية والألوهية الصرير العلرو. 


0 


0 5 5 1 الاب بكم ص ل ست 2ه 
تعالى ذلك» وحذر منه في كتابه فقال: 8 مَنكانَبرِيِدٌ الحيوة الدنا وزيذتها نوق 


5 و مسا درء الل ررس .ساب وود 1 ع ل عو لت ع الع ل ال ع د 5 
ل أعَملَهُمْ فا وَمْرَ فب لا ببحَسُونَ (0) أَوْلَيكَ ادن ليس َف الآ إِلَااحَادٌ 


24 كرة 


حيط مَاصَنَعْوإْفِبَاوبِاطِلٌ نَاحكانوا يَعَمَلُونَ © اهود: 15 13. وأظهر الأقوال 
في هذه الآية : أنها شامة للمؤمنين والكفار» وكل يناله جزاؤه بحسب حاله. 
ورجح ابن القيم هذا القول في (عدة الصابرين) حيث قال: قال الضحاك : من 
عب نامو اهل الإعانة مم كور ترق عل اراب سالة فق النانيا واخفار 
الفراء هذا القول» وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجَل له ثوابه 
ولم يبخس» وهذا القول أرجح ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتهاء وهذا لا يكون مؤمنًا ألبتة ؛ فإن العاصي والفاسق ولو بالعًا في 
المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعمنًا أعمال البرلله» فيريدان بأعمال 
البر وجه الله وإن عمدًا بمعصيته فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا 
وزينتها ؛ فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان» وهذا هو الذي فهمه معاوية من 
الآية» واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في 
الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» القارئ الذي قرأ القرآن 
ليقال: فلان قارئ» والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد» والغازي 
الذي قتل في الجهاد ليقال هو جرئ. 


هد 


ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: « تُوقِ لبهم لمهم فيا 4 
اهود: 1١5‏ وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله؛ وإنما أرادوا 
بها الدنيا ولها عملواء فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس» وأفضوا إلى 
الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب» وهذا لا يقع تمن يؤمن بالآخرة إلا كما 
يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضًا يتوب منه» ويراجع التوحيد. 


0 


السرير العزروت توحيد الربوبية والألوهية 
ثم قال: والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله 
الحياة الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو 
به وبطل لم يبق معه ما ينجيه» فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد 
الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه 
إيمانه من الخلود في النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة» 
والإيمان إيمانان ؛ إيمان يمنع من دخول النارء وهو الإيمان الباعث على أن تكون 
الأعمال لله يبتغى بها وجهه وثوابه» وإيمان يمنع الخلود في النار وإن كان مع 
المرائي شيء منه» وإلا كان من أهل الخلودء فالآية لبا حكم نظائرها من آيات 


5 ل 0 


الوعيد» والله الموفق» وذلك قوله: 9 من كان يرِيدُ حَرَتٌ الْآجِرَةَ رد له فى 


ع سا ص دلا ره 000 1 ميد 
- 


ا م ّ و ب 2 5 0 ع 5 03 
حجر وف ومن كان يريك حرت الْذَنا نَوْيَهء ه و ؛ في ألاآجْرَةَ من نُصِيبٍ # 


رو و صءس وي . ين موحد 


5 عر 1 حا امام الو لخن ُّ 
[الشورى: 170 ومنه قوله: 38 من كن يريد الماجلة عجلنا له فيها ما شَنَاءُ لمن ترد 


تر وحص العو سرع ال شرج الخ عن د امتاخ يول جور امراف ال ين عمط 24 قفوت سرد خم ع 7 
تر عهععالنا لد جهتم يصللها مذموما مُدحورا 52 ومن أراد ا لااخرة وسعئ لما 
جد لس ل سس ارس الور 2 وو 2 


سعيها وهو مؤمن َأَوْلِكَ م بح د و 4 [الإسراء: 218 15]. 

ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضّاء ويصدق بعضها بعضاء وتجتمع على 
معنى واحد» وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في غاية سعيه لم يكن له 
في الآخرة نصيب» ومن كانت الآخرة مراده ولها عمل وهي غاية سعيه فهي له. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسيرالعزيز الحميد): وقد سَيِلَ شيخ 
الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: ذكر عن السلف من 
أهل العلم فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون معناهء فمن ذلك : 
النوع الأول: العمل الصاح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة 
وصلاة وإحسان إلى الناس» وترك ظلم ونحو ذلك ما يفعله الإنسان» أو يتركه 


لقف 


توحيد الربوبية والألوهية المبرير العروة 
خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» 
أو حفظه أهله وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له في طلب الجنة والبرب 
من النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا» وليس له في الآخرة نصيب» وهذا 
النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها 
الك قد وهو أن يغدل اعبالاسائكة رتفد رياة القاين علطتي كراب ادر 
النوع الثالث: أن يعمل أعمانًا صا حة يقصد بها مانا مثل: أن يحج لمال يأخذه لا 
لله أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنم» فقد ذكر 
أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية» وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو 
مكتبهم أو رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد 
كما هو واقع كثيراء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم ؛ لأنهم عملوا لمصلحة 
يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا 
يحصل لهم طائل » والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم عملوا لله وحده لا 
شريك له»ء لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم» وهو الجنة» ولم يهربوا من 
الشر العظيم وهو النار. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له» لكنه 
على عمل يكفره كفراً يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله؛ 
أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة 
الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة؛ لكنهم على أعمال تخرجهم من 
الإسلام»؛ وتمنع قبول أعمالبم» فهذا النوع أيضًا قد ذكر في هذه الآية عن أنس 


العرير العرت توحيد الربوبية وا[ألوهية 
بن مالك وغيره» وكان السلف يخافون منها قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل 
مني سجدة واحدة لتمنيت الموت ؛ لأن الله يتقول: # إِنَمَايَعَبَلُ اللَهُنَ 
لْمتَّقِينَ 4 اللائدة: 77 ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس» 
والزكاة» والصوم» والحج» ابتغاء وجه الله طالبّا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك 
عمل أعمانًا قاصدًا بها الدنيا مثل: أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا 
كما هو واقع» فهو لما غلب عليه منهماء وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر 
أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا 
وأمثاله» انتهى. 
وقد أجاد وأفاد -رحمه الله - وفي الآية من الفوائد أن الشرك محبط للأعمال» وأن 
إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك» وأن الله يجازي الكافر بحسناته» وكذلك 
طالب الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة. الخامسة : شدة الوعيد على 
ذلك. السادسة : الفرق بين الحبوط والبطلان. 


رقَييُه أَرْقيه رقيّاء من باب رمى + عوّذته بالله» والاسم الرّقْيَا على فعلى» والمرة 
7 والجمع رقى» مثل مدية ومدى. (المصباح المنير). 
واصطلاحًا عرفها ابن الأثير في (النهاية) بقوله: الرقية: العوذة التي يرقى بها 


صاحبة الآفة» كالحمى والصرع » وغير ذلك من الآفات. 


ألذش-- 
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وقال أبو حيان في (البحر المحيط) من الجامع: هي ما يستشفى به للمريض من 
الكلام المعد لذلك. 

الفرق بين الرقى الشرعية والشركية : الرقى أنواع منها ما جائز مشروع؛ ومنها ما 
ثانيا: شروط مشروعية الرقية: 

الرقية تشرع بثلاثة شروط : 

الأول: أن تكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته. 

الثانى : أن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 

الثالث: أن يعتقد أن الرقى لا تؤثر بنفسهاء بل بإذن الله تعالى. 

قال ابن حجر في (فتح الباري): أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه 
الشروط. وعليه فإن الرقى لا بد أن تكون شرعية» ولا تجوز سواها من الرقى 
الشركية » أو البدعية» أو المقترنة بمحرم. كما يجب أن يحذر من أن يكون الراقي 
من غير أهل الصلاح والدين؛ كما يتقى أن يتلبس الراقي بحال هي مشايهّة 
للسحرة وأهل الشعوذة. وأما الرقى الشركية ال محرمة فهي ما اشتمل منها على 
استعاذة أو استعانة أو استغاثة بغير الله تعالى» أو دعاء غير الله» أو كان فيها شىء 
من أسماء الشياطين» أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تشرع الرقى بما لا يعرف معناهء لا سيما إن 


كان فيه شرك ؛ فإن ذلك محرم» وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك» وقد 
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وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك. 
ثالئًا: الدليل على تحريم الرقى الشركية : 


وقد وردت نصوص صريحة في النهي عن الرقى الشركية» منها ما رواه مسلم عن 
عوف بن مالك الأشجعيء قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول اللّهء 
كيف ترى في ذلك» فقال: ((اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيه شرك))". وعن عبد الله بن مسعود >> قال: سمعت رسول الله يقول: ((إن 
الرقى والتمائم والتّولَّة شرك)). رواه أحمد» وأبوداودء وابن ماجهء والحاكم؛ 
وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. 

وقد تمسك قوم بعموم بعض النصوص الدالة على مشروعية الرقية» فأجازوا كل 
رقية جربت منفعتها» ولو لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف وحديث عبد 
الله بن مسعود أنه إذا كان من الرقى ما يؤدّي إلى الشرك يمنع ؛ وما لا يعقل معناه 
لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع سدًا للذريعة. 


رابعًا: تعريف التمائم : 


التمائم واحدها تميمة» وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم؛ 
ينفون بها النفس» والعين بزعمهم» فأبطلها الإسلام. كذا في (لسان العرب)؛ 
قال الحافظ في (الفتح): والتمائم جمع تميمة» وهي خرز أو قلادة في الرأس» 
كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك تدفع الآفات. وهي تجمع أنواعًا كثيرة» فهي 
تشمل كل ما يعلق» أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر فيه خير» أو دفع ما فيه ضرر» 
ويعتقد فيه أنه سبب» وما جعله الله تعالى سببّاء لا شرعا ولا قدرًا. 


لطم 
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قال سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد) : قال المنذري: إنها خرز كانوا 
يعلقونها يرون أنها تدفع عن الآفات؛ واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة ؛ إذ لا 
مانع» ولا دافع غير الله تعالى» وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة» وهي 
خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم» يتقون بها العين في زعمهم» فأبطله 
الإسلام. قال: كانوا يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء. ثم قال عند حديث : 
((من تعلق تميمة فقد أشرك))» قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد 
العين» فقد ظن أنها ترد القدر» واعتقاد ذلك شرك. 

وقال أبوالسعادات: اقناخندانها شر عا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة 
عليهم » وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. انتهى كلامه. 


توحيد الربوبية وا[الوهية ل ك0 


العئلص باالاول 
العنصرالثاني 
العنصرالثالث 
العنصرالراببع 
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(الشرك في الألفاظ ) 


عناصر الدرس 


من الشرك: الحلف بغير الله 

من الشرك الأصغر: قول: ما شاء الله وشئت 

من أنواع الشرك الأصغر: التطير 

الاستسقاء بالآنواء 

التسمي باسم فيه تعبيد لغير الله كعبد الرسول 


التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله 
كملك اطلوك 


ندا 


تكن 


كا 


نالا 


نينا 


انا 


زر ألاسب بايد 
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مزنالشرك:الحلف بفبيرالله 


الحلف بغير الله من الشرك كما روى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب >> عن 
رسول الله َي أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). رواه الترمذي 
وحسنه؛ وصححه الحاكم. 

وقوله: ((فقد كفر أو أشرك))» يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي» ويحتمل 
أن يكون "أو" بمعنى الواو» فيكون قد كفر وأشرك» ويكون من الكفر الذي هو 
دون الكفر الأكبرء كما أنه من الشرك الأصغر. وكثر عند الناس في هذا الزمن من 
يحلف بغير الله» كمن يحلف بالأمانة» أو يحلف بالنبي وه أو يقول: وحياتي» 
وحياتك يا فلان» وما أشبه هذه الألفاظ»ء وهذه الأحاديث واضحة صريحة في 
التحذير والنهي عن الحلف بغير الله كيْنَ وأنه من الشرك أو الكفر والعياذ بالله ؛ 
لأن الحلف بالشيء هو تعظيم لهء والله وحده هو المستحق للتعظيم» فهو وحده 
المستحق لأن يحلف به. 

قال ابن مسعود > : "لأن أحلف بالله كاذبّاء أحب إليّ من أن أحلف بغيره 
صادقا". ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائرء لكن الشرك -وهو 
الحلف بغير الله - أعظم جرمًا منه. فيجب على المسلم أن يحذر كل الحذرء ولا 
تأخذه العوائد الجاهلية. ومن الأحاديث الواردة في النهي والتحذير من الحلف بغير 
الله تعالى قوله وَيَّكِ: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم: من كان حالف بالله 
فليحلف بالله» أو ليصمت)). رواه البخاري مسلم. 

قال في (تيسير العزيز الحميد): وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو 
بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره» قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف 


قفنة 
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بغير الله بالإجماع» انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين : إن ذلك على سبيل 
كراهة التنزيه» فإن هذا قول باطل» وكيف يقال ذلك لا أطلق عليه الرسول كه 
أنه كفر أو شرك بل ذلك محرم» ولبذا اختار ابن مسعود >> أن يحلف بالله كاذبًا 
ولأضاف يقير سادق فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب مع أن 
الكذب من المحرمات في جميع الملل ؛ فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر 
المحرمات. 


منالشرك الأصغر: قول: ماشاءالله وشنت 


ويدل على ذلك ما روى الإمام أحمد والنسائي عن قتيلة: ((أن يهوديًا أتى النبي 
يمر فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. 
فأمرهم النبي وه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما 
شادكم شقد)):وروى الاي غن ابن عباس 1[ + (( أن رجذا قال الاي 
ييه : ما شاء الله وشئت» فقال: أجعلتني لله ندًا؟! قل : ما شاء الله وحده)). 

فدل الحديثان وما جاء بمعناهما على منع قول: ما شاء الله وشئت» وما شابهه 
من الألفاظ» مثل : لو لا الله وأنت» وما لي إلا الله وأنت ؛ لأن العطف بالواو 
يقتضي التسوية بين المتعاطفين» وهذا شرك» فالواجب أن يعطف بثم» فيقال: ما 
ل للا وا 
الله ثم أنت ؛ لأن العطف بثم يق: لوا يو ار ا 
0 » كما قال الله تعالى: ا وَمَا كَمَلمُونَ إل أن 


- 


2701 


لِسَاءَ أَللَّهُ © الإنسان: 210 فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله» ولا يقدر على أن يشاء 


شيكًا إلا إذا كان الله قد شاءه. 


اقفن 
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قال سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد): قوله : إنكم تشركون تقولون 
ما شاء الله وشئت» هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك ؛ لأن النبي وه أقرّ 
اليمودي على تسمية هذا اللفظ تنديدا أ وشركاء ونهى النبي َه عن ذلك 
وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك» 

وقوله: ((ما شاء الله ثم شئت)) وإن كان الأولى قول ما شاء وحده»؛ كما يدل 
عليه حديث ابن عباس وغيره؛ وعلى النهي عن قول ما شاء الله وشئت جمهور 
العلماء» إلا أنه كي عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز ذلك ؛ احتجاجًا 


لقوله تعالى: ## وَمَانَفَمَُا لذ أن هم لله وله من فَضَلِوءٌ [التوبة: 104» 


و- 
دم مهو لد سساح لا 


وقوله: م َإِذ تَعوْلُ لل نعم أله عليه وَأَنَصَمْتَ عَلَيَهِ 4 (الأحزاب: /10ء وو 
ذلك: والصواب القول الأول فان النبي ييه أنكر ذلك» وقال لمن قال له 
ذلك : ((أجعلتني لله ندَا))» وآقرة من اناك نهدي وهر كاقلن نميه ومن 
محال أن يكون هذا أمرًا جائرّاء وأما ما احتج من القرآن» فقد ذكروا عن ذلك 
جوابين : 

أحدهما: أن ذلك لله وحده لا شريك لهء كما أنه تعالى يقسم بما شاء من 
مخلوقاته» فكذلك هذا . 

الثاني : أن قوله : ما شاء الله وشئت» تشريك في مشيئة الله وأما الآية فإنما أخبر 
بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعالى أنه أغناهم» وأن رسوله أغناهم» وهو من 
الله حقيقة ؛ لأنه الذي قدر ذلك ومن الرسول هع حقيقة باعتبار تعاطي الفعل»؛ 
وكذا الإنعام» أنعم الله على زيد بالإسلام والنبي وُه أنعم عليه بالعتق» وهذا 
بخلاف المشاركة في الفعل الواحد» فالكلام إنما هو فيه والمنع إنما هو منه»ء فإن 
قلت : قد ذكر النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم, 
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كالواوء 0 0 00 
الترتيب بخلاف الواوء فإنها تقتضي مطلق الجمع» وهذا لا يغير صورة الاشترا 

قبل النهي عن ذلك ؛ إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جميعًا -وهذا لا يحصل إلا 
بالواو بخلاف ثم - فإنها لا تقتضي الجمع ؛ إنما تقتضي الترتيب. فإذا أتى بها زالت 
صورة التشريك والجمع في اللفظ» وأما المعنى فلله تعالى ما يختص به من المشيئة 
وللمخلوق ما يختص به» فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة كلولا 
الله ثم فلان مثنًا؛ لم يوجد ذلك فالنهي باق بحاله؛ بل يكون في هذه الصورة 
أشدّ ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد» ويُشبه ذلك الجمع بين اسم الله واسم 
غيره في ضمير واحد» ولبذا أنكره النبي ييه على الخطيب قال: ((ومَن يعصهما 
فلن خوى» فال لده على لقنب الن. 


من أنواع الشرك الأصغر, التطير 


قال في (المصباح المنير) : تطير من الشيء» اط هه واسم: الطرق وزان 
عنّةه وضى التكناؤء» كانت العربا إذا أراذت ال مش لهم مرت بمجاليم الطيز 
وأثارتها ؛ لتستفيد هل تمضي أو ترجع. 

وأما تعريفها في الاصطلاح : فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع, وهذا من الأمور 
النادرة ؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح ؛ لأن الاصطلاح يُدَخْل على 
الألفاظ قيودًا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء» وفي الاصطلاح هي أخص من 
الدعاء» وكذلك الزكاة وغيرها. وإن شئت فقل : : التطير هو التشاؤم بمرئي أو 
مسموع أو معلوم. فالمرئي كما لو رأى نوعا من الطير فتشاءم. والمسموع» كمن 
هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران» أو يا خائب» فيتشاءم. والمعلوم 
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كالتشاؤم ببعض الأيام» أو بعض الشهورء أو بعض السنوات» فهذه لا ترى ولا 
بدت . 

واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله» واعتمد على غير الله. 


الثاني : أنه تعلق بأمر لا حقيقة حقيقة له ؛ بل هو وهم وتخييل» حيث لا يوجد رابط بين 
مراده وما تطير به » وهذا منافيٍ للاستعانة بالله تعالى في قضاء الحوائج 


قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث) : الطِيّرَّة -بكسر الطاء وفتح الياء 
وقد تسكن - هي التشاؤم بالشيء. وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح 
من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع» 
وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. 
والعتوظراة» ونلا بي عده لحي :22 وجدو ابعمته أيه العماير.» لأن فيه 
شو قلى باللاخمان» وماق القلب بثيره سبيعاته ولي التقعه ووقع الضيرء 
وبه تنشغل النفس» وتدخلها الأوهام والوساوس» وهو منافيٍ للتوكل» وقاطع 
لأسبابه. ولبذا لم يذكره الله تعالى في القرآن الكريم إلا في معرض الذم» حيث 
جعله من أوصاف أهل الشرك والكفران» وسيمات أعداء الرسل وأولياء 
لسري اا سم 
از انط السك 21 32 نوق 1ك إن اضرا 
بل شر و رفرس © آيس :018 15. وقال وين عن قوم فرعون: 00 
ني تاليا تاقد ون فين جك ل سارو 


طبهم عِنْدَ أنه © [الأعراف: .]1١‏ وقال تعاللى: 2 وَإِن تَصِبَهُمَ ير اكز 
م ررحةارا ع اع 2 2 فور 0 2 
عِند الله ا م مه يك 0 0 [النساء : /لا]. 
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وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود عن النبي هَقَيِ أنه قال: ((الطيرة شرك» ولكن 
الله يذهبه بالتوكل)). أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم في 
(المستدرك)» وصحح سنده» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح ؛ لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل» وروى شعبة أيضًا عن سلمة 
هذا الحديث» قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب 
يقول في هذا الحديث : "وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل". قال سليمان: هذا 


عندي قول عبد الله بن مسعود» وما منا. فجعله مدرجًا من قول ابن مسعود. 


وتعقب هذا القول -أي: أن الزيادة مدرجة - ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
فأقول -وبالله التوفيق-: كل كلام مسوق في السياق» لا ينبغي أن يُقبل تمن 
يقول: إنه مدرج إلا أن يجيء بحجة» وهذا الباب معروف عند المحدثين. 

قال ابن الأثير في (النهاية) في توجيه هذا قول: معناه إلا من قد يعثر به التطير» 
وتسبق إلى قلبه الكرامة. وهذا من خطرات النفس» وحديثها الذي قد رفعه الله 
غن هذه الأمة وهفا عده يق ونه 1 شكال نهو نكيت 
وعَلهَامَا اكُسَيَتٌ * البقرة: 87. قال الحافظ في (الفتح): وقوله: ((ولكن الله 
يذهبه بالتوكل)) إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة؛ أنه لا 
يؤاخذ بما عرض له من ذلك. ويؤكد هذا المعنى أثر عبد الله بن عمرو في الباب. 
ومنه أيضًا حديث معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله عَيَهِ: ((إنا كنا حديثي 
عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجانًا منا يتطيرون» قال: ذلك شيء يجدونه 
في صدورهم فلا يصدهم)). رواه مسلم. 

قال ابن مفلح في (الآداب): ومعناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة 
ولا تكليف به» لكن لا تمنعوا بسببه من التصرف ؛ لأنه مكتسب فيقع به 


ننه - : 


توحيد الربوبية والألوهية ادرو للابسد بنذوز 
التكليف. وهكذا يحصل تفسير النصوص بعضها لبعض » وينتفي التعارض الذي 
وقد جاء عن النبي يقي أنه قال: ((من ردته الطيرة فقد قارف الشرك)). رواه ابن 
وهب في (الجامع). وصححه الألباني في (الصحيحة). 


وبين رسول الله أن من عرض له شيء من ذلك فكفارته أن يقول: ((اللهم لا 
خير إلا خيرك ولذ طير إلا طيركء ولا إله غبرك)). رواه أحمد ف (اللمسند)» على 
نحو أثر الترجمة. وعن أنس بن مالك عن النبي و قال: ((لا عدوى ولا طيرة»؛ 
ويعجبني الفأل الصالح» والكلمة الحسنة)). رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن القيم في (مفتاح دار السعادة): وهذا يحتمل أن يكون نفيّاء وأن يكون 
نهباء أي لا تطيرواء ولكن قوله في الحديث: ((ولا عدوى ولا صفر ولا 
هامة)) يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 
تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثيره والنهي إِنما يدل على المنع منه. 

وبما أنه قد يشتبه على كثير من الناس الفرق بين الفأل والطيرة» يحسن أن ينقل 
كلام بعض الأئمة في بيان بعض الفوارق التي بينهما. 

قال ابن الأقين فى '(النهاية)؟ التآل همود قيما زمر ويسوءء «والطيرة له تكتوة 
الا كناسوء» ورها استعيالك قينا سر اغا اهيب الثآل و 'لأن الناس إذا أكلوا 
فائدة الله تعالى» رجوا فائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي» فهم على خير؛ 
ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لبم خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من 
الله كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوءً الظن بالله» وتوقع البلاء. وقال 
الحافظ في (الفتح) في وجه كون الطيرة قد تستعمل فيما يسر: وكان ذلك بحسب 


أدرر لاد يدر ا توحيد الربوبية والألوهية 


الواقع , وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء»؛ والفأل بما يسرء ومن شرطه أن لا 
يعد الها قصير مع الطبر ةروع خابط دقع يعدا بيه نذا فك حدم لقعا , 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في (القول السديد): والفرق يبتهمها: أن 
الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل 
صفة ذلك فليّنظر. وإنما أطلت في هذه المسألة نظرًا لشدة الحاجة إليهاء والله أعلم. 


الاستسشسشتاء ببلالانواء 


أولا: تعريفه : 


الاستسقاء: طلب السقياء كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة: طلب 
المعونة» والاستعاذة: طلب العوذء والاستهداء: طلب البدايا؛ لأن مادة 
استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل على الطلب» بل تدل على 
المبالغة في الفعل» مثل : استكبرء أي : بلغ في الكبر غايته» وليس المعنى طلب 
الكبر» والاستسقاء بالأنواء أي : أن تطلب منها أن تسقيك. 


ثانيًا : أقسام الاستسقاء بالأنواء: 


ينقسم الاستسقاء بالأنواء إلى قسمين : 

القسم الأول: الشرك الأكبر» وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا اسقنا أو أغثناء وما 
أشية ذلك» فيذا شرك أكبرء لأنه وها غير الله وذساء غير الل#ميق الشترك 


بللا 
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توحيد الربوبية وإلإلوفية لدرر لبد بافوز 


الأكبر» قال تعالى: 7 وَمَن بذع مَمَ أ نه إلنهاء لخر لا برهن له 0 ص 07 
ريه ِنَّهُلَا يقلح لكوي المؤمنون: »1١7‏ وقال تعالى: !ا وَأنْ ليد يله 
معدا 4 [الجن: 118 وقال تعالى: ١‏ وَلَا تدع من د 0 


ع ا و و 


1 كن متلق كنك 5 تن القدلييث 4 ابوس :5 إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير اللّه» وأنه من الشرك الأكبر. 

الثانية : أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنوار على أنها هي الفاعلة بنفسها 
دون الله ولو لم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في العبادة ؛ لأن 
الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية» لأنه لم يدعها إلا وهو 
يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. 

القسم الثاني : شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده أن الله هو 
الخالق الفاعل ؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوجه ولا بقدرة» 
فيو هشرك كر كا اكير 

وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على ذم هذا الفعل الشنيع» وهو لا ريب 
من الشرك بالله تعالى ؛ حيث يطلب النفع الضر من غير الله تعالى» وينسب المطر 
الذي هو رزق من الله تعالى إلى النجم. قال الله تعالى: 9 وَيَجَمَلُونَ رق في 
>5 [الواقعة: ؟18. والمعنى : وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من 
الغيث» والمطر» والرحمة أنكم تكذبون» أي : تنسبونه إلى غيره. 

ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس قال: ((مطر الناس على عهد النبي و فقال 
النبي هيه : أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله» وقال 


00 ع ءءء 


بعضهم : : لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية: : فلا فس مْيِمَوَقع 


أدرير لاسب بالننرة. توحيد الربوبية والألوهية 


التَجوم * [الواقعة: 00] حتى بلغ 0 عون رفك أن تُكدَوَ © [الواقعة: 85])). 
رواه مسلم. وعليه أكثر المفسرين. 

ومن الأحاديث التي ورد فيها الترهيب من ذلك ما جاء عن أبي مالك 
الأشجعي > أن رسول الله هي قال: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن : الفخر بالأحسابء والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم؛ 
والنياحة)). رواه البخاري. 

وعن زيد بن خالد الجويني >> قال: ((صلى لنا رسول الله عَيَيهُ صلاة الصبح في 
الحديبية على أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال : 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي» وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» 
وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فذلك كافر بي» مؤمن 
بالكوكب)). رواه البخاري ومسلم. 


التسمي باسم فيه تعبيد لغسبر الله. كعبد الرسول 


ومن أنواع الشرك تعبيد الأسماء لغير الله تعالى ؛ لأن فيه إضافة النعم لغير الله 
وفيه أيضًا إساءة أدب مع مقام الربوبية والإلبية ؛ فهو تمنوع من جهة اللفظ وجهة 
المعنى » ولبذا أجمع العلماء على ذلك كما قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله» كعبد عمروء وعبد الكعبة»؛ وما أشبه ذلك»؛ حاشا عبد 
المطلب. والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت بها الأحكام؛ والأدلة هي : 
الكتاب» والسنة والإجماع» والقياس. قوله: وما أشبه ذلك؛ مثل: عبد 
الحسين» وعبد الرسول» وعبد المسيح» وعبد العلي. 


الف 
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وأما قوله ©ه: ((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم)). الحديث رواه 
البخاري» فهذا وصف وليس علمّاء فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لبا 
على ما يرضي الله بالعابد لباء كقولك: عابد الدينار» فهو وصف»؛ فلا يعارض 
قوله: "حاشا عبد المطلب". حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصب ما 
بعدهاء وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع 
على تحريمه» فهو مختلف فيه؛ فقال بعض أهل العلم : لا يمكن أن نقول بالتحريم 
والرسول وه قال: ((أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب)) رواه البخاري 
ومسلم. فالنبي عَم لا يفعل حرامّاء فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ, 
وهذا تقرير ابن حزم -رحمة الله - ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب» فلا 
يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب» وأما قوله عَيَّه: ((أنا ابن عبد المطلب))؛ 
فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء» فالنبي وه أخب رأن له جدًا اسمه 
عبد المطلب» ولم يرد عنه يي أنه سمى عبد المطلب» أو أنه أذِنَ لأحد صحابته 
بذلك؛ ولا أنه أقر أحدًا على تسميته عبد المطلب» والكلام في الحكم لا في 
الإخبار» وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار» ولبذا قال النبي غَنَه: ((إنما 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد)) رواه البخاري» وقال عَيَم: ((يا بني 
عبد مناف)) ولا يجوز التسمي بعبد مناف. 

وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر» فالرسول ؤي يتكلم عن شيء قد 
وقع وانتهى ومضى» فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقًا لا بعبد المطلب 


ولا غيره» وعليه» فيكون التعبد لغير الله من الشرك. 


أدرير لادب ولنترن 0 توحيد الربوبية والألوهية 


التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله كملك الملسوك 


من مقتضى التوحيد تعظيم الله تعالى» وإجلاله» وعدم إشراك أحد معه في شيء 
من خضائضه» وله رقعه إل منؤلته لذ لفظا ؛ لأنه ذريغة إلى الشركء ولمعت ؛ 
لأنه الشرك نفسه. ومن ذلك التسمي بأسماء تتضمن نفودًا أو سلطانًا أو حكمًا 
مطلقاء وذلك مثل قاضي القضاة» وحاكم الحكام؛ وملك الملوك؛ وسلطان 
السلاطين. 


ا فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله ؛ 
لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة» أو حاكم الحكام» أو ملك الأملاك 
إل الله -تبارك وتعالى - فالله هو القاضي فوق كل قاض » وهو الذي له الحكم 
المطلق» وإليه يرجع الأمر كله؛ كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم» كما 


و عدبم 


و قونه :2 هلقو ون كرو ١‏ الع اس توك انزو الكت تا ادل 
يجا من سَلَطن إن ألْحْكُمْإِلَاِيَهآمَرَ ألا مَبُدُوَا إل ياد مِكَ بلقم 0 
حك الذلبى 4 تلكوت ررس نه وقؤله كانس 0109 تشقن بالق 
وان 2111111010111 إِنَألَه هُوَ السّمِيعٌالبَصِيرٌ # اغافر: »]15١‏ 
وكل من حكم أو قضى من خلقه فبحكم الله يحكم» وبقضائه يقضي» وأما 
الحكم المطلق والقضاء المطلق فلله وحده شرعا وكونًا. 

وفي هذا المعنى جاء النهي عن النبي وي بقوله: ((إن أخنع اسم عند الله رجل 
يُسمى ملك الأملاكء لا مالك إلا الله)). قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي 
رواية: ((أغيظ رجل على الله وأخبثه)). رواه البخاري. وقوله: ((أخنع)) 
يعني : أوضع. قال العلامة سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد): قوله: 


١ 
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((مَلِك الأملاك)) هو بكسر اللام من مَلِكء والأملاك جمع ملك» ثم أكد 
النبي عَيَيِ التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: ((لا مالك إلا الله))» فالذي 
تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل»؛ بل هو حقيق 
برب العالمين ؛ فإنه الملك في الحقيقة » فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. 
والفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله وأمرهء ذكره ابن القيم. 
فالذي تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكفر والكذب» ولقد 
كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم» فأذله الله» قوله: "قال سفيان" 
هو ابن عبينة» تقدمت ترجمته. 

قوله: "مثل شاهان شاو" هو بكسر النون والباء في آخره» وقد تنون وليست هاء 
تأنيث» فلا يقال بالمثناة أصنًاء وإنما مكل سفيان بشاهان شاه؛ لأنه قد كثرت 
التسمية به في ذلك العصرء فنبه سفيان بآن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر 
في ملك الأملاك» بل كل ما أدّى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم» ذكره 
الحافظ. 


والحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه. كملك الملوك وسلطان 
السلاطين» قال ابن القيم : لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه كان 
أخنع اسم وأوضعّه عنده؛ وأبغضه له اسم شاهان شاه أي : ملك الملوك وسلطان 
السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل » 
والله لا يحب الباطل» وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة» وقالوا: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرً فإنما 
يقول له كن فيكون» ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس 
وسيد الكل» وليس ذلك إلا لرسول الله وّمٌ خاصة كما قال: ((أنا سيد ولد 


أعرر للاببب باسترين توحيد الربوبية والألوهية 
آدم)) فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: هو سيد الناس» كما لا يجوز له أن 
يقول : أنا سيد ولد آدم. 
وقال ابن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة» وإن كان قد اشتهر في 
بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم أهل 
المغرب من هذاء فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة» وقد زعم بعض 
المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز» واستدل له بحديث: 
((أقضاكم علي)) قال: فيستفاد منه أن لا حرج على مَّن أطلق على قاض أن 
يكون أعدل القضاة وأعلمهم في زمانه» أقضى القضاة» أو يريد إقليمه أو بلده 
وتعقبه العالم العراقي فصوب المنع » ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في 
حق من خوطب به من يلتحق بهم» فليس مساويًا لإطلاق التفضيل بالألف 
واللام» قال: ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من 
ولي القضاة فنعت بذلك» فلدٌ في سمعه؛ واحتال في الجواز؛ فإن الحق أحق أن 


32 


6 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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(ابن تيمية : المجلد الأول والثاني من الفتاوى ) 
جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن قاسم»؛ طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة» عام 5١5١ه.‏ 


القول المفيد على كناب التوحيد ) 
محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » الدمام» ١؟5١ه.‏ 


( تسهيل العقيدة الإسلامية ) 
عبد الله بن عبد العزيز الجبري» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 571١ه.‏ 


ابن تيمية : افتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) 
تتيق ى تاس العف 4 الطبحة الأول :«شركة التتكان للطباعة والشي» الرياض: 
اه. 


ابن أبي العز الدمشقي: شرح العقيدة الطحاوية ) 
تحقيق د. عبد الله التركى» وشعيب الأرنؤوط» الطبعة العاشرة» مؤسسة الرسالة» 


بيروت » /ااة١اه.‏ 


ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) 
تحقيق : هادي المدخلي. المكتب الإسلامي » 0 4ام. 
(الدين الخالص) 


نحمد صديق حسن خان» مكتبة دار التراث بالقاهرة » بدون تاريخ. 
(الإلحاد - أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها ) 


عبد الرحمن عبد الخالق » الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض» يدون 


تاريخ. 
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بدة 


الناريخ الإسلامي ]١[‏ 


(العقيدة الإسلامية) 

عبد الرحمن حبنكة. 

(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, والرد على أهل الشرك والإلحاد ) 

صالح الفوزان؛ طبع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالرياض؛ 51٠١‏ ١ه.‏ 
(مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ) 

عثمان جمعة ضميرية» مكتبة الوادي للتوزيع» جدة » 511١ه.‏ 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة ) 
إبراهيم البريكان: دار السئة بالخبّر» الطبعة الخامسة: 8418١ه.‏ 


(أصول الدين ) 


البغدادى ,2 دار الكتب العلمية» ط/١»‏ بيروت » ١٠ةاه.‏ 
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